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العدوان على غزة

تنتشر التيارات الصوفية في الشمال العراقي  )صافين حامد/فرانس برس(

ف أضراراً جسيمة في الهند المنكوبة، 
ّ
بعدما خل

يُــرصَــد المــتــحــوّر الهندي مــن فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد فــي بــقــاع مختلفة مــن الــعــالــم أخــيــراً، 
الأمر الذي يثير فزع الناس والسلطات على حدّ 
الهند  من  المتناقلة  الصور  أنّ  ســواء، لا سيّما 
مؤلمة والأرقام القياسية التي تسجّلها مخيفة. 
وفي هذا الإطار، عبّر رئيس الوزراء البريطاني 
»قلق«  الخميس، عن  أمس  بوريس جونسون، 
في  الهندي  بالمتحوّر  الإصابات  ارتفاع  بشأن 
المملكة المتحدة. فقد وجدت دراســة تحت اسم 
انتشاراً  أكثر  المتحوّر صــار  أنّ هــذا  »ريــأكــت« 

د 
ّ
وأك الإغــاق.  الكبير في قيود  التخفيف  قبل 

ــر.  ــذا الأمــ جــونــســون »نـــحـــن قــلــقــون بـــشـــأن هــ
 الخطوات 

ّ
خذ الآن كل

ّ
نا نت

ّ
د من أن

ّ
نريد أن نتأك

الاحترازية والحذرة التي يمكننا اتخاذها، لذلك 
نعقد اجتماعات للنظر في ما يمكن القيام به 
ومــا نحن فــي حــاجــة إلــى الــقــيــام بـــه«، مضيفاً 

»ونحن لا نستبعد أيّ شيء«.
وقـــد أفـــــادت جــامــعــة »إمـــبـــريـــال كــولــيــدج لــنــدن« 
بأنّ  الخميس،  أمــس  شر 

ُ
ن لها  أحــدث تقرير  في 

الحالات الإجمالية في البلاد انخفضت إلى أدنى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ أغــســطــس/ آب المــاضــي، بعد 

ها 
ّ
إغلاق صارم ونجاح في حملة التحصين. لكن

على الرغم من ذلك، شدّدت على ضرورة مراقبة 
المتحوّر الهندي »المثير للقلق« عن كثب.

ع خبراء في الولايات المتحدة 
ّ
من جهة أخرى، توق

الأميركية إمكانية الاستغناء عن الكمامة قريباً 
الأشخاص  عــدد  تزايد  المغلقة، مع  الأماكن  في 
الذين تلقوا لقاحات مضادة لكوفيد-19 وتراجع 
الإصابات. ولفتوا إلى أنّ من شأن ذلك تشجيع 
من  اللقاحات،  إلــى  اللجوء  على  تحفظاً  الأكثر 
خلال إظهار منافعها. يُذكر أنّ المركز الأميركي 
والــوقــايــة منها )سي  الأمـــراض  للسيطرة على 

دي ســـي( كـــان قـــد أوصــــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
وا لقاحاتهم بعدم وضع كمامات في الخارج 

ّ
تلق

فــي مجموعات  يلتقون  الــداخــل عندما  فــي  ولا 
 
ً
صــغــيــرة مـــع أشـــخـــاص مــحــصّــنــن. لــكــنّ دولا
كــثــيــرة، لا ســيّــمــا فـــي أوروبــــــا، تـــعـــارض الأمـــر 
الالتزام  على  السكانَ  فيها  السلطاتُ  وتشجّع 
ــتــحــصــن، لأنّ  ــن ال ــم مـ ــرغـ بــالــكــمــامــات عــلــى الـ
تماماً،  السيطرة  تحت  بعد  يصبح  لــم  الــوضــع 

خصوصاً مع ظهور متحوّرات جديدة.
)العربي الجديد، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(
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التغيرّ المناخي يهدّد الشاي
اللذين يشهدهما العالم، قد  التغير المناخي والاحتباس الحراري  بسبب 

تتأثر محاصيل الشاي في عدة بلدان، ما يهدّد هذه النبتة. ]22ـ23[

الوضع السوري الراهن 
يطرح تساؤلات حول 

مستقبل البلد، وما هو 
المشروع المطلوب لتفادي 

التقسيم وظهور دويلات.
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للحديث تتمة...

غزة تفاجئ 
الإسرائيليين

في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على 
ضربات  الفلسطينية  المقاومة  وجّهت  غزة، 
قاسية للاحتلال، عبر استخدام الطيران المسيرّ 

المفخخ، وباستهداف عبر صاروخ يصل مداه 
إلى 250 كيلومتراً. في المقابل، واصل الاحتلال 
ضرباته الجوية على القطاع، موقعاً المزيد 

على  برية  قوات  حشده  مع  الشهداء،  من 
حدود غزة. وعلى الرغم من تشديد الاحتلال 
تفاقم  فإن  عدوانه،  يوقف  لن  أنه  على 

يهود  اعتداء  بعد  الداخل،  في  الأوضاع 
على  يضغط  الفلسطينيين،  على  متطرفين 

القيادة الإسرائيلية لسرعة إنهاء عدوانها

غزة ـ ضياء خليل
صالح النعامي

وجّـــــهـــــت المـــــقـــــاومـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــس الــخــمــيــس  ــة أمــ ــيـ ضــــربــــات قـــاسـ
عــلــى  رداً  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ لــــاحــــتــــال 
عـــدوانـــه المــتــواصــل مــنــذ مــســاء الإثـــنـــن على 
قطاع غزة، عبر إدخال سلاحين جديدين إلى 
الطائرات  الأول هو  الــقــدس«،  معركة »سيف 
المسيّرة المفخخة، والثاني هو صاروخ جديد 
بــمــدى 250 كــيــلــومــتــراً وبــقــوة تــدمــيــريــة هي 
أعلنت  التي  القسام«،  »كتائب  وفــق  الكبرى، 
ــار رامــــــــون، وذلــــك  ــا اســـتـــهـــدفـــت فـــيـــه مـــطـ ــهـ أنـ
ــــاق عــــشــــرات الـــصـــواريـــخ  بــــالــــتــــوازي مــــع إطــ
ــلـــى تــل  ــزة وعـ ــ عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن غـ
أبــيــب. فــي المــقــابــل، فـــإن الاحــتــال الـــذي أعلن 
أنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء الإثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة، مع حشد قوات على حدود القطاع 
والتلويح بشن هجوم بري، ورفض مبادرات 
ــه يــواجــه مــأزقــا  وقـــف إطــــاق الـــنـــار، يــبــدو أنـ
مــن مــكــان آخـــر، وهـــو الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، مع 
للقدس  نصرة  الــداخــل  فلسطينيي  انتفاض 
المــحــتــلــة وغـــــــزة، ومـــــا تـــبـــع ذلـــــك مــــن اعـــتـــداء 
إســرائــيــلــيــن عــلــى هـــــؤلاء، وهــــو مـــا يضغط 
على الاحتلال لإنهاء عدوانه على غزة بشكل 
أن تفجّر  سريع. وذكــرت صحيفة »هآرتس« 
المــحــتــل،  الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  الأوضـــــاع 
يــدفــع الــجــيــش لــاســتــعــداد لانـــهـــاء العملية 
العسكرية على غزة. وقال المراسل العسكري 
لــلــصــحــيــفــة يــنــيــف كـــوبـــوفـــيـــتـــش، إن قـــيـــادة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــفــتــرض أن المــســتــوى 
السياسي لم يعد بوسعه تأجيل موعد إنهاء 
الــحــرب على غــزة بفعل الأحـــداث داخــل المــدن 
الإسرائيلية، مشيراً إلى أن تكثيف إسرائيل 
غاراتها في غزة حالياً يأتي في إطار محاولة 
تقديم إنجازات قبل الإعلان عن إنهاء الحملة 
الــعــســكــريــة. وأضـــــاف: »الــجــيــش يستعد لأن 
يــتــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
بسبب  غـــزة  ضــد  القتالية  العمليات  لإنــهــاء 
التي  العنيفة في أرجــاء إسرائيل  المواجهات 
أججت المخاوف من إمكانية فقدان السيطرة 
الــداخــلــي«. وحــســب كوبوفيتش،  على الأمـــن 
فإن هناك قناعة آخــذة بالترسخ لدى القادة 
الــذي  أبــيــب بــأن التهديد  العسكريين فــي تــل 

تمثله المواجهات بين الفلسطينيين واليهود 
داخـــــــل المـــــــدن الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى المــجــتــمــع 
الإسرائيلي أكبر من الخطر الذي تمثله غزة، 
مــمــا يــجــعــل الــجــيــش مصمما عــلــى مــحــاولــة 
تحقيق إنجازات في مواجهة »حماس« تبرر 

إنهاء الحملة في أسرع وقت.
يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث العلني 
الــوزراء  رئيس  وأعلن  العملية.  استمرار  عن 
»العملية  أن  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
ــي قـــطـــاع غـــــزة »ســتــســتــغــرق  الـــعـــســـكـــريـــة« فــ
بعض الوقت«. وخــال زيــارة تفقدية لإحدى 
قــال نتنياهو:  الــحــديــديــة«،  »القبة  بــطــاريــات 
»سيستغرق الأمــر بعض الــوقــت... مــن خلال 
ــاع والـــهـــجـــوم، سنحقق  ــدفــ الإصــــــــرار، فـــي الــ
غـــايـــتـــنـــا، وهــــــي اســــتــــعــــادة الـــــهـــــدوء لـــدولـــة 
قال  بيان لمكتبه. من جهته،  إسرائيل«، وفــق 
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، 
إن المــجــلــس الــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة »الــكــابــيــنــت«، 
رفـــض الأربـــعـــاء مـــبـــادرات وقـــف إطـــاق الــنــار 
فـــي غـــــزة. وقـــــال فـــي حـــديـــث لإذاعــــــة الــجــيــش 
ــــالأمـــــس )الأربــــــعــــــاء( قـــررنـــا  الإســـرائـــيـــلـــي »بـ
المــبــادرات  لجميع  المطلق،  الرفض  بالإجماع 
المــخــتــلــفــة لـــوقـــف اطــــــاق الـــــنـــــار«. وأضــــــاف: 
»انتهى الوقت الذي تتم فيه الأمور، بناء على 

طلب حماس«.
استدعى  الإسرائيلي،  التصعيد  وفي سياق 
ــتــــال أمـــــس، 7 آلاف جـــنـــدي من  جــيــش الاحــ
قــــوات الاحــتــيــاط، بــحــســب وســائــل إعــامــيــة. 
ــة الـــســـابـــعـــة إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــت الـــقـــنـــاة الإسـ ــالــ وقــ
الــجــيــش اســتــدعــى هــــؤلاء الــجــنــود »لــتــعــزيــز 
القناة  الــداخــلــيــة«. وذكـــرت  الــقــوات والجبهة 

»13« أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، 
العاملة.  الــقــوات  ــازات في صفوف  ألغى الإجـ
ــلـــى طـــول  ــلـــيـــة عـ ــيـ ــتــــشــــدت قـــــــوات إســـرائـ واحــ
الحدود مع غزة أمس. وقال متحدث عسكري 
إن إسرائيل  إعـــام،  إسرائيلي، وفــق وســائــل 
لعمليات  ــداد  ــ الإعـ مــن  »مـــراحـــل مختلفة  فــي 

برية«.
القسام« سلاحاً  »كتائب  أدخلت  المقابل،  في 

جــديــداً إلــى المــعــركــة، إذ استهدفت بــعــددٍ من 
الطائرات المسيّرة المفخخة من طراز »شهاب« 
 على 

ً
مــحــلــيــة الــصــنــع، تــحــشــيــداتٍ عــســكــريــة

تــخــوم قــطــاع غـــزة أمــــس، بــعــد أن استهدفت 
بهذه الطائرات منصة للغاز في عرض البحر 

قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء.
»كــتــائــب  كـــذلـــك، أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري لـــ
الـــقـــســـام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي كــلــمــة أمـــــس، أن 
ــر مــــن قـــائـــدهـــا الـــعـــام  ــأمـ الـــكـــتـــائـــب قــصــفــت بـ
ــد الــــضــــيــــف، مــــطــــار رامــــــــــون جـــنـــوبـــي  ــمـ مـــحـ
كيلومتراً   220 بعد  وعــلــى  المحتلة  فلسطين 
مــن غـــزة، بــصــاروخ مــن طـــراز »عــيــاش 250«. 
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها »القسام« 
عـــن اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ. 
 الـــصـــاروخ بــمــدى 250 

ّ
ــال أبـــو عــبــيــدة إن وقــ

وقد  الكبرى،  هي  تدميرية  وبقوة  كيلومتراً 
تم إطلاقه »نصرة للأقصى وجــزءاً من ردنا 
عــلــى اغــتــيــال قــادتــنــا ومــهــنــدســيــنــا الأبــطــال 
بــجــزءٍ مــن إنــجــازاتــهــم وتــطــويــرهــم«. وتــابــع 
ـــدخـــل صـــــاروخ عــيــاش 

ُ
أن »الــكــتــائــب وهــــي ت

مطاراتك  هــي  هــا  للعدو  تــقــول  للخدمة   250
إلــى جنوبها  وكــل نقطة مــن شمال فلسطين 

في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع 
ــقـــادم يــحــلــق فـــي ســمــاء فــلــســطــن نــحــو كل  الـ
هدفٍ نحدده ونقرره«. ودعا شركات الطيران 
ــفٍ فــــوريٍ لــرحــاتــهــا إلـــى أي  الــعــالمــيــة إلـــى وقـ
المحتلة.  فلسطين  نــطــاق جغرافيا  فــي  مــطــار 

ــرى مــســجــلــة، أكـــد أبـــو عبيدة  وفـــي كــلــمــة أخــ
الــعــدوان  لــلــرد على  الكثير  المــقــاومــة  لــدى   

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــــال: »لا خــطــوط حـــمـــراء في 
 المقاومة لم تستخدم 

ّ
ذلك«، في إشارة إلى أن

كل أدواتــهــا القتالية حتى الآن. وأضــاف في 
رســـالـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن: »لــديــنــا المـــزيـــد وفــي 
ويــرفــع  يــســركــم  مــمــا  الكثير  الكثير  جعبتنا 
رؤوســـكـــم ويــجــعــلــكــم تــفــخــرون أمــــام الــعــالــم 
بــمــقــاومــتــكــم وشـــهـــدائـــهـــا وأبـــطـــالـــهـــا«. وفــي 
»احشدوا  عبيدة:  أبــو  قــال  رسالة لإسرائيل، 
ــواً؛ فقد  ــ مـــا شــئــتــم مـــن قــــوات بـــراً وبـــحـــراً وجـ
أعـــددنـــا لــكــم أصــنــافــا مـــن المــــوت ستجعلكم 
أو  منا ضعفاً  تــجــدوا  ولــن  أنفسكم  تلعنون 
السيف  إلا  منا  لكم  وليس  تراجعاً  أو  جزعاً 

والنار«. 
ــة إمـــطـــار  ــاومـ ــقـ ــــك فــيــمــا واصــــلــــت المـ يـــأتـــي ذلـ
العديد من المناطق الإسرائيلية بالصواريخ، 
ودوّت صــافــرات الإنــــذار ظهر أمــس فــي عدد 
من المدن والبلدات وسط وجنوبي إسرائيل، 
ــل أبـــيـــب وبـــئـــر الـــســـبـــع وعــســقــان  ومـــنـــهـــا تــ
ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم. 
وقـــد بــلــغ عـــدد الــصــواريــخ الــتــي انطلقت من 
الــقــطــاع حــتــى عــصــر أمـــس، بحسب الجيش 
الإسرائيلي، أكثر من 1600. فيما قال الجيش 
إنـــه قــصــف مــنــذ مــســاء الإثــنــن أكــثــر مــن 600 
مرة غزة. واضطرت سلطات الاحتلال لإعلان 
تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى 
مطار بن غوريون أمس باتجاه مطار رامون 
حتى إشعار آخر بسبب إطلاق صواريخ من 
الدولية  قطاع غزة. وألغت الشركات الجوية 

رحلاتها من وإلى تل أبيب أمس.
في المقابل، واصل جيش الاحتلال استهداف 
مبانٍ ونقاط متعددة في غزة، لترتفع حصيلة 
 ،

ً
الــشــهــداء إلـــى 87 فـــي غـــزة بــيــنــهــم 17 طــفــا

ونحو 487 جريحاً، حتى عصر أمس. بينما 
قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي 

بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.
الــرغــم مــن جهود  التصعيد على  ويــتــواصــل 
ــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـــركـ مـــصـــريـــة وأخــــــــرى أمـ
وقــف لإطـــاق الــنــار. وقــالــت مــصــادر مصرية 
لـ«العربي الجديد« إن وفداً امنياً مصرياً من 
أيمن  اللواء  العامة برئاسة  المخابرات  جهاز 
بديع، وصــل إلــى تل أبيب أمــس لبحث وقف 
ــاء مــوجــة  ــهـ إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة وإنـ
التصعيد الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. 

ــارة الـــوفـــد جـــاءت  ــ وأضـــافـــت المـــصـــادر، أن زيـ
ــدار الــيــومــن  بــعــد ســلــســلــة اتـــصـــالات عــلــى مــ
المـــاضـــيـــن بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، 
ومصر وأطـــراف دولية من جهة أخــرى، لمنع 

التصعيد.
فت الــولايــات المتحدة 

ّ
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، كث

حراكها واتصالاتها مع جهات فاعلة أخرى 
في المنطقة، لا سيما مصر والأردن. وأعلنت 
واشــنــطــن إرســـــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
هــادي  والفلسطينية،  الإسرائيلية  للشؤون 
عـــمـــرو، إلــــى تـــل أبـــيـــب لــبــحــث الـــتـــهـــدئـــة. في 
ــارئ  ــ ــمــــاع طـ ــتــ ــــن دعــــــت مـــوســـكـــو إلــــــى اجــ حـ
التي  الأوســـط  الــشــرق  الرباعية حــول  للجنة 
الأوروبــي وروسيا والولايات  الاتحاد  تضم 

المتحدة والأمم المتحدة.
الــدولــي اجتماعاً  كــذلــك، يعقد مجلس الأمــن 
ــول الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــا حــ ــثـ ــالـ طــــارئــــا ثـ
الــيــوم الــجــمــعــة. وخـــال أول اجــتــمــاعــن عبر 
الفيديو عقدا في جلستين مغلقتين، عارضت 
الولايات المتحدة تبني إعلان مشترك يدعو 
ــه »يـــأتـــي  ــ ــــف الــتــصــعــيــد، مــعــتــبــرة أنـ ــــى وقـ إلـ
قال  المــرحــلــة، كما  هــذه  فــي  بنتائج عكسية« 
تتولى  التي  الصين  وأعــربــت  دبلوماسيون. 
ــة لمــجــلــس الأمـــــن أمــــس عن  ــدوريــ الـــرئـــاســـة الــ
إن  وقــالــت  التصعيد.  إزاء  الــعــمــيــق«  »قلقها 
الاشتباكات  وقــف  إلــى  يدعو  مشتركاً  بياناً 
ــز لـــكـــن بـــعـــض الـــــــدول »تـــعـــرقـــل« تــبــنــي  ــاهـ جـ
النص. وكتب السفير الفلسطيني لدى الأمم 
في رسالة وجهها  ريــاض منصور،  المتحدة 
إلــــى كـــبـــار مـــســـؤولـــي المــنــظــمــة: »يـــجـــب على 
الأمــن  الــدولــي وخــصــوصــا مجلس  المجتمع 
الــتــحــرك مـــن دون تــأخــيــر لمــطــالــبــة إســرائــيــل 
بــــوقــــف هــجــمــاتــهــا عـــلـــى الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن 
للتهجير  »خــطــطــهــا  ووقــــف  الفلسطينيين« 
لفلسطينيي  الـــعـــرقـــي  والــتــطــهــيــر  الـــقـــســـري 
ــلـــومـــاســـي طــلــب  ــقـــــدس. وقــــــال دبـ ــ ــة« الـ ــنـ ــديـ مـ
عـــدم كــشــف هــويــتــه لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس« 
ــاع الـــجـــديـــد لمــجــلــس  ــمـ ــتـ إن الــــهــــدف مــــن الاجـ
ــــادة »الاجــتــمــاعــات وصــيــاغــة  ــن لــيــس زيـ الأمــ
النصوص« بل »محاولة المساهمة في السلام 
ــادر عــلــى الـــدعـــوة  ــ ــــود مــجــلــس لـــأمـــن قـ ووجــ
إلــى وقــف إطــاق الــنــار«. وقــال دبلوماسيون 
ــل 

ّ
آخــــرون لــلــوكــالــة إن إســرائــيــل تــرفــض تــدخ

مجلس الأمــن فــي الــنــزاع والــولايــات المتحدة 
تؤيدها في ذلك.

الداعم  موقفها  الأميركية  الإدارة  خف 
ُ
ت ولــم 

للاحتلال منذ بدء العدوان الحالي، وهو ما 
بالقول  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  جــدده 
الدفاع عن نفسها«،   في 

ّ
 »لإسرائيل الحق

ّ
إن

وذلــــك بــعــد مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع نــتــنــيــاهــو، 
مــســاء الأربـــعـــاء، مــع إعــرابــه عــن الأمـــل فــي أن 
تنتهي الاشــتــبــاكــات قــريــبــا. مــن جــهــتــه، دعــا 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
كليفرلي،  جيمس  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط 
عن  الــتــراجــع  إلـــى  والفلسطينيين  إســرائــيــل 
حــافــة الــهــاويــة، ووصــــف الــتــصــعــيــد الــحــالــي 
بأنه مـــروع. وقــال فــي حديث لمحطة »سكاي 
نيوز«: »من المهم أن يتراجع الجانبان خطوة 
لــلــوراء«. وتــابــع قــائــا: »نشهد مستوى غير 
مــســبــوق مـــن الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة على 
إســـرائـــيـــل... نــريــد أن تــتــوقــف تــلــك الهجمات 

الصاروخية«.

يواصل الاحتلال 
استهداف المباني 

)Getty( المدنية

ناصر السهلي

المشهد على أرض فلسطين 
التاريخية، من الجليل إلى النقب، 
وما شهدته القدس وحي الشيخ 

جراح، طيلة الأسابيع الماضية، بات 
يعطي مصداقية لتحذير سياسي 

وإعلامي أوروبي متزايد، عن 
مضي دولة الاحتلال الإسرائيلي 

إلى الأبرتهايد. لا يقتصر التحذير 
من أن »إسرائيل أقرب من أي وقت 

مضى من السير نحو تدمير ذاتي« 
على يسار ويسار الوسط، بل 

شمل معسكر الليبراليين ويهوداً 
كانوا مؤيدين للصهيونية سابقاً. 

فمشاهد القصف في غزة، ورد 
المقاومة، ليست سوى أحد مظاهر 
مأزق المشروع الصهيوني برمته. 
فغزة ليست المقدمات، بل كل ما 
واجهه 7 ملايين فلسطيني على 

أرضهم التاريخية طيلة عقود.
غربياً، يرتعب الأمني والسياسي، 

من ارتكابات اليمين المتطرف لمذابح 
واعتداءات، من أوسلو وبقية القارة 
العجوز إلى نيوزيلندا وأميركا. في 

المقابل، ولسنوات طويلة سبقت 
التطرف الإرهابي في الغرب، كان 

الاحتلال يرعى ويحتضن رسمياً 
جماعات الإرهاب اليهودي. فمذبحة 

الحرم الإبراهيمي في الخليل 
1994، على يد مستوطن أميركي 

باروخ غولدشتاين، ومذبحة صبرا 
وشاتيلا في بيروت 1982 وقانا 
1996، بل وقتل رئيس الحكومة 

الأسبق إسحاق رابين، لم تكن 
بعيدة عن فتاوى حاخامات »العرب 
صراصير يجب سحقها« و»الذبح 

للعرب«، كما ظل يردد عوباديا 
يوسيف وموشيه ليفنغر ومائير 
كهانا، وغيرهم في أيامنا الحالية 

التي تحلل قتل أطفال »الأغيار 
العرب«.

لفلسطين تجربتها مع الجماعات 
الإرهابية اليهودية، من القتل بدم 
بارد إلى السطو والنهب واقتلاع 

الزيتون، ورعاية المؤسسة الرسمية 
لما يسمى »فتية التلال« و»أمناء 

الهيكل« و»تدفيع الثمن«، ومع 
التهويد ونهب الأرض، ومنع تحديث 
مدن وقرى الداخل الفلسطيني، عدا 

عن سياسات تدمير البيوت.
في المحصلة، فإن ما يدور لا يتعلق 

بوجود بنيامين نتنياهو، والأخير 
ليس غبياً كي لا يدرك مأزق انهيار 

أسطورة »أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض«. فالديمغرافيا محفز 

لسياسة الترانسفير و»وطن بديل«، 
وناظم لسياسة الأبرتهايد الرسمية. 

فوجود 7 ملايين فلسطيني على 
أرضهم التاريخية، مع كل مشاهد 

الاعتداء الممتدة من طبرية إلى 
اللد والضفة والنقب، ونشوء حالة 

وحدة مصير بين الفلسطينيين، 
كلها تساهم في نسف مقدمات 
الأساطير. وعليه، وبعيداً عن كل 

بكائيات معسكر التطبيع واتهاماته 
السخيفة، ومحاولة بعض الأنظمة 
ركوب الموجة، فإن ما بعد القدس 

والحرب الحالية على غزة، لن يكون 
كما قبله.

فطر الأقصى: 100 ألف مصلٍّ واستمرار الاعتداءاتالداخل الفلسطيني يشتعل ويواجه تنكيل المتطرفين

حراك 
فلسطينيي 

الداخل يحاصر 
الاحتلال

الحدث

ــاع غـــزة  ــطــ ــع عـــــدوانـــــه عـــلـــى قــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
والمسجد  القدس  في  اتــه  واعــتــداء المحاصر، 
ــلــــي،  ــيــ الأقـــــصـــــى، حــــــــوّل الاحـــــتـــــال الإســــرائــ
يــافــا وحيفا  مــن  الفلسطيني،  الــداخــل  مــدن 
وعـــكـــا مـــــروراً بــالــلــد والـــرمـــلـــة، وصـــــولًا إلــى 
إلــى ثكنة  طبريا وبــئــر السبع والــخــضــيــرة، 
اســتــمــرار حمايته  وأمــنــيــة، وســـط  عسكرية 
للمستوطنين ولإرهاب الجماعات اليهودية 
الــذيــن  الـــداخـــل،  المــتــطــرفــة، ضــد فلسطينيي 
شــكّــلــوا مــن جهتهم جبهة مــوحــدة، تضاف 
إلى الحراك المقاوم منذ أيام في القدس وغزة. 
لــيــل الأربــعــاء  الـــداخـــل،  وواصــــل فلسطينيو 
ــتــــراض على  ــــوم أمـــــس، الاعــ - الــخــمــيــس، ويـ
وانتهاكاته  الاحتلال في ممارساته  تمادي 
فـــي الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، وعـــدوانـــه 
على غزة، فيما أظهرت لقطات مصورة عدة 
المـــدن، مــدى العنصرية والتوحش  فــي هــذه 
الـــلـــذيـــن تــمــارســهــمــا الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
ــل ومــصــالــحــهــم  ــ ــداخـ ــ بـــحـــق فــلــســطــيــنــيــي الـ

وممتلكاتهم. 
وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، 
الأمنية  الــقــوى  أمــراً بتعزيز  الخميس،  أمــس 
لــاحــتــال فــي هـــذه المــــدن، وســـط حــمــلــة قمع 
ــذهــا الاحــتــال 

ّ
واعـــتـــقـــالات غــيــر مــســبــوقــة نــف

وطاولت 374 فلسطينياً. وقال غانتس أمس 
فـــي بـــيـــان: »نــحــن فـــي وضــــع طـــــوارئ بسبب 
الــضــروري الآن تعزيز  الوطني، ومــن  العنف 
القوات بكثافة على الأرض، وسيتم إرسالها 
وأوضحت  والنظام«.  القانون  لتطبيق  فــوراً 
هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة أن »غــانــتــس وقــع 
ــيــــة مــن  ــافــ ــا إضــ ــ ــرايـ ــ أمـــــــراً بــتــجــنــيــد عـــشـــر سـ
الــحــدود فــي خدمة الاحتياط لتعزيز  حــرس 
قـــــوات الـــشـــرطـــة«. وأعـــلـــنـــت وســـائـــل الإعــــام 
ــــرض ســلــطــات  ــــس، فـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــصـــر أمــ
ــتــــال حـــظـــراً لــلــتــجــول فـــي مــديــنــة الــلــد،  الاحــ
الثامنة  عــصــراً، حتى  الخامسة  الــســاعــة  مــن 

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

الإسرائيلية  الاعــتــداءات  مـــوازاة استمرار  فــي 
على القدس المحتلة وغزة، سقط الفلسطيني 
مــادمــا، جنوبي  النجار، في بلدة  محمد عمر 
شهيداً  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  نابلس، 
ــتــــال  ــلـــى يــــد قـــــــوات الاحــ مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، عـ
ــتـــي اقــتــحــمــت الـــبـــلـــدة وســـط  الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
مــواجــهــات مــع الــشــبــان. ثــم عــــادت واقتحمت 
منزله واستجوبت ذويه. في المسجد الأقصى، 
ووســـط إجــــراءات وتــدابــيــر عسكرية مــشــددة، 
، أمس الخميس، 

ٍّ
أدى أكثر من 100 ألف مصل

صــاة عيد الــفــطــر، وكــانــوا قــد أتـــوا مــن داخــل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وفي 
ــال خــطــيــب المـــســـجـــد، الــشــيــخ  ــاة الـــعـــيـــد، قــ صــ
محمد سليم إن »الشعب الفلسطيني سيظهر 
فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض 
لـــهـــا«. وأقـــــام عـــشـــرات المــبــعــديــن عـــن الأقــصــى 
القديمة من  الــبــلــدة  مــدخــل  العيد على  صــاة 
ــقـــدس. وســبــق إقـــامـــة صـــاة الــعــيــد، وكــذلــك  الـ
بعد الانتهاء منها، تنظيم آلاف المصلين وقفة 
دعم وإسناد لقطاع غزة ضد العدوان، هتفوا 
العسكرية  الـــذراع  الــقــســام«  »كتائب  لـ خلالها 
لحركة »حماس ولقائد الكتائب محمد ضيف.

ــتــــال حـــمـــاتـــه، فــاعــتــقــل ثــاثــة  وواصــــــل الاحــ
شبان في سوق المصرارة في القدس، وشابين 
آخرين في شارع نابلس بعد الاعتداء عليهم 
ــراد  ــتــــال، أفــ ــــوات الاحــ بـــالـــضـــرب. واعــتــقــلــت قـ
عائلة درويش بالكامل عقب دهم منزلهم في 
بلدة العيسوية بمدينة القدس، بعد الاعتداء 
عليهم بالضرب. واعتقل الاحتلال فلسطينيين 
الشمالي لمدينة  الأقــل عند المدخل  اثنين على 
أيضاً  واعتقل  الغربية.  الضفة  وســط  البيرة، 
الانتخابية  مــوعــدنــا«  »الــقــدس  قائمة  مــرشــح 
التابعة لحركة »حماس«، زياد صالح الشيخ، 

ــادي شـــرطـــة  ــ ــمـ ــ الـــســـاحـــلـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى تـ
ــفـــات والـــتـــظـــاهـــرات  ــتــــال فـــي قــمــع الـــوقـ الاحــ
بالتزامن  وذلــك  للفلسطينيين،  الاحتجاجية 
مــع حــمــلــة تــحــريــض مــتــصــاعــدة فــي وســائــل 
الفلسطيني  الـــوجـــود  ــتـــال ضـــد  الاحـ إعــــام 

داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
خرج  الفلسطينية،  التظاهرات  مـــوازاة  وفــي 
لــيــل الأربــــعــــاء - الخميس  مــتــطــرفــون يــهــود 
فــي عـــدد مــن أنــحــاء مــنــاطــق الـــداخـــل، رافــعــن 
للفلسطينيين  ومــعــاديــة  عنصرية  شــعــارات 
مثل »المـــوت لــلــعــرب«، وارتــكــبــوا أعــمــال عنف 
المنطقة  فـــي  فلسطينيين  بــحــق  واعــــتــــداءات 
للفلسطينيين،  ســيــارات  وتحطيم  وتكسير 
تـــحـــت أعــــــن شــــرطــــة الاحــــــتــــــال، مـــــا أشـــعـــل 
مـــواجـــهـــات بـــن المــتــطــرفــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
خصوصاً فــي مدينة عــكــا. ونــظــم المــئــات من 
عناصر منظمة »لاهافا« الإرهابية، عمليات 
اعـــتـــداء وحــشــيــة ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل، 
ــروا مــحــال تــجــاريــة تــعــود إلــيــهــم، حيث  ــ ودمـ
ــداءات الــتــي يــقــودهــا الــقــيــادي  ــتــ تـــركـــزت الاعــ
الكنيست،  في  الممثلة  الكاهانية  الحركة  في 
الــحــاخــام بنتسي غــوفــشــتــن، فــي مـــدن اللد 
وعــكــا وطــبــريــا وحــيــفــا، والمـــدن المحيطة بتل 
أبـــيـــب. وفــــي مــديــنــة الـــلـــد، وجّـــــه المـــواطـــنـــون 
الفلسطينيون نداءات استغاثة، بعدما تقدم 
المسجد  نحو  الإرهابية  التنظيمات  عناصر 
ت 

ّ
الكبير في المدينة، مهددين بإحراقه. كما بث

فيديو،  مقاطع  الإسرائيلية  التلفزة  قــنــوات 
تظهر قيام متطرفي »لاهافا« بتدمير محال 
المــجــاورة.  أبيب والمــدن  الفلسطينيين في تل 
الرسمية  التلفزة الإسرائيلية  قناة  وعرضت 
ــدداً كــبــيــراً  ــ ــان« مــقــطــعــا مـــصـــوراً، أظـــهـــر عـ ــ »كــ
مـــن عــنــاصــر »لاهـــافـــا« وهـــم يــتــوحــشــون في 
ضـــرب شـــاب عــربــي عــلــى كــورنــيــش الــواجــهــة 
يــام على تخوم تل  بــات  فــي مدينة  البحريّة 
أبــيــب. وأظــهــرت الــصــور مــواطــنــا فلسطينياً 

حــرمــلــة، شــرقــي بــيــت لــحــم، مــن دون التبليغ 
عــن وقـــوع إصــابــات. وأغــلــقــت قـــوات الاحــتــال 
مــدخــل قــريــة مــــراح ربــــاح، جــنــوبــي بــيــت لحم 
ــتـــال  ــوات الاحـ بـــبـــوابـــة حـــديـــديـــة. وقـــمـــعـــت قــــ
بــلــدة جــيــوس، شمال  مسيرة سلمية لأهــالــي 
بعد  الغربية،  الضفة  قلقيلية، شمالي  شرقي 
اندلاع مواجهات قرب جدار الفصل العنصري 
المقام على أراضي البلدة. وأحرق مستوطنون 
مركبة في قرية روجيب، شرقي نابلس، تعود 
لــلــمــواطــن ريــــاض دويـــكـــات، وفـــق مـــا أفــــاد به 
مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان فــي شــمــال الضفة 

الغربية غسان دغلس.
وتعرض شــاب فلسطيني للطعن بسكين من 
قبل متطرفين يهود في سوق »محنيه يهودا« 
فــي الــقــدس، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة 
بين شبان فلسطينيين ومجموعات كبيرة من 
المستوطنين في محاور عــدة، خصوصاً على 
شارع رقم 1 الذي يفصل القدس عن امتدادها 
الغربي، وبالقرب من الجامعة العبرية شمالي 
من  أول  مستوطنون،  وأطلق  القديمة.  البلدة 

ــهـــات تــأجــجــت ليل  ــانـــت المـــواجـ صـــبـــاحـــا. وكـ
الــلــد المحتلة،  الــثــاثــاء - الأربــعــاء فــي مدينة 
يد  عــلــى  بــالــرصــاص،  فلسطيني  مقتل  بــعــد 

مستوطن.
ت قــوات الاحــتــال ليل الأربعاء 

ّ
إلــى ذلــك، شن

ــيــــس، وطـــــــــــوال يـــــــوم أمـــــــــس، حــمــلــة  ــمــ ــخــ - الــ
اعتقالات في الداخل الفلسطيني طاولت 374 
فلسطينياً، على خلفية تظاهرات فلسطينيي 
الداخل، تنديداً بالعدوان المتواصل للاحتلال 
وانتهاكاته في القدس وغــزة. وذكــرت وكالة 
الأنباء الفلسطينية »وفا«، أن هذه الاعتقالات 
جاءت بعد اعتداءات نفذتها مجموعات من 
المــســتــوطــنــن بــحــمــايــة مـــن شــرطــة الاحــتــال 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، خـــصـــوصـــا فــــي المــــدن 

بالإضافة إلى محمد دعدوع ومحمود صلاح 
بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة 

الخضر، جنوبي بيت لحم.
الفلسطيني« في  نـــادي »الأســيــر  وأكـــد مــديــر 
»الــعــربــي  الـــقـــدس، نــاصــر قـــوس فـــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، اســتــمــرار حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي 
ــام، مـــع بــلــوغ  ــ ــتـــال قــبــل أيـ بــدأتــهــا قــــوات الاحـ
 ،

ً
عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 70 معتقلا

المــحــرريــن.  ــرى  والأســ النشطاء  مــن  غالبيتهم 
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بكسور ورضوض، 
خــال مــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــال فــي باب 

العمود.
منطقة  فــي  الفلسطينيون  المــواطــنــون  وكــــان 
عــن الــلــوزة فــي ســلــوان تــصــدوا لمجموعة من 
المواطنين  ممتلكات  على  اعتدوا  المستوطنين 
صـــيـــب فــلــســطــيــنــيــون بــحــالات 

ُ
فـــي الـــبـــلـــدة. وأ

لــلــدمــوع، بمواجهات  المسيل  بــالــغــاز  اخــتــنــاق 
ــــوات الاحـــتـــال فـــي بـــلـــدة تـــقـــوع، شــرقــي  مـــع قـ
واندلعت  الغربية.  الضفة  جنوبي  لحم،  بيت 
مواجهات أخــرى مع قــوات الاحتلال في قرية 

يُجبر على الخروج من سيّارته، ثم يتعرّض 
ى فقد 

ّ
للضرب بأيدي عشرات المتطرفين، حت

التنكيل هذه،  المتطرفون عمليّة  وعيه. وبــرّر 
الفلسطيني حــاول دهس   المواطن 

ّ
إن بالقول 

 المقطع 
ّ
حشد من أنصار اليمين المتطرّف، لكن

ــان« أظــهــر ســائــق ســيّــارة  ته قــنــاة »كـ
ّ
الـــذي بث

ب التظاهرة. وفي بيان، 
ّ
وهو يسعى إلى تجن

إلى  أبيب   
ّ

تــل أشــار مستشفى إيخيلوف في 
ه في 

ّ
 الضحيّة مصاب »بجروح خطرة، لكن

ّ
أن

وضع مستقرّ«، من دون الكشف عن هوّيته. 
ورفع المتطرفون الشعارات العنصرية أيضا 
السبع، حيث نظموا مسيرة تطالب  بئر  في 
»الــعــرب«، معربين عــن دعمهم  مــن  بالانتقام 

للعدوان على غزة.
الــنــائــب فــي الكنيست   عــلــى ذلـــك، وجّـــه 

ّ
وردا

ورئــيــس »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة«، أيمن 
عــــــــــودة، انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة لــــســــلــــوك شـــرطـــة 
ــتـــــال، مــعــتــبــراً أنـــهـــا تــتــعــامــل مــــع مـــدن  ــ الاحـ
الفلسطينيون،  يقطن  الــداخــل حيث  وبــلــدات 

تماما كما تتعامل مع الضفة الغربية.
ــرك  ــــال تــ ــ ــتـ ــ ــ ــن تـــعـــمـــد الاحـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــداخـــــــل عـــــرضـــــة لـــهـــجـــمـــات 
المــتــطــرفــن، فــقــد أكـــد المــتــحــدث بــاســم شرطة 
الاحتلال ميكي روزنفيلد أن الشرطة »تمنع 
حـــــدوث مـــذابـــح بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة من 
معنى«، مضيفاً أنه تم استدعاء حوالي ألف 
عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية للحد 
من العنف، وتم اعتقال أكثر من 400 شخص. 
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد 
حّذر أول من أمس، من نشوب »حرب أهلية« 
الفلسطينيين  بــن  الفلسطيني  الــداخــل  فــي 
الصواريخ  لخطر  »نتعرض  وقــال:  واليهود. 
الـــتـــي تــطــلــق عـــلـــى مــواطــنــيــنــا وشـــوارعـــنـــا، 
ونشغل أنفسنا بحرب أهلية لا معنى لها في 

ما بيننا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

أمــس الأربـــعـــاء، الــنــار صــوب رعـــاة أغــنــام، في 
مسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة، 

من دون وقوع إصابات.
ــوات الاحــــتــــال الــــرصــــاص الــحــي  ــ ــلـــقـــت قــ وأطـ
 كبيراً من قنابل الغاز المسيل 

ً
والمطاطي ووابلا

ــول مـــســـيـــرة شــعــبــيــة إلـــى  ــ لـــلـــدمـــوع بـــعـــد وصــ
إيــل، المقام عند المدخل  القرب من حاجز بيت 
الــشــمــالــي لمــديــنــتــي رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة وســط 
الضفة، قرب ما تعرف بالإدارة المدنية التابعة 
لجيش الاحتلال. وأشعل شبان الإطارات فور 
وصـــول المــســيــرة الــتــي انطلقت مــن وســـط رام 

الله، تحديداً دوار المنارة.
ــــى، وضـــد  ــــصـ ــان لــلــمــســجــد الأقـ ــبـ ــشـ وهـــتـــف الـ
ــزة، فيما  ــ اعــــتــــداءات الاحــــتــــال عــلــى قـــطـــاع غـ
أن  بعد  مسارهم  لتغيير  المتظاهرون  اضطر 
السير  الفلسطينية من  منعتهم أجهزة الأمن 
المقاطعة  مقر  بالقرب من  يمر  الــذي  بالشارع 
بالتزامن  الله  رام  في  الفلسطينية(  )الرئاسة 
ــع انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مـ
الجموع  وقــف  التظاهرة  مــســار  تغيير  وقــبــل 
قــبــالــة الــحــاجــز الــبــشــري الـــذي شكلته أجــهــزة 
ــن وهـــتـــفـــوا ضــــد الــتــنــســيــق الأمــــنــــي مــع  ــ ــ الأمـ
صـــيـــب خــمــســة شــبــان بــرصــاص 

ُ
ــتـــال. وأ الاحـ

قــوات الاحــتــال، مساء الأربــعــاء، خــال تجدد 
المــواجــهــات بــمــحــاذاة جــــدار الــضــم والــتــوســع 
العنصري غربي بلدات زيتا، وباقة الشرقية، 
ونــزلــة عــيــســى، شــمــالــي طــولــكــرم. كــمــا أصيب 
ــاء، بــجــروح  فلسطيني ونــجــلــه، مــســاء الأربـــعـ
ــداء لــلــمــســتــوطــنــن عــلــى مــنــزلــهــمــا،  ــتـ جــــراء اعـ
ــــر، أصــيــب  جــنــوبــي الــخــلــيــل. عــلــى صــعــيــد آخـ
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالاخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال 
على مــدخــل ديــر شـــرف، غــربــي نابلس مساء 
الأربعاء، فيما أغلقت قوات الاحتلال الطريق 
الــواصــل بــن جــنــن ونــابــلــس، عــقــب مهاجمة 

مستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة.

بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزير  الأميركي،  الكونغرس  في  نائباً   25 طالب 
العائلات  تهجير  عــن  لإيقافها  إســرائــيــل  على  الضغط  بممارسة 
الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأعرب النواب 
في رسالة بعثوها أمس الخميس إلى بلينكن، عن قلقهم إزاء تهجير 
أكثر من ألفي فلسطيني من أراضيهم في حيي الشيخ جراح والبستان، 
منازل  هدم   1969 العام  منذ  المتحدة  الولايات  معارضة  إلى  لافتين 

الفلسطينيين في القدس الشرقية.

نواب أميركيون: لوقف التهجير

أكد رئيس البرلمان التركي، 
مصطفى شنطوب، حق 

الشعب الفلسطيني في 
الدفاع عن نفسه أمام 

هجمات إسرائيل الوحشية. 
وقال شنطوب إن »الكل 
يتحدث عن حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها، ولا 
شك أن وصف ما تمارسه 

بالدفاع محل نقاش«، 
معتبراً رغم ذلك أنه »إذا كان 

لإسرائيل حق في الدفاع 
عن نفسها، فإن فلسطين 

دولة، وبالتالي فإن لها 
ولشعبها أيضًا الحق في 

الدفاع عن أنفسهم. يتعين 
النظر من منظور القانون 

الدولي وعدم الانحياز«.

حق الدفاع 
عن النفس
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سورية: تبادل أسرى 
بين النظام و»الجيش 

الوطني«
تـــبـــادل الــنــظــام الـــســـوري و»الــجــيــش 
المــعــارض، مساء  الــســوري«  الوطني 
ــــس الأربـــــعـــــاء، عــــــدداً مــن  أول مــــن أمـ
ــلــــب، شــمــالــي  الأســــــــرى فــــي ريــــــف حــ
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن  ــ الـــبـــاد. وذكـ
الــتــبــادل جــرت فــي معبر أبو  عملية 
الـــزنـــديـــن، بــحــضــور الـــهـــال الأحــمــر 
ــدد مـــن عــنــاصــر  ــ الـــتـــابـــع لــلــنــظــام وعـ
»الــجــيــش الــوطــنــي«. وجـــرى خلالها 
النظام،  لــدى  معتقلين  أربــعــة  م 

ّ
تسل

الوطني«  »الجيش  إفــراج  في مقابل 
عن أربعة عناصر من قــوات النظام، 

بالإضافة إلى جثة.
)العربي الجديد(

الحوثيون يستهدفون 
الجنوب السعودي

أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس الــخــمــيــس، 
إطلاق 12 صاروخاً بالستياً وطائرة 
لشركة  تابع  موقع  باتجاه  مسيرة، 
»أرامكو« النفطية السعودية ومطار 
ــداف أخــــرى فــي نــجــران،  ــ نــجــران وأهـ
التحالف  وذكــر  السعودية.  جنوبي 
أنه اعترض  الذي تقوده السعودية، 
ودمــــــــــر ثــــمــــانــــي طـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
وثـــاثـــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة أطلقت 
المــمــلــكــة، مــن دون أن يحدد  بــاتــجــاه 
مكانها. ‏وتابع أن »الأعمال العدائية 
للمليشيا الحوثية الإرهابية تنافي 
الدولية  والأعــــراف  الــســمــاويــة  القيم 

ولم تراعِ الشعائر الدينية«.
)رويترز(

مجلس الأمن يدعو 
لوقف معارك مأرب

دعــــا مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، مــســاء 
الأربــــــعــــــاء، فــــي بــــيــــان أقـــــــرّ بـــإجـــمـــاع 
ــــف  ــاء فـــيـــه إلــــــى »وقـ ــ ــــضــ الـــــــــدول الأعــ
اليمن  في  العدائية«  للأعمال  فــوري 
ــاف  ــ »خـــصـــوصـــا فــــي مـــــــــأرب«. وأضــ
»وحــدهــمــا وقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار 
وتــفــاهــم ســيــاســي يــمــكــنــهــمــا إنــهــاء 
ــيــــة فــي  الـــــصـــــراع والأزمــــــــــة الإنــــســــانــ
ــبــــاكــــات  ــتــ ــن«. واشــــــتــــــدت الاشــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة فــــــي مــــــــأرب، 
ــعــــوث الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــبــ بـــحـــســـب مــ
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الـــــصـــــورة(، الـــذي 
مه 

ّ
ــيـــرة قــبــل تسل قـــدم إحــاطــتــه الأخـ

للشؤون  العام  الأمــن  نائب  منصب 
الإنـــســـانـــيـــة. وأعــــــرب غــريــفــيــث أمـــام 
مجلس الأمن عن أسفه لأن الأطراف 
بعيدة عــن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، مع 
 عــن 

ً
ــاكــــات، فـــضـــا ــبــ ــتــ تـــصـــاعـــد الاشــ

»غــــيــــاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــل بــنــهــايــة  ــ تـــحـــرم الــيــمــنــيــن مـــن الأمـ

قريبة للنزاع«.
)فرانس برس(

بريطانيا: عقوبات 
على الكانيات الليبية

ــر وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي  ــبـ ــتـ اعـ
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط، جــيــمــس 
ــيـــــس، أن  ــ ــمـ ــ ــــخـ كــــلــــيــــفــــرلــــي، أمـــــــــس الـ
ــدة عـــلـــى جــمــاعــة  ــديـ الـــعـــقـــوبـــات الـــجـ
ــة،  ــحــ ــلــ ــســ ــات الــــلــــيــــبــــيــــة المــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــهــــدف إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــن  تــ
ــون الــــــدولــــــي فــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــكـــون الـ ــهـ ــتـ ــنـ يـ
ليبيا، ســيــواجــهــون عــواقــب. وشـــدّد 
ــــوب »الـــتـــصـــدي لاســتــمــرار  عــلــى وجـ
العقاب فــي ليبيا  مناخ الإفـــات مــن 

وتحقيق العدالة للضحايا«.
)رويترز(

بوتين: كارثة قازان 
جريمة همجية

الــروســي، فلاديمير  الرئيس  وصــف 
أمـــس الخميس،  )الــــصــــورة(،  بــوتــن 
حـــادث إطـــاق الــنــار فــي مــدرســة في 
مدينة قازان في جمهورية تتارستان 

الـــــــذي راح ضـــحـــيـــتـــه 9  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــة المـــــروعـــــة  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ »الــ ـــ ــ أشـــــــخـــــــاص، بــ
ــا خــال  والــجــريــمــة الــهــمــجــيــة«. ودعــ
الحكومة،  أعضاء  افتتاح جلسة مع 
إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم 
كل الدعم والمساعدة الضرورية لهم.
)العربي الجديد(



عاد  التي  الصوفية،  التيارات  دور  مختلفة  عراقية  مدن  في  يتنامى 
بعضها بشكل قوي إلى المحافظات المحررة من تنظيم »داعش«، 
السلفية  التيارات  مواجهة  بهدف  حكومياً  دعماً  تلقيها  ظل  في 

والجهادية

45
سياسة

فــي تــلــك المــنــاطــق، وهـــو مــا قــد يفسر جانباً 
الــعــام 2018  مــن ظــاهــرة تشييد التكايا منذ 
تحوّل  والــتــي  المناطق،  تلك  فــي  الآن  ولغاية 
قــســم مــنــهــا إلـــى مـــراكـــز لــتــوزيــع المــســاعــدات 
والأعمال الخيرية وواجهات دينية وثقافية 

واجتماعية بارزة.
أحد المصادر الثلاثة، وهو نائب في البرلمان 
يــرد على  بــغــداد،  الفلوجة غربي  عــن مدينة 
المدينة،  فــي  الصوفية  الــطــرق  بعض  تنامي 
 إنــه 

ً
مــثــل جــمــاعــة »الـــربـــاط المــحــمــدي«، قــائــا

»لا يمكن الــقــول إنــهــم غير مــدعــومــن. أفــراد 
حــمــايــة وســــيــــارات ربــاعــيــة الـــدفـــع، وســلــطــة 
اجتماعية وجاه، والناس صاروا يتوسطون 
الشعبي  الحشد  عند  مشاكلهم  لحل  لديهم 
والأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة«. ويـــضـــيـــف أنـــــه »يــتــم 
الفعاليات  كــل  إلــى  الشخصيات  دعـــوة هــذه 
الــحــكــومــيــة والأحـــــزاب والــفــصــائــل المسلحة، 
وقد منحت لهم مكانة، ولهم مكاتب تقصدهم 
ــنـــاك تــوجــيــهــا  ــبـــنّ أن »هـ الـــنـــاس فــيــهــا«. ويـ
ي أيضاً في تلك المناطق 

ّ
لديوان الوقف السن

لاســـتـــبـــعـــاد خـــطـــبـــاء الـــجـــوامـــع المــحــســوبــن 
بآخرين  وتعويضهم  الــســلــفــي،  الــخــط  عــلــى 
مقربين من التيارات الصوفية، ضمن ما بات 
الــديــنــي ومحاربة  الــخــطــاب  يــعــرف بتجديد 
الفكر المــتــطــرف. وقــد دعــم قــادة مــن »الحشد 
الشعبي«، وتحديداً من الذين يوالون إيران، 

بشكل علني هذا التوجه«.

مواجهة »داعش«
الشيخ عبد القادر الآلوسي، وهو أمين رابطة 
الواجهات  أبــرز  المحمدي«،  الرباط  »مجلس 
في  تنشط  التي  الجديدة  الصوفية  الدينية 
مدن عدة شمال وغربي العراق، يؤكد ضمناً، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود 
دعـــم حــكــومــي وســيــاســي للتصوف فــي تلك 
المـــنـــاطـــق. ويـــوضـــح الآلــــوســــي أن »الــعــمــلــيــة 
السياسية في العراق تأسست بعد الاحتلال 
الأمــيــركــي بــطــريــقــة خــاطــئــة جــــداً، مـــن خــال 
اســتــقــطــاب الـــثـــقـــافـــات غــيــر الأصـــيـــلـــة وغــيــر 
ــل المــجــتــمــع، منها  ــ الـــعـــراقـــيـــة، وبــنــائــهــا داخـ

من أهمها بروز التيارات السلفية الجهادية 
التي تميزت إجمالًا بفكرة الإقصاء العنيف، 
المتصوفة  مــن  ســواء  مخالفيها،  تكفير  عبر 
والــتــيــارات  المسلمين«،  »الإخــــوان  جماعة  أو 
والشيوعيين  العرب  القوميين  مثل  الأخــرى 
والمدنيين، أسهمت في تراجع كبير بدورها، 
الذي يكاد يكون مختفياً في مناطق عديدة 

منها.
وتــنــتــشــر الـــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي عــمــوم مــدن 
بغداد  العاصمة  في  تتركز  أنها  إلا  الــعــراق، 
الدين ونينوى  الأنبار وصــاح  ومحافظات 
 عن 

ً
ــركــــوك عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، فـــضـــا وكــ

الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
ــقـــادريـــة والــرفــاعــيــة  حــيــث تـــتـــوزع الـــطـــرق الـ
والـــكـــســـنـــزانـــيـــة والــنــقــشــبــنــديــة والـــشـــاذلـــيـــة 
ــا مــــزيــــد مــن  ــهـ ــنـ ــيــــة، وتــــتــــفــــرع عـ ــبــــهــــانــ ــنــ والــ

المسميات والطرق والمدارس.

استراتيجية حكومية
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدث ثــاثــة مسؤولين 
عراقيين في بغداد والأنــبــار وكــركــوك، جرى 
الجديد«،  »العربي  قبل  من  معهم  التواصل 
عـــن وجــــود اتـــفـــاق ســيــاســي وحــكــومــي على 
دعم وتمكين القوى والتيارات الصوفية في 
مناطق شمال وغربي العراق. ويقر أحدهم، 
وهــو مسؤول بــارز في جهاز الأمــن الوطني 
بمحافظة الأنبار غربي العراق، والذي يرأسه 
الفريق عبد الغني الأسدي، بأن الدعم الموجّه 
لهم يأتي ضمن »استراتيجية اعتمدت منذ 
ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وما زالت 

نافذة«.
وتــشــتــرك فـــي هــــذا الـــدعـــم جــهــات حــكــومــيــة، 
أبرزها مستشارية الأمن الوطني، مع أحزاب 
بزعامة  »بــــدر«،  وتــحــديــداً  نــافــذة،  سياسية 
هــــــادي الــــعــــامــــري، وكــــذلــــك حـــــزب »الــــدعــــوة 
الإسلامية«، وفصائل في »الحشد الشعبي« 
أبرزها »كتائب حزب  المــدن،  تنتشر في تلك 
الــلــه«، و»الــنــجــبــاء« و»عــصــائــب أهــل الحق«، 
ــــي إيـــجـــاد  وذلـــــــك ضـــمـــن رؤيـــــــة تـــتـــلـــخـــص فـ
السلفية  لــلــتــيــارات  مــواجــهــة فكرية مــضــادة 

السلفية أو الوهابية، وهي ثقافات قد نشأت 
خارج العراق. وهذا السبب أدى إلى نتيجة 
أدركــتــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد احــتــال 
تنظيم داعــش للبلاد، وهو ما دفع التكوين 
السياسي في بغداد، وتحديداً الحكومة، إلى 
إدراك أن سياستها الخاطئة أنتجت القاعدة 
ــــش، وذهـــبـــت إلـــى دعـــم الــنــد الحقيقي  وداعــ
لــلــتــطــرف، وإعـــــادة الــعــراقــيــن إلـــى ثقافتهم 

الأصيلة، وهي الصوفية«، بحسب قوله.
ويضيف الآلــوســي، الـــذي تــم الــتــواصــل معه 
هاتفياً، أن »الذين وقفوا مع القوات العراقية 
لتحرير المدن التي سقطت بيد تنظيم داعش 
كانوا من الصوفيين، وتحديداً في الخالدية 

والعامرية وحديثة التابعة لمحافظة الأنبار. 
الحكومة  اتجهت  المـــدن،  هــذه  وبــعــد تحرير 
للبحث عــن المــدافــعــن عــن مــدنــهــم، لدعمهم، 
ليس مــاديــا، لأن الدعم المــادي ضعيف جداً، 
وهــــم بــحــاجــة إلــــى الـــدعـــم المـــعـــنـــوي، كــونــهــم 
كـــانـــوا يُـــحـــاربـــون فـــي مــنــاطــقــهــم حــتــى قبل 
»هناك  أن  إلــى  ويلفت  الحكومية«.  الجهات 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وجـــهـــات تــعــمــل على 

مخاصمة الصوفيين في العراق إلى الآن«.
ويــشــيــر الآلـــوســـي إلـــى أن »رمــــوز الصوفية 
ــنـــأون بــأنــفــســهــم  ــانـــوا يـ ــراق، مــمــن كـ ــعــ فـــي الــ
خلال السنوات الماضية من المشاركة بالعمل 
الــســيــاســي، بـــات لــديــهــم حــالــيــا وعـــي يكفي 

لـــلـــدخـــول فــــي مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
لإصـــاح الــهــدم الـــذي حــصــل فــي الــبــاد، من 
أجل التغيير والمشاركة الفاعلة في المحافظة 
على بث السلام«، متابعاً: »نحن ندعم توجه 
الــصــوفــيــن لــلــدخــول فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
ــنــــا خـــبـــرة  ــيـــســـت لــــديــ ــة لـ ــقـ ــيـ ــقـ ــكــــن فـــــي الـــحـ لــ
سياسية. كما أن الجو السياسي في العراق 
غير نظيف. ونحن لم ندخل في الانتخابات 
السابقة، لكن حالياً نشعر بأهمية مشاركة 
أشــخــاص صــوفــيــن )فــيــهــا(. كــمــا أن الــرؤيــة 
الحالية للصوفيين لا تتفق مع تكوين أحزاب 
وتكتلات، إنما الدعم والتصويت لأشخاص 
يــمــثــلــون جــمــاهــيــرهــم، وأن تــحــل الــقــضــايــا 

العراقيين«.  وعموم  الصوفيين  تخص  التي 
المقبلة  الانتخابات  ويضيف: »سنشارك في 
نواياها.  نعرف  شخصيات  لانتخاب  بقوة 
ولا أعتقد أنه سيتم إنشاء أحــزاب سياسية 
ــة«. وعـــن  ــيــ ــالــ ــحــ ــلــــة الــ صـــوفـــيـــة خــــــال المــــرحــ
الصوفي  المحمدي«  الــربــاط  »مجلس  علاقة 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، يـــبـــنَّ الآلــــوســــي أن  ـــ بـ
»هــــنــــاك عـــاقـــة وثـــيـــقـــة وقــــويــــة ومــتــيــنــة مــع 
الحشد. نحن نتبنى حالياً مشروع المقاومة 
الفكرية لمعالجة الأفكار المتطرفة، لمنعها من 

العودة إلى مناطقنا الأصلية«.

تقرب من »الحشد«
ــايـــخ الـــتـــيـــار  ــشـ ــبــــه، يـــعـــتـــبـــر أحــــــد مـ ــــن جــــانــ مـ
ــار، وهــــو الــشــيــخ محمد  ــبــ الــصــوفــي فـــي الأنــ
نــــوري الــعــيــســاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــعــمــق الــعــراقــي هـــو صــوفــي 
بــالأصــل. ومـــن المــعــروف أن الــفــكــر الــصــوفــي، 
الذي يدعو للسلام والرحمة بجميع مدارسه، 
هو عراقي النشأة، مثل القادرية التي ترجع 
إلــــى الــشــيــخ عـــبـــدالـــقـــادر الـــجـــيـــانـــي، والــتــي 
تنتشر في دول العالم، إضافة إلى الرفاعية، 
وأخرى تعود إلى معروف الكرخي والإمامين 
الرضا وموسى الكاظم. وبالتالي فإن الطرق 
الــصــوفــيــة مــرتــبــطــة بـــالـــحـــضـــارة الــعــراقــيــة، 
ولــكــنــهــا عــانــت كــثــيــراً مــنــذ 2003 إلـــى 2014 
ــدن الــعــراقــيــة مـــن قــبــضــة تنظيم  وتــحــريــر المــ
داعش. كما أن الحكومات المتعاقبة على حكم 
الفترة بإعطاء المجال  لم تقم في هذه  البلاد 
ويوضح  تمكينها«.  أو  الصوفية  لــلــمــدارس 
أن »الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد الــعــام 2014، 
تتجه نحو تمكين الصوفية في العراق، لأنها 
تــرفــض الــعــنــف والإرهـــــــاب، ولا تــنــســجــم مع 
الإرهابية  والتنظيمات  والوهابية  السلفية 

مثل القاعدة وداعش«.
ــه »بـــعـــد تــحــريــر  ــى أنــ ويــلــفــت الــعــيــســاوي إلــ
المدن العراقية من قبضة الإرهــاب الداعشي، 
اســتــنــشــقــت الـــحـــركـــات الــصــوفــيــة نـــوعـــا من 
مـــمـــارســـة  فــــي  الــــفــــرص  وازدادت  ــة،  ــريــ الــــحــ
الشعائر التي تخدم الإنــســان«. وعــن تقارب 

الـــطـــرق الــصــوفــيــة مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
يشير إلـــى أن »الــطــرق الــصــوفــيــة تــدعــو إلــى 
الانسجام بين كل شرائح المجتمع، وبالتالي 
عراقيون.  أنهم  طالما  بالجميع  تلتقي  فهي 
ونحن نعمل على خلق جسور تربط الفلوجة 
ــل بـــكـــربـــاء  ــ ــــوصـ بـــالـــنـــجـــف، والــــــرمــــــادي والمـ
ــشــارك 

ُ
وهـــكـــذا«. ويــؤكــد أن »مـــن المــمــكــن أن ت

شــخــصــيــات صــوفــيــة فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
حــيــث لا بــد مــن أن يــكــون لــأخــيــار دور في 
نهضة  ــداث  ــ ــ وإحـ الـــعـــراقـــيـــن،  ــؤون  ــ شـ إدارة 
عراقية خالصة، لا سيما أن للطرق الصوفية 
في البلاد جماهيرية وشعبية كبيرة، وليس 
الجماهيرية  هـــذه  اســتــثــمــار  يــتــم  أن  صــعــبــا 
في بناء العراق وتأسيس علاقات جيدة مع 

جميع دول الجوار بلا استثناء«.
إلا أن الــرئــيــس الأســـبـــق لــلــبــرلمــان الــعــراقــي 
محمود المشهداني، يعتبر أن »غالبية الطرق 
الصوفية في العراق عبارة عن هياكل، حيث 
باطنها،  عــن  يختلف  الــديــنــي  ظــاهــرهــا  إن 
الذي يبحث عن المنافع والمصالح الدنيوية، 
إلى أن وصل الحال بهذه الطرق للتقارب مع 
أي جهة، حتى وإن كانت فصائل مسلحة، 
مقابل خدمات أو حمايات أو عقود تجارية 
مــعــيــنــة«. ويــلــفــت، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن »هناك ضعفاً واضحاً في 
الوازع الديني لدى بعض هذه الطرق، وهو 
ما جعلها تستثمر وجودها في مدن غرب 
وشمال البلاد، في أعمال تجارية مع الحشد 
الشعبي الذي يمتلك هيئات اقتصادية في 
جميع المــدن المــحــررة، ويسعى إلــى توسيع 

تجارته مع شركاء محليين من ذات المدن«.
من جهته، يبيّ الباحث في الشأن العراقي 
غــالــب الــشــابــنــدر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »الــحــركــة الــصــوفــيــة مــعــروفــة 
بأنها متفاعلة دائماً من الناحية العقائدية 
مــع المــذهــب الــجــعــفــري، ولــكــنــهــا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، باتت تتقرب من الحشد الشعبي، 
الــــذي بــــات يــخــســر شــعــبــيــتــه فـــي حاضنته 
الشيعية الأصلية، وبــات يبحث عن منافذ 
ــيــة. وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
فـــي المــنــاطــق الــســن

مــزيــد من  أجـــل تسجيل  مــن  ــران  إيــ تتبعها 
ــالـــح فــــي الـــــعـــــراق. كـــمـــا أن لــلــحــركــات  المـــصـ
الصوفية مصالح ومــدارس أيضاً«. وبرأيه 
ــإن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي يــبــحــث حــالــيــا عن  فــ
أعوان وسند داخل المجتمع السني، ووجد 
أن الــطــرق الــصــوفــيــة هــي الأقــــرب والأســهــل 
بالنسبة له، لا سيما أن الأخيرة تبحث عن 

منافع سياسية«.
ــا الــصــحــافــي مـــن الأنـــبـــار عــلــي الــحــيــانــي  أمــ
فــيــشــيــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى أن »الـــتـــقـــارب بـــن الــحــركــات الــصــوفــيــة 
المدن  التي تسيطر على  والفصائل المسلحة 
المــحــررة بــات واضــحــا، ربــمــا لأنــهــا تعرضت 
لــاضــطــهــاد فـــي المـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة، وأن 
للتفجير  تــعــرضــت  بــهــا  الـــخـــاصـــة  الــتــكــايــا 
ــــد مــنــعــت مــــن مــمــارســة  وكــــذلــــك الـــقـــبـــور، وقـ
طقوسها خلال سنوات سيطرة التنظيمات 
المــتــطــرفــة عــلــى تــلــك المـــحـــافـــظـــات. وأن هــذا 
التقارب هو نوع من أنواع النفوذ والحماية 
ــركــــات مــــن المــــتــــطــــرفــــن«. ويـــؤكـــد  لـــتـــلـــك الــــحــ
ــارب بــعــض قــــادة الـــطـــرق الــصــوفــيــة من  ــقـ »تـ
الكسنزانية،  الطريقة  أتباع  سيما  لا  إيـــران، 
 فــــي إيــــــران، 

ً
الــــذيــــن يــمــلــكــون وجـــــــوداً أصــــــا

وقـــد رأيــنــاهــم خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، كيف 
العراقية الإيــرانــيــة لحضور  الــحــدود  عــبــروا 
المــنــاســبــات الــخــاصــة الــتــي تــقــام فـــي مدينة 

السليمانية«.

صوفيو العراق 
عودة بأهداف سياسية

ليل  مسلحة  اشــتــبــاكــات  انــدلــعــت 
تابعة  قوة  بين  الخميس،   - الأربعاء 
وعناصر  الإرهــاب  مكافحة  لجهاز 
ـــ»الــحــشــد  فــصــيــل مــســلــح تــابــع ل
إثر  البصرة،  الشعبي«، في محافظة 
محاولة القوة تنفيذ مذكرة قبض 
»عصائب  مليشيا  في  القيادي  بحق 
أهل الحق«، المدعو صباح الوافي، 
عمليات  تنفيذ  في  التورط  بتهمة 
مدنيين.  نــاشــطــيــن  بــحــق  ــال  ــي اغــت
ووقع الاشتباك في مجمع القصور 
فيما  المحافظة،  وسط  الحكومية 
بحسب  الهرب  من  الــوافــي  تمكن 

مصدر أمني.

اشتباكات بين الأمن 
و»الحشد« 

الغلاف

بغداد ـ محمد الباسم

ــع وغـــيـــر مــألــوف  ــ عــلــى نــحــو واسـ
منذ سنوات طويلة أعقبت الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003، 
تتسع في مدن شمال وغربي العراق، والتي 
من  المحررة  بالمحافظات  اليوم  تعرف  باتت 
تنظيم »داعش«، ظاهرة التيارات الصوفية، 
وتنامي دور مشايخ طرقها، الذين عاد قسم 
منهم وبقوة إلى المشهد العام في تلك المدن، 
ــع كــبــيــر لــهــم فـــي الــعــقــد ونــصــف  ــراجـ بــعــد تـ
العقد الأخــيــر مــن الــزمــن. ويــقــول سياسيون 
 
ّ
إن المناطق  تلك  فــي  ومــســؤولــون حكوميون 

هذه العودة مدعومة، وضمن خطة أو نهج 
السلطات في بغداد،  متفق عليه مسبقاً مع 
وهـــو مــا أكــــده عـــدد مــن مــشــايــخ تــلــك الــطــرق 

تشترك جهات 
حكومية وأحزاب في 
دعم التيارات الصوفية

باتت بعض الحركات 
الصوفية تتقرب من 

»الحشد الشعبي«

دعم لمواجهة التيارات السلفية 
وتقارب مع »الحشد«

»الــعــربــي  ــوا بــهــا لـــ ــ فـــي أحـــاديـــث مــتــفــرقــة أدلـ
أنهم  على  أنفسهم  وقــدّم بعضهم  الجديد«، 
الأخــرى«،  للجماعات  مقاومة  فكرية  »حركة 

في إشارة إلى التيار السلفي تحديداً.

تحولات بعد الاحتلال
والطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة 
ــة لــبــاد  ــازمــ ــاد تـــكـــون مــ ــكــ ــي الـــــعـــــراق، وتــ فــ
الرافدين منذ بداية نشأتها. كما أنها شهدت 
دعماً حكومياً من قبل نظام الرئيس الراحل 
صـــدام حــســن، ومـــن خـــال نــائــبــه الأول عــزة 
الدوري تحديداً، لغايات لا تخلو من طابعها 
الــســيــاســي والأمـــنـــي آنـــــذاك. لــكــن الــتــحــولات 
ــيــــرة الــــتــــي فــــرضــــهــــا واقــــــــع الاحــــتــــال  ــبــ ــكــ الــ
ــبـــاد، في  الأمـــيـــركـــي، قــبــل 18 ســنــة، لــهــذه الـ
مــجــالات عـــدة داخـــل المجتمع الــعــراقــي، لعل 

شهدت محافظة بابل، جنوب بغداد، ليل الأربعاء - الخميس، تظاهرات 
الوزني،  إيهاب  كربلاء،  من  الناشط  قتلة  عن  بالكشف  تطالب  غاضبة 
الحلة، في  أبناء مدينة  الناشطين. وخرج  المنظم ضد  العنف  ووقف 
المدينة،  وسط  حاشدة  تظاهرة 
الأمــن  قـــوات  واجهتهم  حيث 
بــالــرصــاص الــحــيّ وقــنــابــل الــغــاز، 
مطلقة أيضاً حملة اعتقالات في 
صفوفهم. من جهتها، جدّدت 
تعهداتها  العراقية  الحكومة 
بالكشف عن منفذي إحراق  لإيران 
الأحــد  كــربــاء  فــي  قنصليتها 

الماضي.

اعتقالات في بابل

الطرق الصوفية ليست بالظاهرة الحديثة في العراق )صافين حامد/فرانس برس(
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»تحرير الشام« تحاول فرض نفسها ضمن الحل السوريمغيبو العراق: ملف مفتوح للاستغلال السياسي

بغداد ـ زيد سالم

القيادي  الربيعي،  تسبّبت تصريحات أيوب 
البارز في مليشيا »كتائب الإمام علي«، إحدى 
المليشيات المنضوية ضمن فصائل »الحشد 
الشعبي« العراقية، أخيراً، بعودة الجدل حول 
والمغيّبين  المختطفين  العراقيين  آلاف  مصير 
وغربي  شمالي  مــدن  تحرير  عمليات  خــال 
العراق، بعدما أكد أن جميع من تمّ اعتقالهم 
في هذه المناطق قد جرت تصفيتهم، معتبراً 
أنـــه لا وجـــود الــيــوم لمــن يُــسّــمــون مغيبين أو 
الملف،  على  وتعليقاً  مختطفين. من جهتهم، 
أبـــدى ســيــاســيــون ومــطــلــعــون عــراقــيــون على 
الملف، أسفهم، بعدما أصبح ملف المختطفين 
للمتاجرة  فــقــط  أداة  الـــعـــراق،  فــي  والمــغــيــبــن 

السياسية.
ــــي، المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم »أبــــــو  ــعـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وأكــــــــــد الـ
عزرائيل«، والقيادي في »كتائب الإمام علي«، 
مـــصّـــور، أن جــمــيــع المختطفين  تــســجــيــل  فـــي 
والمــغــيــبــن الــذيــن كـــان جـــرى اعــتــقــالــهــم إبــان 
نــزوحــهــم خـــال فــتــرة اشـــتـــداد المـــعـــارك التي 
قادتها القوات العراقية ضد تنظيم »داعش«، 
الأخضر  »الطائفية سحقت  كــون  ــتــلــوا، 

ُ
ق قــد 

ــيـــابـــس«، عــلــى حــــدّ تــعــبــيــره. وأوضـــــح أن  والـ
المــخــتــطــفــن غـــيـــر المـــتـــواجـــديـــن فــــي ســجــون 
ــتــلــوا، ولـــم يــبــق أي 

ُ
بــغــداد والــنــاصــريــة، قــد ق

واحـــد منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وســرعــان ما 
الــذي تحدث فيه »أبو  انتشر مقطع الفيديو 

عماد كركص

تتجه »هيئة تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
ــى مـــزيـــد مـــن تــنــظــيــم نــفــســهــا في  ســـابـــقـــا(، إلــ
ــنــــاطــــق نــــفــــوذهــــا شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة،  مــ
خصوصاً في إدلب ومحيطها. فبعد هيكلتها 
جهازاً أمنياً بات الأقوى في المناطق الخارجة 
ــة، ومــحــاولــة  عـــن ســيــطــرة الــنــظــام فـــي ســـوريـ
ضبط الجانب المدني والخدمي والاقتصادي 
ــقــــاذ« الــتــابــعــة لــهــا، يــأتــي  عــبــر »حــكــومــة الإنــ
الأهــم  العسكري  الــجــانــب  تنظيم  على  الـــدور 
»تحرير الشام«، وذلك انطلاقاً من  بالنسبة لـ

عملية التجنيد وقبول المنتسبين.
الشام«  اتجاه »هيئة تحرير  ويقرأ مراقبون 
إلى مزيد من التنظيم، ضمن مسعاها لفرض 
نفسها أمام الغرب والمجتمع الدولي عموماً، 
 .

ً
 الــســوري مستقبلا

ّ
كــجــزء مــن مــعــادلــة الــحــل

ــــذا المــســعــى  ــت الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى هـ ــ ــ ـ
ّ
ودل

»الهيئة«، من خلال تغير مفردات خطابها،  لـ
ة 

ّ
بحل الجولاني  أبــو محمد  قائدها  وظــهــور 

عصرية لدى لقائه صحافياً أميركياً )مارتن 
سميث( قبل أشهر، تبعه تصريح من مكتب 
الــعــاقــات الإعــامــيــة فـــي »الــهــيــئــة« وصفته 
»الهام«، بأنه »من الواجب  »تحرير الشام« بـ
علينا كسر العزلة، وإبلاغ واقعنا بكل السبل 
إلــى شعوب  الشرعية المتاحة، وإيــصــال ذلــك 
ــم، بــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق  ــالـ ــعـ الإقـــلـــيـــم والـ

المصلحة ودفع المفسدة لثورتنا«.
لكن »الهيئة« لا تزال تواجه مشكلة إدراجها 

عزرائيل«، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــأي تــعــلــيــق  ــ لــكــنــه لــــم يـــحـــظ حـــتـــى الـــســـاعـــة بـ
حكومي، أو من السياسيين العراقيين الذين 
لطالما تعهدوا في أوقات سابقة، بمواصلتهم 

متابعة هذا الملف.
ولا يملك العراق، أو لم ينشر، حصيلة رسمية 
بــعــدد المــواطــنــن المــغــيّــبــن خـــال المــعــارك مع 
فــي  تـــحـــدثـــوا  أن ســـيـــاســـيـــن  إلا  »داعــــــــــش«، 
ــدة بـــيـــانـــات«  ــاعــ تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة عــــن »قــ
بــنــحــو 20 ألـــــف مـــغـــيّـــب لا يــــــزال مــصــيــرهــم 
ــنـــاطـــق عـــراقـــيـــة  ــلـــى مـ ــولًا، مــــوزعــــن عـ ــهــ ــجــ مــ
مختلفة، فــي الأنــبــار وديــالــى وصــاح الدين 
عن   

ً
فضلا وبابل،  وبغداد  وكركوك  ونينوى 

أخــرى.  عراقية  مناطق  مــن  اختطفوا  آخــريــن 
وأقرّ البرلمان العراقي أخيراً بنداً في موازنة 
الـــعـــام الــحــالــي 2021، يــقــضــي بــمــنــح رواتـــب 
ــــذوي المــخــتــطــفــن، إلــــى حـــن الــبــتّ  شــهــريــة لـ
يزالون  لا  كــانــوا  إذا  ومــا  الضحايا،  بمصير 
أحياء أو تمّت تصفيتهم. وتضمّنت الموازنة 
البرلمان )في نهاية شهر  التي صــوّت عليها 
مــارس/آذار الماضي( »مخصصات الشهداء« 
لــذوي المغيبين في البلاد، في وقت لم يحدد 
فيه مصير واضــح لــهــؤلاء المغيبين، مــا أثــار 
حــفــيــظــة ذويـــهـــم الـــذيـــن يــطــالــبــون بــالــكــشــف 
عن مصيرهم، ومــا دفــع لرفضهم قبول هذه 
تــنــدرج ضمن  أنــهــا  المــخــصــصــات، معتبرين 
محاولات تسويف الملف وإنهاء المطالبة به، 
أي  من  بالخطف  المتورطة  للجهات  وحماية 
مساءلة قانونية. من جهته، لا يــزال القضاء 
ــوم الــتــعــامــل مع  ــيـ الـــعـــراقـــي يـــرفـــض حــتــى الـ
مليشيات  تها 

ّ
بث كــانــت  عـــدة،  فيديو  مقاطع 

مسلحة، لعمليات اقتياد المئات من المدنيين 
تأكيد اختفائهم بعد  الذين جرى  النازحين، 
ــبــــاب يــصــفــهــا ســيــاســيــون بغير  ذلـــــك، ولأســ

المنطقية.
الجديد« مع مسؤولين  »العربي  وتواصلت 
قــرب مــع رئيس  عراقيين إثنين يعملان عــن 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، حــيــث أكـــدا 
ــمــه رئــاســة 

ّ
ــادر فـــور تــســل ــان بــ أن الأخـــيـــر »كــ

ــان عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه  ــرلمـ ــبـ ــوّت الـ ــ ــ الـــــــــوزراء )صـ
الــحــكــومــيــة فــي إبــريــل/نــيــســان 2020(، إلــى 

عــلــى لــوائــح الإرهـــــاب الأمــيــركــيــة مــع الكثير 
مــن قــيــاداتــهــا، والــتــي تطلبهم لــاعــتــقــال أو 
التصفية، وذلك من خلال الإعلانات المتكررة 
لــإدلاء  من قبل واشنطن عن مكافآت كبيرة 
ويجعل  »الهيئة«.  قــيــادات  حــول  بمعلومات 
كـــل ذلــــك مـــن خـــطـــوات »تــحــريــر الــــشــــام«، بلا 
للقضية  الــعــام  المـــيـــزان  فــي  فــاعــلــيــة حقيقية 
ــهــا، والأطــــــراف الــقــابــلــة 

ّ
الــســوريــة وســبــل حــل
لتكون جزءاً من الحل.

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة على  ــ وانــتــشــرت فـــي الأيـ
حـــســـابـــات تــتــبــع لــــ«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام«، 
إعلانات مرئية تدعو الراغبين للانتساب في 
»الهيئة«، مع تخصيص  الجناح العسكري لـ
ــام لــلــتــواصــل مـــع مـــراكـــز، تـــكـــون بــمــثــابــة  ــ أرقــ
عب تجنيد نظامية في ثماني مدن وبلدات 

ُ
ش

في إدلب. وتناقلت صفحات نشطاء في إدلب 
تصريحات المتحدث باسم الجناح العسكري 
فــــي تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، أبـــــو خــــالــــد الـــشـــامـــي، 
يشرح فيها بالتفصيل هذه الخطوة بقوله: 
المناطق  فــي  التجنيد  تأسيس شعب  »يــأتــي 
العسكرية  التطورات  مع  بالتوازي  المــحــررة، 
المرحلة  مــع   

ً
ومــواكــبــة المنطقة  التي تشهدها 

الشام خلال  ا في هيئة تحرير 
ّ
الحالية، وكن

الفترة السابقة نعتمد على مكاتب انتساب، 
ــيــــوم تـــطـــورت إلــــى شــعــب تــجــنــيــد، وهــي  والــ
8 شــعــب رئــيــســيــة مــوزعــة ومــنــتــشــرة فــي كل 
جغرافيا المناطق المحررة«. وأضاف الشامي: 
»تتركز وظائف شعب التجنيد على استقبال 
وتــنــظــيــم الــراغــبــن فــي الانــضــمــام إلـــى صف 
الــثــورة والــدفــاع عن الأراضـــي المــحــررة، وذلك 
مـــن خــــال مــنــظــومــة عــســكــريــة مــتــكــامــلــة في 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، حــيــث حـــــددت سن 
الانــخــراط من 18 إلــى 35 سنة، وتشرف هذه 
ــعــب عــبــر لــجــانــهــا المــخــتــصــة عــلــى تقييم 

ُ
الــش

المنتسبين بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي 
ــم فــرزهــم  ــق مــعــايــيــر عــســكــريــة مــعــيــنــة، ثـ وفــ
العسكرية«.  والصنوف  التخصصات  حسب 
ونوّه إلى أن »هذه الشعب تهتم برفع الكفاءة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــمــنــتــســبــن وتـــطـــويـــر المـــجـــال 
مقاتلين  نوعية  وتخريج  لتأهيل  العسكري 
أكـــثـــر حــنــكــة وتـــدريـــبـــا، اســـتـــعـــداداً لــلــمــراحــل 

الهيئة تمتلك جهازاً أمنياً كبيراً قوامه ستة 
آلاف أمني مدربين بشكل جيد، أظهروا قدرة 
واضحة على ضبط الانفلات الأمني السابق. 
لمكافحة  »الهيئة«  استخدمته  الجهاز  وهــذا 
الــعــنــاصــر والــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة الأخــــرى 
خلايا  سيما  لا  تحجيمها،  لجهة  إدلـــب  فــي 

»القاعدة« وتنظيم »حراس الدين«.
ــذا الــســيــاق، رأى الــبــاحــث فــي الــشــأن  وفـــي هـ
الـــســـوري والــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة«، عــرابــي 
عــرابــي، أن »الهيئة بــدأت خطوات عقلنة في 
اتجاهين، سواء على مستوى العناصر فيها، 
في  التنظيم«، مشيراً  أو على مستوى شكل 
أن »شكل  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الهرمية  جهة  مــن  الهيئة  فــي  تغيّر  التنظيم 
والشكل العام، أما لجهة العناصر فلاحظنا 
تــغــيــراً فــي نــوعــيــة الــخــطــاب، وبــاتــت للهيئة 
أو بآخر  لــهــا بشكل  أخــيــراً مــؤســســات تتبع 
كحكومة الإنقاذ، وهذه الأخيرة أيضاً أنشأت 
حكومية،  صبغة  ذات  ومؤسسات  مديريات 
ــوارد مــالــيــة  ــ ــا بـــاتـــت لــديــهــا مــ والــهــيــئــة ذاتـــهـ
كــبــيــرة تــأتــيــهــا مـــن تــلــك المـــؤســـســـات«. ورأى 
أن »هــــذا الـــواقـــع أفــــرز شــبــكــة عــاقــة مــن نــوع 
مــعــن بــن الــهــيــئــة والـــنـــاس فــي إدلــــب، ســواء 
العلاقات  مــن  أو غيرها  التوظيف  مــن خــال 
الاقتصادية، وهذا الشيء يمكن وصفه بأنه 
أمر واقع«. ولفت عرابي إلى أن »الهيئة اليوم، 
تــســعــى إلــــى تــصــديــر مـــوقـــف لــلــغــرب بــأنــهــا 
والسطوة،  السلطة  وتمتلك  شعبياً  مقبولة 
العسكري  الجناح  هيكلة  إعـــادة  تــبــرز  حيث 
والقوة المسلحة فيها، كأحد أهم أشكال ذلك«.
ــألــــة الــتــجــنــيــد  ــبـــط مــــســ ــبـــة لـــضـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، فــــنــــوه عــــرابــــي إلـــــى أن »لـــذلـــك 
فــي  الـــهـــيـــئـــة  فــــــرض ســـلـــطـــة  ــهـــــن: الأول  ــ وجـ
الفصائل،  باقي  تجاه  رســالــة  وهــي  المنطقة، 
ــانـــي فــيــتــعــلــق بـــأنـــهـــا مــــوجــــودة فــي  ــثـ أمـــــا الـ
الشمال الغربي لضبط الأمور، ومنع حدوث 
بإمكانه  المنطقة  فــي  مــســؤول  غــيــر  أي خـــرق 
السورية  القضية  من  جزئية  وتأزيم  زعزعة 
في المنطقة المسيطرة عليها، للقول إن لديهم 
ــا، يــمــكــن لــلــجــمــيــع  ــحــ نــــمــــوذج حـــوكـــمـــة واضــ

التعامل معه«. يتهم ذوو الضحايا السلطات بحماية المتورطين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تملك »الهيئة« جهازاً أمنياً قوامه 6 آلاف عنصر )عمر حاج قدور/فرانس برس(

لــدوافــع  الــعــراقــيــن  آلاف  بتغييب  مــتــورطــة 
جهته،  مــن  وانتقامية«.  وسياسية  طائفية 
الــحــازم، إلى  أشــار السياسي المستقل وائــل 
الــعــراقــيــة والــكــتــل السياسية  »الــحــكــومــة  أن 
ــعــــرف أن غــالــبــيــة  ــــذة، تــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ والـــــقـــــيـــــادات 
ولكن  أيــدي خاطفيهم،  على  تلوا 

ُ
ق المغيبين 

إبقاء  إلــى  تسعى  السياسية  الــقــوى  بعض 
ــل اســتــغــالــه  ــ ــلــــف مـــفـــتـــوحـــا مــــن أجــ ــذا المــ ــ هــ
ســيــاســيــا بــمــا يــخــدمــهــا خـــال الانــتــخــابــات 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــاوض الـــحـــزبـــي. ومـــنـــذ أن 
ــطــف عـــراقـــيـــون خــــال عــمــلــيــات تــحــريــر 

ُ
اخــت

المدن التي سيطر عليها داعش، لم يخرج أي 
اليوم، ليروي حيثيات اعتقاله،  معتقل إلى 
قــد فارقوا   كافياً على أنهم 

ً
مــا يشكل دلــيــا

»العربي  الحياة«. واعتبر الحازم، في حديث لـ
الجديد«، أن »اختطاف آلاف العراقيين لسبع 
ــــؤدي إلــــى خـــســـارة مــالــيــة  ــنـــوات تــقــريــبــا يـ سـ
المختطفين  »تــصــفــيــة  مــرجــحــا  لــلــخــاطــفــن«، 
ودفــنــهــم فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة«. أمـــا بالنسبة 

أبناء  مــن  والمختطفين  المفقودين  ملف  فتح 
ــربـــي الــــبــــاد، لا سيما  مــنــاطــق شــمــالــي وغـ
المــنــاطــق الــتــي شــهــدت مـــعـــارك بـــن الــقــوات 
الأمنية وداعــش، إلا أن ذلك اصطدم برفض 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، خـــصـــوصـــا الــحــلــيــفــة 
لإيران، وتحديداً كتائب حزب الله وعصائب 
أهـــل الــحــق وبـــدر والــنــجــبــاء والإمــــام عــلــي«. 
وبيَّ أحد المصدرين، أن »الحكومة الحالية 
المــخــتــطــفــن،  ــــن  عـ مـــعـــلـــومـــات  أي  تـــمـــلـــك  لا 
لــكــن الــكــاظــمــي وفــريــقــه الــحــكــومــي يــعــرفــون 
بـــأن المــلــيــشــيــات الــولائــيــة )المــوالــيــة لإيــــران( 

لمـــا يــؤكــد فــكــرتــه، فــلــفــت الـــحـــازم إلـــى »لــجــوء 
الــبــرلمــان الــعــراقــي أخـــيـــراً إلـــى تــضــمــن فــقــرة 
وتسليمهم  المغيبين  لــذوي  مالية مخصصّة 
رواتــــب شــهــريــة لــعــائــات الــضــحــايــا، معتبراً 

هؤلاء المغيبين شهداء«.
الــعــراقــي عــن تحالف  النائب  مــن جهته، بــنَّ 
ــار  ــ ــبـ ــ ــدي، أن »أخـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ المـ ــيـــى  ــحـ يـ »الـــــــقـــــــوى« 
 6 نــحــو  مــنــذ  انقطعت  والمــغــيــبــن  المختطفين 
ســـنـــوات«، مــنــتــقــداً المـــواقـــف الــحــكــومــيــة التي 
»لــــم تــكــن عــلــى قــــدر المـــســـؤولـــيـــة، مـــع صمت 
السلطات الأمنية والمحلية في المدن المحرّرة«. 
وأوضـــح المــحــمــدي، فــي اتــصــالٍ مــع »العربي 
الجديد«، أن »هؤلاء المغيبين ستبقى صفتهم 
كــذلــك )مــغــيــبــن( مـــن الــنــاحــيــتــن الــقــانــونــيــة 
والـــرســـمـــيـــة، طـــالمـــا بــقــي المـــوقـــف الــحــكــومــي 
غير واضــح بشأنهم«. لكنه رأى أن »فرضية 
مــفــارقــتــهــم الــحــيــاة، تــبــقــى أكــبــر مـــن فرضية 
ــاء إلـــــى الـــــيـــــوم«، مــــشــــدداً عــلــى  ــيــ بــقــائــهــم أحــ
ضرورة بقاء هذا الملف على رأس الأولويات 

الحكومية والأمنية.
بدوره، أعرب مدير »المرصد العراقي لحقوق 
الإنسان«، مصطفى سعدون، في اتصال مع 
 المغيبين 

ّ
»العربي الجديد«، عن اعتقاده »أن كل

، لأن مــن غيّبهم لــم يفعل ذلك 
ً
تلوا فــعــا

ُ
قــد ق

للتفاوض حولهم، كما أن لا جهة من الممكن 
أن تــكــون مــعــنــيــة بــاخــتــطــاف هــــؤلاء الــرجــال 
ومشربهم  مأكلهم  تكاليف  وحمل  والشبّان 
ومسكنهم طوال هذه السنوات«. كما رأى أنه 
لغايات  جــرت  قــد  التغييب  كــانــت عملية  لــو 
مالية، لكان طلب الخاطفون ذلك، مشيراً إلى 
 مرّة أدراج النسيان مع عودته 

ّ
ذهاب الملف كل

سعدون  واتهم  انتخابات«.  موسم  كل  قبيل 
»المتاجرة بهذا  ة«، بـ

ّ
السُن »أغلب السياسيين 

انتخابية فقط«.  كــورقــة  المــلــف، واســتــخــدامــه 
أمــا بالنسبة إلــى أي مستجدات حــول الملف، 
فجزم أن »لا جديد سوى متاجرة السياسيين 
 عــــن »اكـــتـــشـــاف 

ً
بــــهــــؤلاء الـــضـــحـــايـــا، فــــضــــا

على  المسجّلين  أســمــاء  بــأن بعض  السلطات 
أنــهــم مــغــيــبــون، كــانــوا عــنــاصــر فــي داعــــش«، 
»مـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة حصل  وذلـــــك وفـــقـــا لــــ

المرصد عليها«.

لا يزال 20 ألف عراقي 
مغيبين وفق قاعدة 

بيانات لسياسيين

وأشــــارت  إرهــابــيــة.  كمنظمة  تصنيفها  مــن 
إدارة  كــانــت  »إذا  أنــه  إلــى  حينها،  المجموعة 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي( جــو بــايــدن تسعى إلى 
الــخــارجــيــة المــفــرطــة في  الــســيــاســة  تصحيح 
العسكرية التي تنتهجها واشنطن، فإن هناك 
فرصة في إدلب لإعادة تعريف استراتيجية 
ــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، فــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
أميركيون  مسؤولون  وصفها  التي  المنطقة 
ذات يــوم بأنها أكبر مــاذ آمــن للقاعدة، ولم 
الغربية  الشمالية  الــســوريــة  المــحــافــظــة  تــعــد 
كذلك«. ونوهت المجموعة إلى أن »حدّة هيئة 
تحرير الشام، وهي الجماعة المتمردة الأكثر 
هــيــمــنــة فـــي إدلــــــب، انـــكـــســـرت، وتــســعــى الآن 
للدخول في مجال المشاركة السياسية بشأن 

مستقبل سورية«.
وتــتــحــكــم »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« فـــي إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا بــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات، لا سيما 
فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي الـــذي ضبطته من 
خــــال »حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ«. وفــــي حـــن يــأخــذ 
الهيمنة على هذا  عليها  إدلــب  فــي  المدنيون 
يقرّون بتفوقها في ضبط  أنهم  إلا  الجانب، 
ــيـــرة، إذ بــاتــت  ــبـ ــنــــي بــنــســبــة كـ الـــجـــانـــب الأمــ

ــرر وتـــحـــريـــر  ــ ــــحـ ــن المـ ــ ــن الـــــدفـــــاع عـ ــ المـــقـــبـــلـــة مـ
الأراضي التي احتلتها المليشيات الأسدية«.

ــوات  ــ وخــــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، خـــرجـــت أصـ
دولية تنصح الولايات المتحدة بإعادة تقييم 
التعامل معها  الشام« والتفكير في  »تحرير 
الــقــوة الأكــثــر تنظيماً في  كأمر واقـــع، كونها 
الشمال السوري، بما يساهم في إنجاز الحل 
النظام وحلفائه، لا  السوري، وإيقاف ذرائــع 
داخـــل مناطق  أكــثــر  بالتمدد  الــــروس،  سيما 
ســيــطــرة المــعــارضــة الــســوريــة، وتــحــديــداً في 
ذلــك، جاءت  الغربي. وضمن  والشمال  إدلــب 
ــة »مــجــمــوعــة الأزمــــــات الـــدولـــيـــة« مطلع  ــ ورقـ
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي لـــــإدارة الأمــيــركــيــة، 
والتي تتضمن نصائح لرفع »تحرير الشام« 

دعت »الهيئة« 
الراغبين إلى الانتساب 

لجناحها العسكري

عاد ملف المغيبين 
والمختطفين في العراق 
خلال الحرب على »داعش« 
إلى الواجهة، وسط تزايد 

الشكوك حول تصفيتهم 
جميعهم، وعدم بتّ 

الحكومة للملف

أطلقت »هيئة تحرير 
الشام« في إدلب أخيراً 

عملية تجنيد في 
صفوفها، في رسالة 

موجهة للداخل 
والخارج، سعياً للبقاء في 

معادلة الحل السوري

إضاءة   تقرير
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معارض فنزويلي يتهم 
النظام باضطهاده

أعــــــلــــــن المـــــــــعـــــــــارض الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الذي صدر حكم  ليوبولدو لوبيز 
ــــاده إســبــانــيــا  بــحــقــه وتـــطـــالـــب بــ
بــتــســلــيــمــه لـــهـــا، أمــــس الــخــمــيــس، 
أنـــه ضــحــيــة »اضــطــهــاد« يــمــارســه 
مــادورو.  نيكولاس  الرئيس  نظام 
قــيــد   2017 عـــــــام  ــه  ــ ــعـ ــ وضـ ــــد  ــعـ ــ وبـ
بــاده، شارك  في  الجبرية  الإقامة 
ــــادورو  فـــي مــحــاولــة تـــمـــرد ضـــد مـ
وبــعــد   .2019 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فـــي 
السفارة  إلــى  لجأ  المــحــاولــة،  فشل 

الإسبانية في فنزويلا.
)فرانس برس(

استطلاعات برازيلية: لولا 
سيفوز برئاسيات 2022

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد 
»داتــافــولــيــا«، مساء أول مــن أمس 
الــيــســاري  الـــرئـــيـــس  ــاء، أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الــســابــق لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
ســيــلــفــا، ســيــفــوز فـــي الانــتــخــابــات 
البرازيل لعام 2022  الرئاسية في 
بفارق مريح عن الرئيس اليميني 
ــر بــــولــــســــونــــارو.  ــيـ ــايـ المــــتــــطــــرف جـ
ـــ41 فــي المــائــة  ويُــتــوقــع فـــوز لـــولا بـ
مــن الأصـــوات فــي الــجــولــة الأولـــى، 
لبولسونارو.  المائة  في   23 مقابل 
فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة، ســـيـــفـــوز 
الــرئــيــس الــســابــق بــنــســبــة 55 في 

المائة في مقابل 32 في المائة.
)فرانس برس(

تنديد بجرائم الصين ضد 
الإيغور

اتــهــمــت جــمــاعــات حــقــوقــيــة ودول 
غــربــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وألمانيا، مساء أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، الــصــن بــارتــكــاب 
ــور،  ــ ــغـ ــ ــد الإيـ ــ ــم جـــســـيـــمـــة ضـ ــ ــرائـ ــ جـ
وطــــالــــبــــت بــــدخــــول خــــبــــراء الأمــــم 
المــتــحــدة دون عـــوائـــق. فـــي ســيــاق 
مـــتـــصـــل، ذكـــــر مـــركـــز الـــســـيـــاســـات 
ــــي، أن  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الأسـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
تتبعها  التي  القسرية  السياسات 
الصين في إقليم شينجيانغ قادت 
إلى تراجع حاد في معدل المواليد 
بــن الإيــغــور وأقــلــيــات أخـــرى مما 
ــة عــلــى وقـــوع إبــادة  قــد يــعــزز الأدلـ

جماعية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

مــع بـــدء هــدنــة أفــغــانــيــة لــثــاثــة أيـــام وُصــفــت 
أمس  الــفــطــر،  بمناسبة عيد  »الــتــاريــخــيــة«  بـــ
الــخــمــيــس، أبــــدى الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
انتخابات  لإجـــراء  الحكومة  استعداد  غني، 
 في 

ّ
ــــث مــبــكــرة، بـــهـــدف تــحــقــيــق الـــســـام. وحـ

خطاب متلفز حركة »طالبان« على الاعتراف 
 لــلــصــراع المــحــتــدم 

ً
بـــأن »الـــحـــرب لــيــســت حـــا

فــي الــبــاد«. وأضـــاف أن »الــشــيء الجيد في 
رئيس يجب  كل  أن  الديمقراطي هو  النظام 
أن يـــرحـــل فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، شــرطــنــا هو 
إجــــراء انــتــخــابــات بــمــجــرد أن الــشــعــب يريد 
ذلـــــك«. وأوضـــــح »أنــــه وزمــــــاءه فـــي الــقــيــادة 
مــســتــعــدون لــعــدم تــرشــيــح أنــفــســهــم مــجــدداً، 
ــيــــاع لـــرغـــبـــة الـــشـــعـــب«. واعـــتـــبـــر أن  والانــــصــ
»رحيل القوات الأجنبية قدم فرصة تاريخية 
ــــع على  لأفــغــانــســتــان لــتــطــبــيــق ســـيـــادة أوسـ
الــوطــنــي«. وحــول دعــوة »طالبان«  الصعيد 
ــد، قــــــال غـــنـــي إن  ــيــ ــعــ ــلـــهـــدنـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــ لـ
»انسحاب القوات الأجنبية لا يترك أي سبب 

واختتم  المميت«.  تمردها  لمواصلة  لطالبان 
الرئيس الأفغاني حديثه بالقول إن »اللجوء 
البنية  المــدنــيــن، وتدمير  وقــتــل  العنف،  إلــى 
الــتــحــتــيــة، ومــهــاجــمــة الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، أمــر 
خاطئ، وغير قانوني في أي يوم وليس في 

أيام العيد فقط«.
وجـــــاءت الــهــدنــة الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا الــحــركــة 
ووافق عليها غني، بعد أسابيع من القتال، 
الـــذي نــشــب بــعــد تــأخــيــر الـــولايـــات المتحدة 
انسحاب قواتها مــن الــبــاد، إلــى مــا بعد 1 
كــان مقرراً  الــذي  الموعد  الحالي،  مايو/أيار 
لذلك. وحصلت أبرز تلك التطورات الميدانية 
فــي 8 مــايــو الــحــالــي، مــع مقتل أكــثــر مــن 50 
شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين في حي 
الهزارة، غربي العاصمة كابول، في سلسلة 
انــفــجــارات أمــام مــدرســة للبنات. وكــان هذا 
الــهــجــوم الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي عــــام. واتــهــمــت 
عن  بالمسؤولية  »طالبان«  حركة  السلطات 
هـــذا الــهــجــوم، لــكــن الــحــركــة نــفــت ذلـــك. وفــي 
ــهـــجـــوم، أعـــلـــن أرفـــــع دبــلــومــاســي  أعـــقـــاب الـ
ــيـــة روس  ــانـ ــركـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـ ــيـ أمـ
ويــلــســون، أن انــســحــاب الــجــيــش لـــن يــكــون 
ــا بــانــتــهــاء حــشــد الــــولايــــات المــتــحــدة  إيــــذانــ
ــاع عـــنـــه« في  ــدفــ »لـــدعـــم تــعــلــيــم الـــنـــســـاء والــ
المتحدة  الأمـــم  بعثة  وتــعــهــدت  أفغانستان. 
لمــســاعــدة أفــغــانــســتــان بــمــواصــلــة دعـــم هــذا 
البلد. وأفــادت رئيسة البعثة ديبورا ليونز 
شر بمناسبة عيد الفطر: »دعوني 

ُ
في بيان ن

أنــه ليست لدينا أي نية للذهاب  أؤكــد لكم 
إلى مكان آخر. نعتزم الاستمرار في مسارنا 
والعمل معكم جميعاً«. في مــوازاة ذلك، فإن 

مسؤولون أميركيون كبار سابقون، وزيري 
لويد  والـــدفـــاع  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 
أوســـن، على بــذل مــزيــد مــن الجهد لتوفير 
تـــأشـــيـــرات دخــــــول لـــأفـــغـــان الــــذيــــن عــمــلــوا 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي أفــغــانــســتــان، قبل 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة، وذلـــك بحسب 

قلة تعتقد أن القوات الأفغانية ستتمكن من 
مــواجــهــة »طـــالـــبـــان« مـــن دون حــمــايــة قـــوات 
جوية والقوات الخاصة الأميركية. وفي حين 
يتجنب المــتــمــردون المــواجــهــات مــع الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلا أنـــهـــم يــكــثــفــون هــجــمــاتــهــم 
ــة. وفـــي  ــيـ ــانـ ــغـ عـــلـــى الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الأفـ
الأسابيع الماضية، اشتدت المعارك في بعض 
المحافظات، ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت 
تحت سيطرة  واقعة  منطقة  على  »طالبان« 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــي ضــاحــيــة كـــابـــول. 
متزايد  بشكل  »طــالــبــان«  مقاتلو  ويحاصر 
أنهم ينتظرون  إلــى  مــا يشير  الكبرى،  المــدن 
انسحاب القوات الأميركية قبل شن هجمات 
واسعة النطاق ضدها. في سياق آخر، حث 

ــة »رويــــتــــرز«،  ــالـ ــل اطــلــعــت عــلــيــهــا وكـ ــائـ رسـ
أول مــن أمــس الأربــعــاء. وجــاء فــي الرسائل: 
»الــتــاريــخ الأمــيــركــي حــافــل بــالــحــالات التي 
فشلنا فيها في إدراك أو الاستعداد أو الحد 
من العواقب الوخيمة، التي قد يتعرض لها 
الذين وقفوا إلى جانبنا وآمنوا بنا  هــؤلاء 
ــاع صــعــبــة«. وتــابــعــت  ــ عــنــدمــا كــانــت الأوضــ
الـــرســـائـــل: »لــديــنــا الـــتـــزام أخـــاقـــي يــدفــعــنــا 
للتصرف بشكل أفضل هذه المــرة«. وحملت 
مــســؤول سابق،  الــرســائــل توقيع نحو 100 
مـــن بــيــنــهــم كـــثـــيـــرون عــمــلــوا عــلــى صــيــاغــة 
السياسة الأميركية تجاه أفغانستان خلال 

20 عاماً.
أربعة سفراء  ودعــا المسؤولون، ومــن بينهم 
ســابــقــن لــلــولايــات المــتــحــدة فــي أفغانستان 
وجــنــرال متقاعد، إدارة بــايــدن إلــى الإســراع 
ــراءات مــا تــســمــى تــأشــيــرات الــهــجــرة  ــ فــي إجــ
ــذيــــن عـــمـــلـــوا لــصــالــح  ــان الــ ــغـ ــة لـــأفـ الـــخـــاصـ
الــولايــات المــتــحــدة. وذكـــرت الــرســالــة أن أكثر 
مـــن 18 ألـــف أفــغــانــي مـــن بــيــنــهــم مــتــرجــمــون 
ــار الــــبــــت فـــــي طــلــبــات  ــظــ ــتــ ــون فـــــي انــ ــقــ ــابــ ســ
ــيــــرات. وقـــتـــل آلاف  ــتــــأشــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
الأفــغــان أو اضــطــروا لــلــهــرب، بسبب الــنــزاع 
ــــذي تــصــاعــد بــعــدمــا اســتــولــت »طــالــبــان«  الـ
على مناطق عــدة في البلاد. وبــدأت الحركة 
والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام، لكنها 
متوقفة الآن. وفي الماضي، تم احترام اتفاقات 
وقف إطلاق النار عموماً، في ما يعد طريقة 
لقادة »طالبان« لإثبات سيطرتهم على كافة 

الفصائل الناشطة في البلاد.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

تونس 
مشهد مشتت

اضطرابات 
كولومبيا

تقف المعارضة مفكّكة وضعيفة، على الرغم 
من أن عددها يفوق المائة نائب مجتمعة. 

ويــتــمــيــز المــشــهــد أيــضــا بــوجــود مــعــارضــات 
عدّة داخل المعارضة: اختلافات داخل الكتلة 
و»التيار  »الشعب«  حركة  بين  الديمقراطية 
التموقع  الديمقراطي« بسبب الخلاف حول 
حول الرئيس التونسي قيس سعيّد وملفات 
أخــرى، وخــافــات حــول المحكمة الدستورية 
التصويت الأخــيــر، حيث صوت  فــي  ظــهــرت 
نواب من »التيار« لصالح التعديلات وليس 
ضــدهــا، وخـــافـــات مــع الــحــزب »الــدســتــوري 
ويأتي  للثورة.  المضاد  موقفه  الحر« بسبب 
ــات أيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــــافــ ــــن خــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ذلـــــــك فـ

المعارضة:  وفكرية عميقة بين مكونات هذه 
حـــــزب قــــومــــي نــــاصــــري مـــنـــاهـــض لـــإســـام 
اجتماعي  وآخــر  الشعب(  )حــركــة  السياسي 
تــقــدمــي مــنــاصــر لــلــثــورة ووســـطـــي )الــتــيــار 
ــقـــراطـــي(، وثـــالـــث لــيــبــرالــي مــنــاهــض  ــمـ الـــديـ
لــلــثــورة )الـــدســـتـــوري الـــحـــر(. وتــعــلــيــقــا على 

إلا أن الــتــعــبــئــة ضـــد الــقــمــع الــــذي تــنــدد به 
المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي 
استمرت، وكذلك للمطالبة بتغيير سياسة 
الــذي  المتزايد  الفقر  مواجهة  فــي  الحكومة 
يــعــانــي مــنــه 42.5 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان، 
 عــن عـــدم المـــســـاواة والــفــســاد. وعــلــى 

ً
فــضــا

الــرغــم مــن كــل ذلـــك، رفــض دوكـــي الاعــتــراف 
بـــتـــجـــاوزات الـــشـــرطـــة، مـــؤكـــداً أنـــهـــم عــمــلــوا 
لــلــدســتــور«، وأن  إطـــار تطبيق مطلق  »فـــي 
ـــقـــدّم 

ُ
ــردي ت ــ الانـــتـــهـــاكـــات »بــســبــب ســـلـــوك فـ

إلى القضاء«. وشدّد دوكي على أن »أفراداً 
مــن قــــوات الــشــرطــة تــعــرضــوا لاعـــتـــداءات«، 
مــشــيــراً إلــى تــقــديــم 65 إجـــراء تــأديــبــيــا ضد 
ــــن، بــيــنــهــم ثــمــانــيــة بــتــهــمــة الــقــتــل  ــال أمـ ــ رجـ
و11 لاعتداءات جسدية و27 بسبب إساءة 
اســتــخــدام الــســلــطــة. وأعــلــنــت الــشــرطــة يــوم 
ــنـــن المـــاضـــي تــعــلــيــق عــمــل خــمــســة من  الإثـ
أفرادها، لكن المتظاهرين يطالبون بالمزيد. 
وقال الطالب ميغيل كينيونس في بوغوتا 
»نأمل أولًا في تقديم اعتذار لجميع الرفاق 
الشارع،  في  نحن  أجلنا  من  الذين سقطوا 
ومن أجل جميع هذه العائلات التي انتهك 

حقها في التظاهر«.
لكن الأمور لا تقف عند هذا الحد، بل اعتبر 
مــراقــبــون أن أعــمــال العنف وارتــفــاع أعــداد 
الــقــتــلــى تــشــيــر إلــــى حــاجــة مــلــحّــة لإصـــاح 

تونس ـ العربي الجديد

تـــونـــس، عــلــى أن  فـــي  ــجــمــع الآراء 
ُ
ت

فيها  تتخبط  التي  العميقة  الأزمـــة 
ــــاد مـــنـــذ أشــــهــــر عـــــــــدّة، لــيــســت  ــبـ ــ الـ
ــتـــوريـــة أو قــانــونــيــة كــمــا تـــبـــدو، وإنــمــا  دسـ
سياسية بامتياز، ويذهب آخرون إلى أبعد 
من ذلك، عندما يرون أن الأزمــة الاقتصادية 
التي تشهدها تونس حالياً، يمكن  الخانقة 
أن تتراجع سريعاً إذا حصل توافق سياسي 

بين الخصوم.
 لكل 

ً
لا

ّ
ويعيش المشهد التونسي توازناً معط

حــركــة مــمــكــنــة، ويــكــاد الــبــرلمــان ينقسم إلــى 
شــطــريــن مــتــســاويــن، يــمــنــع أحــدهــمــا الآخــر 
من التحرك في أي اتجاه، مع أفضلية طفيفة 
 للغاية، الذي 

ّ
لصالح الائتلاف الحاكم الهش

يمكن أن يتأثر بأي غياب أو انسحاب لعدد، 
ولـــو كـــان صــغــيــرًا، مــن نـــوابـــه، خـــال أي من 
جــلــســات الــتــصــويــت الــحــاســمــة. فــي المــقــابــل، 

الأنــبــاء  تــصــدّر  اعــتــادت كولومبيا 
ــة لــــســــبــــبــــن: المـــــــخـــــــدرات  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــن. وفــــي  ــــرديـ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــحــــــرب مـــــع المـ
لــحــظــات عــــدة، تــشــابــك الــســبــبــان فـــي إطـــار 
حرب أشمل بين السلطات والمسلحين. غير 
أنه منذ 28 إبريل/نيسان الماضي، تحوّلت 
شــــوارع المــــدن الــكــولــومــبــيــة الــرئــيــســيــة إلــى 
ســـاحـــة لـــحـــرب جـــديـــدة، لـــم تــتــعــامــل معها 
ــرة لــتــعــامــلــهــا  ــايـ ــغـ قـــــوى الأمــــــن بـــطـــريـــقـــة مـ
فــــي الاشــــتــــبــــاكــــات مــــع مـــهـــرّبـــي المــــخــــدرات 
بمتظاهرين   

ً
قــتــا أمعنت  بــل  والمــتــمــرديــن، 

 
ّ

ل يحتجون على قوانين ضريبية في ظل
ّ
عز

وضعٍ اقتصادي صعب. وأدت الاشتباكات 
 على الأقل، بينهم أحد 

ً
إلى سقوط 42 قتيلا

أفراد قوات الأمن بحسب هيئة »المدافع عن 
الشعب« العامة لحماية حقوق الإنسان. من 
الجرحى  أن عدد  السلطات  أعلنت  جهتها، 
صـــيـــب 12 

ُ
بــلــغ 849 مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة أ

ــة، و716 مـــدنـــيـــا، لــم  ــاريــ مــنــهــم بــأســلــحــة نــ
 تـــوضـــح عــــدد الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
بــيــنــهــم. وهـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات هـــي الأكــثــر 
دموية على الإطلاق في هذا البلد الذي يبلغ 
وباء  وأفقره  مليون نسمة   50 عــدد سكانه 
كـــورونـــا الــــذي أودى بــحــيــاة نــحــو 79 ألــف 
شخص. مع ذلك يستمر آلاف الكولومبيين 
فــي الاحــتــجــاج، كــمــا حــصــل مــســاء أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، حـــن خـــرجـــوا لــلــيــوم الــــ15 
على التوالي، إلى شوارع العاصمة بوغوتا 

ومدن أخرى.
ــتــــي تــمــارســهــا  ــل الــ ــتـ ــقـ وحـــــــول عـــمـــلـــيـــات الـ
الــذي  الجامعي،  الأســتــاذ  اعتبر  السلطات، 
كارلوس  لويس  بوغوتا،  فــي  يتظاهر  كــان 
غــارســيــا، أن »الـــبـــاد تــشــهــد حــالــة قصوى 
من عدم المساواة«. وأضاف لوكالة »فرانس 
برس«: »نقول بكل شرعية، إن هذا ليس عدلًا، 
وكل ما تلقيناه من الدولة هو العنف«. أما 
الرئيس اليميني إيفان دوكــي، الــذي حاول 
ممثلي  باستقبال  الشرطة  عنف  اســتــدراك 
الشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاج، 
التسجيل في  مساء الأربــعــاء، فوعد بجعل 
فقراً.  للأكثر  مجانياً  الحكومية  الجامعات 
وقال: »سأوظف كل طاقتي وقدراتي وفريق 
)الــتــفــاوض(  العملية  هــذه  لجعل  الحكومة 

تسير بشكل جيد«.
ــه الــعــام  ــتـ ــذي تــنــتــهــي ولايـ ــ ــي الـ ــ ــار دوكـ ــ وأثــ
المــقــبــل الــغــضــب الــشــعــبــي بــمــشــروع قــانــون 
الإصــــاح الــضــريــبــي، الـــذي يتضمن زيـــادة 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة وتــوســيــع أســاس 
ضريبة الدخل. وكــان قد واجــه من قبل في 
2019 و2020 تظاهرات حاشدة أخرى. ومع 
أنه سحب النص في 2 مايو/ أيار الحالي، 

المــشــهــد الــســيــاســي الــعــام فــي تــونــس، اعتبر 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« غــازي  الأمـــن الــعــام لـــ
الـــشـــواشـــي، أن هـــذا المــشــهــد »يــتــمــيــز بــرمّــتــه 
بتوازنات ضعيفة، وليس المعارضة وحدها، 
وبالتالي لا يوجد طرف قوي، لا في السلطة 
ولا فــــي المــــعــــارضــــة، مــــا جـــعـــل الــــوضــــع فــي 
، وبالتالي لا يمكن الذهاب في 

ً
البلاد معطلا

الإصــاحــات أو مواجهة الأزمــــات«. وأضــاف 
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  الشواشي، 
أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــدو فــيــه المــعــارضــة 
مفككة وضعيفة، فإن الأطراف الحاكمة أيضاً 
غير منسجمة وغير موحدة، ومواقفها غير 
متناسقة، ولا يوجد ما يجمعها، وهــي بلا 
رؤيا أو بوصلة«، مبيناً أن »الضعف يشمل 
ــزاب حاكمة  ــ كــافــة المــشــهــد الــبــرلمــانــي مـــن أحـ

ومعارضة ومؤسسات دولة«.
»التيار الديمقراطي«، أن  ورأى الأمين العام لـ
الصراع »انتقل من أغلبية حاكمة ومعارضة 
إلـــى صـــراع مــؤســســاتــي بــن رأســـي السلطة 
ــة  ــ الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة لــتــصــبــح الأزمـ
ــاد«. وأوضــــــح أنــــه »بــالــنــظــر  ــ ــعـ ــ مـــتـــعـــددة الأبـ
إلـــى المــشــهــد داخـــل الــبــرلمــان، نـــرى أن الكتلة 
في  الأولـــى  الكتلة  وهــي   ،

ً
مــثــا الديمقراطية 

ـــ38 نــائــبــا، تـــحـــاول أن تــمــارس  ــ المـــعـــارضـــة بـ
ــاءة، وأن 

ّ
بــن دورهــا في المعارضة كمعارضة 

تــكــون قـــوة اقـــتـــراح، بينما تــوجــد مــعــارضــة 

الشرطة. وهو وصفه قائد الشرطة السابق، 
أساليب  لتغيير  الداعي  نارانخو،  أوسكار 
ــقــــول: »قـــــــوة الـــشـــرطـــة كــانــت  ــالــ الـــشـــرطـــة بــ
جــيــدة جــداً لــلــحــرب«، ولــكــن بعد أن أبرمت 
كولومبيا اتفاق سلام مع »القوات المسلحة 
ــــارك( عـــام 2016،  الــثــوريــة الــكــولــومــبــيــة« )فـ
ــاف أنـــه قــبــل الاتـــفـــاق،  ــ تــغــيــر الـــوضـــع. وأضـ
كــــان يــتــم ربــــط الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــحــركــات 
المـــتـــمـــردة، لــكــن الاتــفــاقــيــة مــنــحــت مــســاحــة 
جـــديـــدة لــلــحــوار الــســيــاســي، وأفـــضـــت إلــى 
 استيلاد جيل آمن أنه سيعيش بسلامٍ بعد 
أن الشرطة لم تتكيف  القتال، إلا  عقود من 

ــان يــــقــــودهــــا الــــحــــزب  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أخــــــــرى داخــــــــل الـ
ــدودة عــدديــا  ــحــ الـــدســـتـــوري الـــحـــر، وهــــي مــ
وضــعــيــفــة، ولــذلــك فــهــي تــحــاول أن تــمــارس 
التشويش والصراخ ولفت الأنظار من خلال 
الخوذة  استعمال مكبّرات الصوت، وارتــداء 
موسي(  )عبير  الحزب  رئيسة  فعلت  مثلما 
ــــى تــعــطــيــل عــمــل  أخــــيــــراً، وأحـــيـــانـــا تــلــجــأ إلـ
البرلمان، وهذه التصرفات تنم عن تشويش 
البرلمانية،  للمؤسسة  وتــرذيــل  وصبيانية 

وليس عن معارضة حقيقية«.
»التركيبة  إلى  الشواشي هذا المشهد  وأعــاد 
الأحــزاب  وجعلت  الانتخابات  أفرزتها  التي 
السياسية غير قادرة على أن تقوم بدورها، 
 

ّ
ظل فــي  نسبي  المــعــارضــة  فنجاح  وبالتالي 

مرحلة دقيقة تمر بها البلاد«. ولفت إلى أن 
 »في حاجة إلى معالجة حقيقية 

ّ
المشهد ككل

وإلى حوار وطني، لأنه من دون حوار لا يمكن 
لأي مؤسسة أن تقوم بــدورهــا، مــا سيجعل 
كما   .»

ً
متواصلا الديمقراطي  المسار  تعطيل 

رأى أن »الأشهر المقبلة ستكون مصيرية في 
تاريخ تونس، فإما الذهاب في خيار الإنقاذ، 
أو الدخول في متاهات ستعود بالوبال على 

الجميع«.
ــن جـــهـــتـــه، رأى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــنــذر  مــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  بالضيافي، 
أن »المشهد التونسي ككل غريب، فأحياناً لا 
نعرف المعارضة من عدمها«. وبالنسبة إليه، 
فإن »المشهد الحزبي ككل يتسم بالضعف، إذ 
لا توجد أحزاب قوية ومهيكلة وذات برامج، 
وتعقد  ديمقراطية  بطريقة  الأمـــور  وتــســيّــر 
مؤتمرات واضحة مثلما نشاهد في الغرب، 
ــة واضـــحـــة والـــحـــزب  ــعـــارضـ حــيــث تـــكـــون المـ
الحاكم يحكم«. وبرأيه، فإن المشهد الحزبي 
»مفكك، ولا تملك تونس بعد معارضة قوية، 
ما يشكل نقطة ضعف للعمل السياسي في 

البلاد«.
ورأى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي أنــــه »لا 
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن دون 
أحزاب، فهي العمود الفقري والأساس، ولكن 
الأحـــــزاب لــأســف تــعــتــمــد عــلــى الأشـــخـــاص، 
ــا الــــشــــروط  ــهـ ــدانـ ــقـ ــراد، مــــع فـ ــ ــأفــ ــ وتــــرتــــبــــط بــ
الــتــاريــخــيــة لــلــبــنــاء فـــي الـــقـــيـــادة والــتــســيــيــر 
والــبــرامــج«. وفــي هــذا الــصــدد، أشـــار إلــى أن 
الفردي  والحكم  السياسي  الاستبداد  »فترة 
طــيــلــة 50 عـــامـــا، أفـــقـــرت الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
وضـــربـــت الــنــخــب الــســيــاســيــة، ولــــم تسمح 
ببناء أحزاب مهيكلة وقوية، باستثناء حزب 
الدولة الحاكم، وبعد 14 يناير 2011 )تاريخ 
سقوط نظام زين العابدين بن علي( ومرور 
10 أعــوام على الــثــورة، كــان يؤمل أن تتكون 
أحزاب قوية ومهيكلة وتتنافس على الحكم، 
ولكن للأسف لم يحدث هــذا، وحتى تجربة 
)حـــــــزب( نــــــداء تــــونــــس، ســــرعــــان مــــا فــشــلــت، 
فــعــنــصــر قــوتــه كـــان فـــي ذات الـــوقـــت عنصر 
ــو )الـــرئـــيـــس الــتــونــســي( الـــراحـــل  فــشــلــه، وهــ
الباجي قائد السبسي، لأنه بمجرد اختياره 

لرئاسة الجمهورية تفكك الحزب«.
ــدّد بــالــضــيــافــي عــلــى أن  ــ وفــــي المــحــصــلــة، شـ
»الديمقراطية ضعيفة ومختلة بسبب غياب 
أحــــزاب قــويــة لــهــا بــرامــجــهــا، وتـــتـــداول على 
التوازن  السلطة«، مبيناً أن »المطلوب لخلق 
قوية  أحـــزاب  تكوين  السياسي،  المشهد  فــي 
تكون قادرة على منافسة الأحزاب الحاكمة«، 
ومؤكداً أن »تفكك المعارضة يعود إلى كونها 
تصورات«  لها  وليس  إحتجاجية  معارضة 
ــاقـــي  ــبـ ــبــــد الـ ــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر الــــبــــاحــــث عــ عــ
ــتـــوري الـــحـــر مـــثـــا مــن  ــالـــدسـ ــهـــرمـــاســـي، فـ الـ
أحــزاب المعارضة، ولكنه »لا يطرح بدائل أو 
برامج، بل يحتج فقط وهو احتجاج يتحول 
أحــيــانــا إلـــى نـــوع مـــن الــفــلــكــلــور«. وفـــي هــذا 
الحرّ،  الدستوري  »الــحــزب  أن  اعتبر  الإطـــار، 
السياسي،  يستمد قوته من عدائه لخصمه 
أي حــركــة الــنــهــضــة«، مــؤكــداً أنـــه »فـــي غياب 
مــوحــدة،  ومــواقــف  ثقافة سياسية واضــحــة 
لا يمكن معرفة مــن هــو فــي الحكم ومــن هو 
فــي المــعــارضــة، فــالمــفــروض أن مــن يــفــوز في 
ــذي يــحــكــم، ولــكــنــنــا إزاء  الانــتــخــابــات هـــو الــ

مشهد غريب وضبابي«.

بعد مع هذه المستجدات. وقال: »إن الشرطة 
ــي حـــاجـــة إلـــــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة الــتــكــيــف  فــ
مــع هـــذا الــوضــع الــجــديــد فــي فــتــرة مــا بعد 

الحروب«.
الــدفــاع دييغو مــولانــو، المشرف  لكن وزيـــر 
على الشرطة، ألقى باللوم في الاضطرابات 
حة، معتبراً أنها دفعت 

ّ
على الجماعات المسل

الــنــاس لإطــــاق الــنــار عــلــى الــضــبــاط. وقــال 
أعمال  وراء  تقف  الإجــرامــيــة  »المنظمات  إن 
الــعــنــف الــتــي تــلــطــخ الاحــتــجــاج الــســلــمــي«. 
الـــشـــرطـــة  ــلـــى  عـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ولإشــــــــــراف 
الــوطــنــيــة قــصــة أخــــرى، فــقــد درجــــت الــعــادة 
عــلــى خـــضـــوع الــشــرطــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
ــــرة  ــمـــت الــــشــــرطــــة لإمـ ـ

ّ
ــل ــن كـــولـــومـــبـــيـــا سـ ــكـ لـ

لمواجهة  الخمسينيات،  فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
البلاد  في  بــدأت  التي  العسكرية  التطورات 
من جهة، وأيضاً لمنع استغلال السياسيين 

للشرطة في معاركهم السياسية.
وبــحــلــول الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، 
ــة لاعـــــبـــــا حــــاســــمــــا فــي  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ أصــــبــــحــــت الـ
استراتيجية »مكافحة التمرد« في مواجهة 
»فــارك«، فكان الجيش يقوم بعمليات طرد 
مها 

ّ
لعناصر من الحركة من أرض ما، ثم يسل

لــلــشــرطــة. وكـــانـــت الاســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة 
ــمـــت فــــي دفـــع  ــاهـ بــمــقــايــيــس بــــوغــــوتــــا، وسـ
اتفاقية  لتوقيع  للتفاوض وصــولًا  »فــارك« 
الـــســـام. ومــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة لــم يتغير 
شــيء لــدى الشرطة، لا في الهيكلية ولا في 
الرئيس  الــرغــم مــن تأييد  الــســلــوك، إذ على 
الــســابــق، خـــوان مــانــويــل ســانــتــوس، إخــراج 
الشرطة بعناصرها الـ140 ألفا، من وصاية 
وزارة الدفاع، إلا أن الجيش والوزارة رفضا 
ذلك، لأسباب متعلقة بالتمويل العالي الذي 

يحصلان عليه من خلال الشرطة.
ــالــــي، يــــحــــاول المـــطـــالـــبـــون  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
بإصلاح الشرطة بنقل وصايتها من وزارة 
الدفاع إلى وزارة الداخلية، وإعطاء الأولوية 
لــلــتــدريــب عــلــى مــفــاهــيــم حـــقـــوق الإنـــســـان، 
والــحــدّ مــن اســتــخــدام الأســلــحــة، ومحاكمة 
الضباط الذين يرتكبون جرائم في المحاكم 
ــدلًا مــن المــحــاكــم الــعــســكــريــة. هــذه  الــعــاديــة بـ
الشرطة  قائد  اعــتــراضــات  تلاقي  الخطوات 
الوطنية، الجنرال خورخي لويس فارغاس، 
الذي يرفض نقل الشرطة من وزارة الدفاع 
الداخلية، رغــم إعلانه عن تقديم خطة  إلــى 
إصـــاح فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الحالي، 
ــدرات  ــخـ مــشــيــراً إلــــى أن »وضـــــع تــهــريــب المـ
وعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة يــمــنــعــان مــن 
الحالي، خصوصاً  الوقت  في  ذلــك  حصول 

أنها المشكلة الأهم في كولومبيا«.
)العربي الجديد(

تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة في أفغانستان )الأناضول(

تلجأ بعض المعارضة إلى التعطيل والاستعراض )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحمل الأزمة في 
تونس أبعاداً عدة، 

ففي موازاة 
عدم انسجام 

الائتلاف الحاكم 
وضعف المعارضة، 

يظهر الكباش بين 
رأسي السلطتين 

التنفيذية 
والتشريعية، ما 

يكرّس التعطيل، 
فيما يفاقم عدم 
النضوج السياسي 
والحزبي، وتراجع 

الجانب الاقتصادي 
خطورة الوضع

التعامل الأمني مع احتجاجات كولومبيا معضلة منسية في  يطرح 
البلاد، تتعلق بنقل وصاية الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، 

فضلاً عن إجراء إصلاحات مرتبطة بحقوق الإنسان فيها
تحليلالحدث

توازنات ضعيفة تعطّل البلاد 
وتعمّق الأزمات

عنف متزايد 
يؤججه عدم إصلاح 

هيكلية الشرطة

الحدث

فشل 
سحب الثقة

تعجز المعارضة التونسية، 
منذ 3 أشهر، عن تقديم 

لائحة سحب الثقة من 
رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، على الرغم من 
ادعائها منذ ذلك الوقت 

جمع أكثر من مائة 
توقيع عليها. ولا تحتاج 

المعارضة إلا إلى 109 نواب 
لتغيير المشهد عبر سحب 
الثقة من الغنوشي، ومن 

الحكومة أيضاً.

انتقل الصراع من 
أغلبية حاكمة ومعارضة 

إلى صراع مؤسساتي

تعاملت الشرطة مع 
المتظاهرين كتعاملها 
مع »فارك« والعصابات

تبدو المعارضة 
مفككة، والأطراف 

الحاكمة غير منسجمة

تحاصر »طالبان« 
المدن الكبرى في انتظار 

الانسحاب الأميركي

نقُلت وصاية الشرطة 
إلى وزارة الدفاع في 

الخمسينيات

تشهد أفغانستان حالياً 
هدنة بمناسبة عيد 

الفطر، يحاول الرئيس 
أشرف غني استغلالها 

بإبداء استعداده لإجراء 
انتخابات مبكرة لتسريع 

الحل

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
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سياسة

القاهرة توافق على مطالب موسكو

مراقبون عسكريون روس في المطارات

القاهرة كانت تعتبر 
الطلب الروسي اعتداء 

على السيادة

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــف مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــصــري 
ــد«، أن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــع، لــــ ــيــ رفــ
مــصــر وافــقــت عــلــى تعيين ضباط 
أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة، 
ــران الـــعـــارض  ــيـ ــطـ لــتــســريــع عـــــودة رحـــــات الـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ )الـــــشـــــارتـــــر( إلــــــى المــــديــــنــــتــــن، والـ
الـــروس، وهــو مــا يشكّل  تحمل آلاف السياح 
مـــصـــدراً مــهــمــا مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل الــقــومــي. 
وأضاف المصدر أن القاهرة كانت تتحفظ في 
الأخيرة  طلب  على  موسكو  مع  مفاوضاتها 
تعيين ضــبــاط روس فــي المـــطـــارات المــصــريــة، 
بــاعــتــبــار ذلــــك اعــــتــــداءً عــلــى الـــســـيـــادة، ومــن 
الممكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي، لكنها 
وافقت على ذلك بعدما رصدت لجان الفحص 
 ارتكبه أحد 

ً
الروسية للمطارات المصرية خطأ

ــرم الــشــيــخ، بعد  ــراد الــشــرطــة فـــي مــطــار شـ ــ أفـ
ــادث الــطــائــرة الـــروســـيـــة، وأبـــلـــغ المــراقــبــون  حــ

الروس الرئيس فلاديمير بوتين بالواقعة.
ــة بــــن روســـيـــا  ــفـــت الــــرحــــات الـــجـــويـ وتـــوقـ
في  المصرية منذ خــريــف 2015،  والمــطــارات 
أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه 
جزيرة سيناء ومصرع من كان فيها، قبل أن 
الدولي  القاهرة  ومطار  موسكو  بين  تعود 
من  مجموعة  على  الاتــفــاق  بعد   ،2018 فــي 

التدابير الأمنية.
واســتــمــرت المــفــاوضــات لــســنــوات بــن مصر 
وروسيا لإعادة رحلات »الشارتر« المتوقفة 
أكتوبر/  في  الروسية  الطائرة  تفجير  منذ 
اتــخــاذ  خــالــهــا  وتــــم   ،2015 الأول  تــشــريــن 
الـــعـــديـــد مــــن الإجــــــــــــراءات لـــضـــمـــان ســامــة 
ــر، مــنــهــا دعــــــوة خـــبـــراء  الــــرحــــات فــــي مـــصـ
أمــنــيــن روس لــفــحــص إجـــــــراءات الــســامــة 
فــي المــطــارات المــصــريــة وعــلــى رأســهــا مطار 
الـــقـــاهـــرة، لــكــن الـــجـــانـــب الــــروســــي اشــتــرط 

تعيين رجال أمن روس بصفة مستمرة في 
المـــطـــارات المــصــريــة الــتــي تستقبل الــطــيــران 
الــروســي، لكن مصر رفــضــت ذلـــك، لا سيما 
كافة  الأمنية  الإجـــراءات  بتنفيذ  تقوم  أنها 
داخـــل المــطــارات ومــن وقــت دخــولــهــا المجال 

الـــجـــوي المـــصـــري حــتــى إقــاعــهــا فـــي رحــلــة 
المــصــدر حينها أن »مسألة  الـــعـــودة«. وأكـــد 
ــة أجــنــبــيــة  ــن دولــــــ ــ وجــــــــود عـــنـــاصـــر أمــــــن مـ
وبــصــفــة دائــمــة فــي المـــطـــارات تــمــس ســيــادة 
 هذا أمر لن يقبله 

ّ
الدولة«، مضيفاً »أعتقد أن

أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل 
أخــــرى تــحــقــق المــنــفــعــة والأهـــــــداف المــرجــوة 
وهـــو تــأمــن الــركــاب والــطــيــران«، لافــتــا إلــى 
ــاورات مـــا زال مــفــتــوحــا ولــم  ــشــ أن »بــــاب المــ
يغلق، وهناك رغبة في عودة حركة الطيران 
علاقات  تنمية  في  والمساهمة  البلدين  بين 

التعاون الثنائي في المجالات كافة«.
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا 

فــي روســيــا قــد أعــلــن، فــي وقـــت ســابــق، أنــه 
ــدد الـــرحـــات الــجــويــة  ســيــتــم الإعـــــان عـــن عـ
مــن روســيــا إلــى الــغــردقــة وشـــرم الشيخ في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي. 
ــمــــال الإجــــــــــــراءات  ــكــ ــتــ ــعــــى مــــصــــر لاســ وتــــســ
الشيخ،  الغردقة وشــرم  الأمنية في مطاري 
ــة  ــيـ ــنـــاف وصـــــــول الـــــرحـــــات الـــروسـ ــئـ ــتـ لاسـ
البحر  شــواطــئ  على  السياحية  للمقاصد 
أكـــد  ــمـــوز 2019،  تـ يـــولـــيـــو/  ــــي  الأحــــمــــر. وفـ
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــدولــيــة فــي مجلس 
الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف 
روسيا  توجيهات  بعد  تنفذ  »لــم  مصر  أن 

بخصوص أمن الطيران العارض«.

في مسعى لتسريع 
عودة رحلات الطيران 

العارض إلى شرم الشيخ 
والغردقة، وافقت 

السلطات المصرية على 
تعيين ضباط أمن روس 

في مطاري المدينتين

رصد الروس خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ )خالد دسوقي/فرانس برس(

وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري 
الـــغـــردقـــة وشــــرم الــشــيــخ، وهــــو الأمــــر الـــذي 
 ضد السيادة.

ً
رفضته مصر واعتبرته عملا

وكـــانـــت »الــعــربــي الــجــديــد« أول مـــن كشف 
الشيخ  الغردقة وشــرم  مــطــاري  أن سلطات 
جــهــزت أمــاكــن خــاصــة بــداخــلــهــمــا لمــراقــبــن 
الــــرحــــات  تــــأمــــن  عــــلــــى  ــون  ــرفــ ــشــ يــ روس، 
الــروســيــة إلـــى المــديــنــتــن، وهـــو الأمــــر الــذي 

لطالما رفضته مصر في السابق.
الخارجية  لنائب وزيــر  وأكــدت تصريحات 
الــروســي أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، الأربــعــاء 
المــاضــي، مــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
وقت سابق عن أن القاهرة سمحت بالفعل 
بـــوجـــود مــراقــبــن روس فـــي مـــطـــاري شــرم 
الــشــيــخ والــغــردقــة. وقـــال ســيــرومــولــوتــوف، 
في تصريحات صحافية، إن مصر »اتخذت 
كـــافـــة الــتــدابــيــر لــتــقــلــيــل المـــخـــاطـــر الأمــنــيــة، 
بــمــا فيها المــخــاطــر الــوبــائــيــة، لــكــن الجانب 
ــــي ســـيُـــبـــقـــي مـــســـألـــة أمـــــن الـــطـــيـــران  ــروسـ ــ الـ
ــيـــطـــرتـــه«. وأوضـــــــح أن  ــع مـــصـــر تـــحـــت سـ مــ
الاستئناف الكامل للطيران مع مصر »جاء 
الروس  للمختصين  المشترك  العمل  نتيجة 
ــريـــن لــتــحــســن مــســتــوى الأمـــــن في  والمـــصـ
مطارات منتجع البحر الأحمر في مدينتي 
ــة«. قـــائـــا: »لــقــد قــام  ــغـــردقـ شـــرم الــشــيــخ والـ
خــبــراؤنــا بــزيــارة المــوانــئ الــجــويــة المــذكــورة 
عـــدة مـــرات وفــحــصــوا آلــيــات الــتــحــكّــم فيها 

وعمل الأفراد«.
وأضــــــــاف أن »إجــــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش الــتــي 
تــمــت هــنــاك أظــهــرت أن مــصــر اتــخــذت كافة 
الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة 
بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر 
ــذا مــا يسمح بفتح الاتــصــال  الــوبــائــيــة. وهـ
الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور 
نفسه،  الوقت  »في  وتابع:  خمس سنوات«. 
إبــقــاء  ــيـــا ســتــواصــل  أن روسـ ــد  ــ أؤكـ أن  أود 
هــــذه المــســألــة تــحــت الــســيــطــرة، لأن ســامــة 
مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا«.

وكان مصدر في وزارة الطيران المصري قد 
قال لوكالة الأنباء الروسية »سبوتنيك« في 
17 مايو/ أيار 2017، إنه »كانت هناك مطالب 
من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي 
ــأمـــن«، مــضــيــفــا  ــتـ ــالـ بـ تــتــعــلــق  مـــصـــر  زارت 
ــا »اقــــتــــرحــــت وجــــــود وفـــــد أمــنــي  ــيــ أن روســ
التي  بصفة مستمرة في المطارات المصرية 
الـــروســـي، لــكــن الاقــتــراح  تستقبل الــطــيــران 
لـــم يــلــق قــبــول الـــطـــرف المــــصــــري«. وأضــــاف 
المــصــدر أنــه »خـــال المـــشـــاورات حــول اتفاق 
البلدين طلبت روسيا  الطيران بين  سلامة 
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»إسرائيل« تحصي خسائرها
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تــســتــمــر آلــــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة 
فــي تــوســيــع حــلــقــة مــجــازرهــا في 
للفلسطينيين  واستهدافها  غــزة 
فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وفـــي المــنــاطــق 
بــدأ اقتصادها يشعر  المحتلة الأخــرى، فيما 
ــتـــي تـــطـــاولـــهـــا، خــاصــة  بــثــقــل الــــصــــواريــــخ الـ
فــي مركزها الاقــتــصــادي فــي تــل أبــيــب. وقــال 
إن  الخميس،  الإسرائيليين  المصنعين  اتحاد 
»الـــضـــرر عــلــى اقــتــصــاد إســرائــيــل مــن إطــاق 
صواريخ من غزة لثلاثة أيــام يصل إلى 540 
الطيران  بــدأت شركات  فيما  مليون شيقل«، 
الدولية وقف رحلاتها إلى مطار بن غوريون 
انتعاش  لتوقعات  جديدة  ضربة  في  تباعاً، 

القطاع السياحي مع بدء الموسم الصيفي.
ــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال، الـــخـــمـــيـــس،  وحــــــوّلــــــت ســ
الـــرحـــات الــقــادمــة إلـــى »مـــطـــار بـــن غــوريــون 
ــالـــت  ــنـــة تــــل أبــــيــــب، وقـ ــــرب مـــديـ الــــــدولــــــي«، قــ

صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« إنــــه تـــم نــقــل الـــرحـــات 
رامـــون« بسبب  إلــى مطار »متسبيه  القادمة 
الفور  لــم يتضح على  الأمــنــي، فيما  الــوضــع 
الــــســــقــــف الــــزمــــنــــي لــــهــــذا الإجـــــــــــــراء. ومــــســــاء 
الــثــاثــاء، تــم تعليق حركة المــاحــة فــي مطار 
لـــصـــواريـــخ تطلقها  بـــن غــــوريــــون، تــحــســبــا 

الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
ــــت الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــغـ ــ وألـ
)بــريــتــيــش إيـــرويـــز( رحــاتــهــا مــن تــل أبيب 
وإليها الخميس قائلة في بيان إن »سلامة 
أولــويــة، ونواصل  زملائنا وعملائنا  وأمــن 
مــراقــبــة المـــوقـــف عـــن كـــثـــب«. وأكـــــدت شــركــة 
ــــف الــــرحــــات،  ــة وقــ ــيــ ــانــ »لــــوفــــتــــهــــانــــزا« الألمــ
مــايــو/   15 مــن  ابــتــداء  استئنافها  متوقعة 
أيــــــــار. فــيــمــا وقـــفـــت »أمــــيــــركــــان إيـــرلايـــنـــز« 
و»يــونــايــتــد إيـــرلايـــنـــز« و»دلـــتـــا إيــرلايــنــز« 

رحلاتها إلى بن غوريون.  
وفـــي الــســيــاق، نــشــرت هــآرتــس تــقــريــراً لفتت 
فيه إلى أنه »بعد حرب لبنان الثانية، انتعش 

الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بــســرعــة، مــا دعــم ثقة 
الأعـــمـــال والمــســتــهــلــكــن. ومـــع ذلــــك، مــع مــرور 

الوقت أصبح الأمر وهميًا«.
ــفـــتـــت إلـــــى أن »الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة  ولـ
المستمرة ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة 
وأضـــــرار مـــاديـــة. لــكــن الــضــرر الــحــقــيــقــي، من 
لــم يكن  إن  تقليص،  هــو  اقــتــصــادي،  منظور 
ــورة إســـرائـــيـــل كــــدولــــة مــنــخــفــضــة  ــ إنــــهــــاء صــ

المخاطر يمكن ممارسة الأعمال فيها«.
»قطاع  إن  الإســرائــيــلــيــة  الصحيفة  وقــالــت 
التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل معرض 
الشركات  للخطر بشكل خــاص، لأن قطاع 
الــنــاشــئــة بــأكــمــلــه يــعــتــمــد عــلــى الأســـــواق 

العالمية«.
وأضافت: »كان الشيكل، الذي احتفظ بقوته 
طـــوال أزمـــة فــيــروس كــورونــا و4 انتخابات، 
ــتـــرك لــلــقــتــال  يــضــعــف بــســبــب الـــتـــأثـــيـــر المـــشـ
والأزمــــــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة. عــشــرون 
مــن نهايتها«.  تــقــتــرب  أن  ســنــة جــيــدة يمكن 

ــه، نـــشـــر مـــوقـــع »إســـرائـــيـــل  ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
التي  فايننشال إنسايد« عن مسح الأضــرار 
 2000 مــن  أكــثــر  أن  يظهر  بالممتلكات  لحقت 
بالفعل، ومن  مبنى وشقة ومركبة تضررت 
ــى أكــثــر  المـــتـــوقـــع أن تــصــل تــكــلــفــة الـــضـــرر إلــ
مــــن 100 مـــلـــيـــون شــيــكــل فــــي الـــســـاعـــة. كــمــا 
ــر مـــن 100  ــثـ تـــضـــررت 150 شــقــة أخـــــرى وأكـ
سيارة، ولحقت أضرار بالغة بثلاث حافلات 

واحترقت اثنتان منها بالكامل.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقديرات أولية في 
النشاط  المالية والدفاع حول تكلفة  وزارتــي 
مئات  إلى  بالفعل  والتي وصلت  العسكري، 
الملايين من الشواكل ومن المتوقع أن تتجاوز 

المليار شيكل. 
ــق المــــوقــــع  ــ ــ ــة، وفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأولـ ــاريــ ــقــ ــتــ وتــــشــــيــــر الــ
الإسرائيلي، إلى إغلاق نحو ربع المصانع في 
محيط قطاع غزة بشكل كامل والعمل جزئي 
في المصانع الأخرى. وتقدر الأضرار بملايين 

الشواكل كل يوم.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاري،  ـــــر الإغــــــاق المــمــتــد حــتــى 17 مـــايـــو/أيـــار الـــجـ
ّ
أث

عــلــى مجمل الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا، إذ حد 
من حركة الأســـواق إثــر فــرض الإغــاق منذ الخامسة 
مــســاء ونـــال مــن حــجــم الإنــتــاج بــعــدمــا شــمــل الإغـــاق 
المنشآت الصناعية لتزداد خسائر الاقتصاد التركي. 
لكن تــركــيــا، تعتبر مــن بــن أقــل الـــدول تــأثــراً. وشــرح 
الاقتصادي أوزجان أويصال أن السبب يعود إلى أن 
اقتصادها لم يتوقف بالمطلق، بل استمرت الصادرات 
والسياحة، وإن بنسب وأرقام أقل بكثير من الطموح 

وما كان مخططاً له قبل مفاجأة وباء كورونا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  وقــــال الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي لـــ
آمـــــال الــتــصــديــر والـــســـيـــاحـــة تـــصـــاعـــدت، بــعــد عـــودة 
صادرات نيسان/إبريل الماضي إلى مستوى قياسي 
وتسجيلها نحو 19 مليار دولار، »والأرجح أن الأرقام 
التجارية  العلاقات  لعودة  الاستعداد  بعد  بــازديــاد، 
التدريجي  بالفتح  مع مصر والسعودية والتوقعات 
بعد عيد الفطر مباشرة. وشرح أن »تركيا تعول على 
زيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار هذا العام، على 

أن تتعدى 250 مليار دولار عام 2023«.
أوزجـــان،  يقول  تركيا كما  فــي  السياحة  تتوقف  ولــم 

بل فعّلت السياحة العلاجية والآمنة، لتعوض بعض 
المطارات  عبر  العابرين  بأرقام  مستشهداً  الخسائر، 
التركية خــال الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، والتي 

تجاوزت 24 مليون مسافر.
المقبل،  الأســبــوع  الحكومة  اجتماع  الأتـــراك  ويترقب 
الــــذي مـــن المــفــتــرض أن يــنــاقــش خــطــة عــــودة الــحــيــاة 
المــفــروض منذ  الشامل  الإغــاق  فترة  لطبيعتها بعد 

29 إبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب مصادر »العربي الجديد« ستبدأ تركيا في 
السبت،  يــوم  أيـــار، بإلغاء الحظر بما فيه  مــايــو/   19
وتراقب مستوى الإصابات حتى نهاية الشهر، لتبدأ 

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــفــتــح، مــن خـــال إلــغــاء الحظر 
والسياحية،  الصناعية  المنشآت  إلــى  الحياة  وعــودة 
الثالثة  المــرحــلــة  ، لتأتي 

ً
لــيــا الــعــاشــرة  جــزئــيــا، حتى 

فــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، بــعــودة الــحــيــاة إلــى 
طبيعتها بشكل كامل.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا قد تراجع من 
أكثر من 63 ألف حالة منتصف إبريل/نيسان الماضي، 
ألــف حالة الأربــعــاء. وأعلنت تركيا عن  إلــى نحو 13 
وقطاع  التضخم  مجالات  في  اقتصادية،  إصلاحات 
الــديــون  الـــجـــاري وإدارة  الــتــمــويــل وعــجــز الــحــســاب 

والعملات الرقمية والتوظيف.

تركيا تخطط لعودة الحياة الاقتصادية بعد العيد

تفاؤل بانتعاش قوي 
في بريطانيا

توقع أندي هالدين، كبير 
الاقتصاديين )المنتهية ولايته( في 

بنك إنكلترا، أن النمو والتضخم في 
المملكة المتحدة سوف يتسارعان 

هذا العام، ما يعني أن صانعي 
السياسة بحاجة إلى البدء في 

»تضييق الخناق« على الحوافر. 

وكرر هالدين تفاؤله السابق بشأن 
 إن بريطانيا 

ً
الانتعاش القوي، قائلا

يمكن أن ترتد مثل كرة تنس. وفي 
أحدث توقعاته، راجع البنك المركزي 

تقديراته لذروة البطالة من 7.75 
في المائة إلى أقل من 5.5 في المائة 
في 2021. والمعدل حاليا حوالي 5 

في المائة. واعتبر هالدين أن مثل 
هذا الارتداد في اقتصاد المملكة 

المتحدة من شأنه أن يضعها على 
رأس مجموعة الدول السبع الكبرى 

الأسرع نمواً. لكن هالدين حذر 
ا من أن بنك إنكلترا بحاجة 

ً
أيض

إلى ضمان عدم تحول هذا الازدهار 
إلى نوبة تضخم غير مرغوب فيها.

تحسن في أداء الاقتصاد 
السعودي

أعلنت وكالة »موديز« للتصنيف 
الائتماني أن أداء الميزانية العامة 
للسعودية للربع الأول من العام 

2021 أظهر تحسنا هيكليا 
واضحا ناجما عن الإصلاحات 
المالية، تجسد بانخفاض العجز 

المالي غير النفطي إلى أدنى 
مستوياته في أكثر من 6 سنوات. 
وبينت أن التحسن الهيكلي الذي 
يقلل من تعرض ميزانية المملكة 

لتقلبات أسعار النفط، يرجع بشكلٍ 
أساسي إلى زيادة معدل ضريبة 
القيمة المضافة إلى 15 في المائة 
إضافة لانخفاض معدل الإنفاق 
الرأسمالي بنسبة 50 في المائة 
تقريباً حتى الآن، ليتماشى مع 
مستهدفات ميزانية عام 2021. 

وتوقعت »موديز« انخفاض العجز 
المالي غير النفطي للسعودية إلى 

حوالي 30 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي في 

2021، من 39 في المائة كمتوسط 
سنوي للفترة بين عامي 2015 

و2019. 

انقطاع الكهرباء في تايوان
واجهت تايوان انقطاع التيار 
الكهربائي على نطاق واسع، 

الخميس، بعد توقف محطة للطاقة، 
بعد أيام من تحذير مورد الكهرباء 

المتضرر من الجفاف وظروف 
موجة الحرارة من الوصول إلى 

أزمة طاقوية. وقال مسؤولون 
إن سبب الانقطاع لا يزال قيد 

التحقيق، وحثوا على الهدوء قائلين 
إنه يمكن استعادة الكهرباء في 
وقت مبكر من المساء. وشرحت 
شركة تايباورد المشغلة لمحطة 

هسينتا، وهي منشأة تعمل بالفحم 
والغاز في جنوب تايوان، أن الجهود 

تعثرت بعد تعطل المعدات في 
محطة فرعية. وبدءًا من الساعة 3 
مساءً بالتوقيت المحلي في تايوان، 

اقتصر الإمداد بالكهرباء في 
الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 
مليون شخص على مليوني أسرة.

أخبار

أزمة وقود 
في أميركا

وسط دوامة من الارتباك والمعلومات غير المكتملة وعلى الرغم من النداءات الرسمية للسكان للاسترخاء، امتدت طوابير من السائقين في عدد من الولايات 
الأميركية، وضمنها واشنطن، أمام محطات الوقود. وقالت السلطات إن الهجوم الإلكتروني الذي أغلق خط أنابيب كولونيال أدى إلى تفاقم مشكلة الوقود، 
خاصة بعد الإعلان، الخميس، وفق واشنطن بوست، عن أن عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها ستستغرق عدة أيام. وأغلق عدد من المحطات أبوابه تماماً 
النايلون تنتشر ما بين عدد من  البنزين التي فاقمتها موجة الهلع، فيما بــدأت ظاهرة تعبئة الوقود في أكياس  الزبائن بسبب أزمــة انقطاع مــادة  أمــام 

المواطنين الذين يسعون إلى تخزين هذه المادة خوفاً من تأثير انقطاعها على تنقلاتهم.

اقتصاد
Friday 14 May 2021
الجمعة 14 مايو/ أيار 2021 م  2  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2447  السنة السابعة
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اقتصاد

اتجاه للحلول السهلة ما بين طباعة النقود أو الاستدانة

%1.8
المغربية  المندوبية  قالت 
ــيـــة لــلــتــخــطــيــط  ــامـ الـــسـ
)حكومية(، أول من أمس، 
إن اقتصاد البلاد سينكمش 
الربع  في  المائة،  في   1.8
أن  بعد  العام،  من  الثاني 
في  الــمــائــة  فــي   1.1 نما 

الربع الأول.

تحقيق

الحكومة طبعت ما 
يوازي 60 مليار دولار 

بالعملة المحلية

دعوات للحكومة 
لإعلان آلية تغطية العجز 

عبر مورد واضح

الجزائر ـ حمزة كحال

ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ تــ
المالية  المــوارد  إيجاد  صعوبة في 
لسنة  التكميلية  المــوازنــة  لتمويل 
الــعــزيــز جـــراد  2021. إذ تــجــد حــكــومــة عــبــد 
السياسية،  الــحــســابــات  تــحــدي  أمـــام  نفسها 
التي تلقي بظلالها على إعداد قانون المالية. 
والامتحان صعب، حيث ضرورة الإبقاء على 
في  الاجتماعي،  السلم  لشراء  الدعم  ميزانية 
مــقــابــل صــعــوبــة جــمــع الأمـــــوال، فــي ظــل شح 
الموارد المالية. وارتفع الإنفاق في الموازنة هذا 
الــعــام، مــا رفــع حجمها إلــى 64 مليار دولار، 

وتعدى العجز 20 مليار دولار. 
ورئيسها  الحكومة  أمــام  الخيارات  وتضيق 
لإيجاد الموارد المالية الكافية لتمويل الموازنة 
العجز،  ثــغــرة  وســد  الحالية،  للسنة  الثانية 
الجزائر »عجزاً مركباً«  في وقــت تعيش فيه 

على مختلف الأصعدة.
ــراء إلـــــى أن عـــجـــز المــيـــــزانــيــة  ــبــ ويـــشـــيـــر الــــخــ
هـــو انــعــكــاس لــلــرصــيــد الــســالــب لــلــمــيــزانــيــة 
الإنفاق  كــون  عن  والناتج  للدولة،  العمومية 
الــعــام يــفــوق الإيـــــــرادات، حــيــث ســيــكــون أمــام 
ــيــــارات مــــحــــدودة لــتــمــويــل هــذا  الــحــكــومــة خــ
ــراض المــحــلــي،  ــ ــتـ ــ ــــال الاقـ ــا مــــن خـ ــ الــعـــــجــز إمـ
الداخلي  الــعــام  الـدين  تـزايد  إلــى  يــؤدي  مما 
الـــــتـــــغـــــطــيــة مـن  أو  الـــخـــارجـــي  ــراض  ــتــ الاقــ أو 
ــة، فـــيـــمـــا يــجــري  ــدولــ ــلــ الاحـــتـــيـــاطـــي الــــعــــام لــ
الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــال اعـــتـــمـــاد آلــــيــــات مــثــل 
التمويل غير التقليدي، كما حدث بين عامي 
2017 و2019، حين تمت طباعة ما يعادل 60 

مليار دولار من العملة المحلية.

عقدة الأرقام
ــة، في  وحـــســـب أرقــــــام الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـ
مـــوازنـــة 2021 الــثــانــيــة، فـــــإن عــجــز المــوازنــة 
المتـوقـع يـقـدر بنحو 3310 مليارات دينار أو 
يفوق  وهــو  دولار،  مليار   24.82 يـعـادل  مـا 
مستوى إيــرادات النفط. فيما تقدر حكومة 
ــــراد عــجــز الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة بــحــوالــي  جـ
4140 مليار دينار أو ما يعادل 31.04 مليار 
الــتــمــويــل إجــمــالا  دولار، وتـــقـــدر حــاجــيــات 

بــحــوالــي 3954 مــلــيــار ديــنــار أو مــا يــعــادل 
29.64 مليار دولار. 

المحددات  أحــد  الميزانية  في  العجز  ويشـكـل 
الــهــامــة الــتــي يــتــم مـــــراعـــــاتــهـــــا فــي مــؤشــرات 
الـــتـــوازنـــات المــالــيــة الــعــامــة، خــاصــة فـــي ظل 
الــذي  ــفــاع الانـــفـــاق،  تـقـلبات الإيـــــرادات وارتـــ
مــلــيــار ديــنــار  الــحــكــومــة عــنــد 8642  تتوقعه 
أو ما يعادل 64.78 مليار دولار، منها 5664 
مـا  أو  تسيير  نفقات  ميزانية  دولار  مليار 
مــلــيــار  و2978  دولار  مــلــيــار   42.46 يـــعـــادل 
 22.33 يــعــادل  مــا  أو  تجهـيز  ميزانية  دولار 

مليار دولار.
مـتاحا  خيارا  التقليدي  غير  الـتمويل  ويعد 
بــنــص قــانــونــي يسمح » لبنك الــجــزائــر لمــدة 
بـــشـــراء   ،2017 ــــن  مـ ا  بـــــــدء ســـــنـــــوات،  خـــمـــس 
مـن  المــالــيــة،  لـلسـندات  الــخــزيــنــة،  عــن  مباشر 
أجــــل المــســاهــمــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص في 
وتمويل  الخزينة  تمويل  احتياجات  تغطية 
الـديـن الـعمومي الداخلي وتمويل الصندوق 

الـوطني للاستثمار«.
ــادي والمـــســـتـــشـــار  ــتــــصــ ــو الـــخـــبـــيـــر الاقــ ــدعــ ويــ

الــرحــمــان مبتول  الحكومة عبد  رئــيــس  لــدى 
التعامل  شــيــفــرة  لــفــك  العمومية  »الــســلــطــات 
المــــوازنــــة وبــحــث  الــعــجــز فـــي  وإدارة أشـــكـــال 
كيفية تغطية هذا العجز، فضلا عـن تحديد 
التي  التمويل  إلــى  للحاجة  المتوقعة  القيمة 
تــقــدر بنحو 3950 مــلــيــار ديــنــار أو نــحــو 29 

مليار دولار«.

استبعاد التقشف
ويــضــيــف مــبــتــول فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« قــائــا إن »قــيــمــة الــعــجــز والــحــاجــة 
إلـــى الــتــمــويــل بــالمــلــيــارات، لـــذا نـــرى ضـــرورة 
المــواطــنــن  الــعــمــومــيــة  الــســلــطــات  أن تطمئن 
لأنه  القيمة  تغطية  كيفية  حــول  والمتابعين 
ــورد  لــيــس مــبــلــغــا صــغــيــرا ويـــحـــتـــاج إلــــى مـــ

واضح«.
ويــشــرح أنـــه بالنسبة لــلــبــدائــل فـــإن الــعــودة 
إلـــــى الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي أي طــبــاعــة 
الــنــقــود، مــتــاحــة لأن الــرخــصــة الــقــانــونــيــة لا 
تزال قائمة إلى غاية 2022 »وسبق أن نـبهـنا 
إلى ضرورة قيام البرلمان بتعديل الرخصة، 
كــبــديــل عـــن الاســـتـــدانـــة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تم 
ــم تــــؤد إلــــى نــتــائــج عــلــى غـــرار  تــجــريــبــهــا ولــ
بالحاجة  يتعلق  الأمــر  لأن  السندي  القرض 

إلى موارد عـاجلة«.
التقشف وشد  خــيــار  أن  إلــى  مبتول  ويلفت 
الــــحــــزام مــســتــبــعــد فــــي ظــــل ضـــغـــط الــجــبــهــة 
الاجــتــمــاعــيــة وتـــبـــعـــات الأوضـــــــاع المــتــصـــــلـــــة 
بميـزانـيـة  المــســاس  يمكن  لا  »إذ  بالجائحة، 

لذا  الأجـــور،  كتلة  فــي  تتمثل  الـتـي  الـتسيير 
ــور حـــــول آلــيــات تغطية  وجـــب تــوضــيــح الأمـــ
تجربـة  فـإن  السابق  فــي  رأيــنــا  وكما  العجز 
تجنيد  صــعــوبــة  تـعـكس  السـنـدي  الـــــقـــــرض 

موارد داخلية«.
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ــيـ ــالـ وأمـــــــام الـــوضـــعـــيـــة المـ
ــن تـــحـــديـــات  ــ ــر، ومــــــا يـــنـــتـــظـــرهـــا مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــم تـــعـــد الـــعـــودة  ــة، لــ ــيـ ــيـــاسـ ــاديـــة وسـ ــتـــصـ اقـ
إلـــى الاســتــدانــة الــخــارجــيــة مــن المــحــظــورات 
والممنوعات في الخطاب الرسمي الجزائري، 
لسنوات  الحكومة  تستبعدها  بعدما ظلت 

طويلة.

توجه نحو الاستدانة
التخطيط  مدير  مكيدة،  النور  عبد  وحسب 
الاستثمار  لتطوير  الــجــزائــريــة  الــوكــالــة  فــي 
)حكومية(، فإن »الجزائر ليست تحت تهديد 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إذ يــجــب أن نــفــرق 
بــن الاســتــدانــة الــخــارجــيــة لــســد الــعــجــز في 
الاستدانة  وبــن  الــعــام  الإنــفــاق  أو  الخزينة، 
الــخــارجــيــة تــحــت غــطــاء الــتــمــويــل الــخــارجــي 

للمشاريع الاستثمارية«. 
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف مـــكـــيـــدة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »المديونية الخارجية لا تتجاوز 
الواحد في المائة من الناتج الداخلي الخام، 
المشاريع  العديد من  رقــم مريح، هناك  وهــو 
معطلة بسبب التمويل، يمكن الاستعانة في 
القريب العاجل بالأموال الخارجية لبعثها، 
ــــدول  ــبـــرى الـ ــة تــعــمــل بـــهـــا حـــتـــى كـ ــيـ ــــي آلـ وهـ
عالميا، وبالتالي يجب عدم التهويل في هذا 

الموضوع«.
بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار 
الجزائرية،  الجمهورية  رئاسة  لدى  السابق 
ــة الـــحـــكـــومـــة مــن  ــتــــدانــ مــــالــــك ســــــــراي، أن اســ
الخارج باتت أمراً حتمياً، وإن كان يستبعد 
توجه الجزائر إلى نادي باريس أو لندن أو 
حتى صندوق النقد الدولي، على اعتبار أن 
الــجــزائــر تملك مــجــمــوعــة مــن الــخــيــارات في 

قائمة من يريد إقراضها.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الاســتــدانــة  ويــؤكــد لـــ
لــيــســت بـــالـــضـــرورة »شــــــراً«، ولــكــن يــجــب ألا 
تكون الخيار الأول، »ألمانيا مثلا لديها ديون 
خارجية، وحتى الولايات المتحدة الأميركية، 
وبالتالي العبرة ليست في الاستدانة بل في 

كيفية إنفاق الأموال«.

مخاوف على الاحتياطي
وتــتــزايــد المـــخـــاوف فــي الــجــزائــر مــن الــتــآكــل 
واتساع  الأجنبي  النقد  لاحتياطي  السريع 
 5 تقشفياً منذ  يعتمد نمطاً  بلد  فــي  العجز 

الرسمية  الحكومية  الأرقـــام  فــآخــر  ســنــوات، 
كشفت عن تهاوي الاحتياطي إلى 47 مليار 
شهر  فـــي  دولار  مــلــيــار   72.6 مــقــابــل  دولار، 

إبريل/ نيسان 2019.
التبخر  يستمر  أن  تــبــون  حــكــومــة  وتــتــوقــع 
لاحتياطي الصرف الأجنبي ليستقر عند 41 
ص 

ّ
مليار دولار نهاية السنة الحالية، وتلخ

لاحتياطي  الحكومة  عتها 
ّ
توق التي  الأرقـــام 

البلاد من النقد الأجنبي، امتداداً للوضعية 
الحرجة لاقتصاد الدولة العضو في منظمة 
الــــــدول المــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبـــــــك( لــلــســنــوات 
القادمة، في ظل شحّ الموارد المالية، وخاصة 
إيرادات النفط التي تمثل 94 في المائة تقريباً 

من عائدات البلاد. عجز الموازنة 
الجزائرية

تعيش الجزائر أزمة مالية غير مسبوقة بعد هبوط أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي 
للعملة الصعبة، وتعاظم تداعيات فيروس كورونا. التحديات واسعة، أكبرها العجز الضخم 

في الموازنة وخيارات التمويل المحصورة ما بين الاقتراض أو طباعة النقود
اتساع العجز التجاري

تحاول الجزائر كبح اتساع العجز التجاري بعد هبوط حاد في إيرادات 
النفط والغاز، التي تعتبر المصدر الرئيسي لمالية الدولة. وشهدت البلاد 
إلــى 10.6  المــاضــي، ليرتفع  العام  العجز خــال  صعوداً كبيراً في قيمة 
بزيادة  مليارات دولار في 2020، من 6.11 مليارات دولار في 2019، 
73.48 في المائة. وقالت وزارة التجارة الجزائرية أخيراً إن قيمة صادرات 
الــجــزائــر خـــارج قــطــاع المــحــروقــات،  بلغت خــال الــربــع الأول مــن العام 
قياسا  بنسبة %58.8  ارتفاعا  ملیون دولار، مسجلة   870.33 ،2021
بالفترة نفسها من العام الفائت. وأوضحت أن »معدل الصادرات خارج 

النفط بلغ 11.3% من القیمة الإجمالیة للصادرات الجزائرية«. وفی ما 
يخص المؤسسات التي قامت بعملیات التصدير، ذكرت وزارة التجارة 
الجزائرية أنه تم تسجیل 714 مؤسسة تصدير تولت عملیات التصدير 
خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة. كانت صادرات الجزائر من الغاز 
قد تراجعت سنة 2020 إلى 41 مليار متر مكعب من الغاز، مقابل 43 
مليار متر مكعب في 2019، بحسب أرقام وزارة الطاقة الجزائرية، فيما 
بلغت إيرادات النفط والغاز 23 مليار دولار في 2020، مقابل 33 مليار 

دولار في 2019.

تراجع سعر 
النفط عمّق 
الأزمة المالية 
)بلال بنسالم/ 
)Getty

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــر الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي في 
ّ

يــتــحــض
لــــبــــنــــان لمــــوســــم الــــصــــيــــف وســــط 
أمــل بتعويضه جــزءاً بسيطاً من 
الخسائر التي تكبّدها القطاع والتي دفعت 
أكثر من 500 فندق إلى الإقفال. وتأتي هذه 
الاســـتـــعـــدادات بــعــد مــرحــلــة صــعــبــة للغاية 
النقدية  مــرت على لبنان، مــن تفاقم الأزمـــة 
ــروراً  ــ وانـــهـــيـــار قــيــمــة الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، مـ
بــفــيــروس كــورونــا، فانفجار مــرفــأ بــيــروت، 
فيما تستمر التجاذبات السياسية الحادّة 
، ما يدفع السياح 

ّ
والاستقرار الأمني الهش

إلى الإحجام عن زيارة البلد.
ــــزي المــشــرفــيــة،  ــر الـــســـيـــاحـــة رمــ ــ ــلـــب وزيــ وطـ
ــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــن رئــ ــ ــاء، مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــقــــة عـــلـــى أن  ــال حـــســـان ديــــــاب المــــوافــ ــ ــمـ ــ الأعـ
تتقاضى الفنادق بدل إيجار الغرف بالعملة 
اللبنانيين وبــالــدولار من غير  الوطنية من 
اللبنانيين، وذلك بعد لقاءٍ ضمّ أيضاً وفداً 
ــن الــنــقــابــات الــســيــاحــيــة بــحــث إجــــــراءات  مـ
إعــــــــادة الـــفـــتـــح بـــعـــد عـــيـــد الـــفـــطـــر وتـــمـــديـــد 
الوقت حتى منتصف الليل. ويوضح نقيب 

أصــحــاب الــفــنــادق فــي لــبــنــان بــيــار الأشــقــر، 
»العربي الجديد«، أن »مطلب تقاضي بدل  لـ
اللبنانيين  بــالــدولار من غير  الغرف  إيجار 
مــطــروحٌ مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة، ويــرتــكــز على 
إجــــــــراءات شــبــيــهــة تــعــتــمــدهــا الــــــدول الــتــي 
تــعــانــي مــن أزمـــة مــالــيــة مــثــل تــركــيــا، مصر، 
أن  الجزائر وغيرها، في خطوةٍ من شأنها 
إلى المؤسسات وتحول  النادر  النقد  دخِل 

ُ
ت

دون ذهابه إلى الصرافين، وخصوصاً غير 
الشرعيين منهم«.

ــا ســـابـــقـــا مــع  ــنـ اتـ ــاء ــقـ ويـــضـــيـــف الأشــــقــــر: »لـ
المعنيين لم تأتِ بنتيجة بذريعة أن المسألة 
تحتاج إلى قانون، إلا أن الأمــر يحتاج إلى 
طــلــبٍ مــن وزيــــر الــســيــاحــة ومــوافــقــة رئيس 
ــل أن لا تــظــهــر عــراقــيــل  الــحــكــومــة، عــلــى أمــ

قانونية تحول دون السير بالتنفيذ«.
 هـــذا الإجــــراء لــن يــطــاول 

ّ
ويــؤكــد الأشــقــر أن

المغترب اللبناني أو حتى الأجنبي المقيم في 
لبنان ولن يشمل المطاعم داخل الفنادق، بل 
فقط بدل الغرفة الفندقية سيكون بالدولار 
الأمــيــركــي لــغــيــر الــلــبــنــانــيــن الـــوافـــديـــن من 

الخارج.
الخطوة  هــذه  »أهمية  على  النقيب  ويشدد 
تــســهــيــل  فـــــي  ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــز  ــ ــيّـ ــ ــــت حـ ــلـ ــ إذا دخـ
عــمــلــنــا، وصـــمـــود الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــذي 
يُــعــد الــقــطــاع الأســــرع لإدخــــال الــنــقــد الــنــادر 
 

ّ
غــيــر المـــتـــوافـــر الـــيـــوم، وخــصــوصــا فـــي ظــل
ــارات، والــــكــــوارث الــنــقــديــة  ــمـ ــثـ ــتـ غـــيـــاب الاسـ

والاقتصادية والمعيشية التي تحاصرنا«.
 الحركة 

ّ
من ناحية ثانية، يكشف الأشقر أن

الخارجية لا تزال خفيفة جداً، ويمكن حصر 
ــال الأعـــمـــال،  الــســيــاح حــالــيــا فـــي بــعــض رجــ
والـــوفـــود الــرســمــيــة، وأفــــراد المــنــظــمــات غير 
التي  الداخلية  الحكومية، بعكس السياحة 
ألف   650 بــن  مــا   

ّ
أن باعتبار  كثيراً  تنشط 

ــانـــوا يـــســـافـــرون إلــى  لــبــنــانــي و700 ألــــف كـ
العطل،  لتمضية  واليونان  وقبرص  تركيا 
ــبــــح لــبــنــان  ــة أصــ ــديـ ــقـ ــنـ ــبـــب الأزمـــــــــة الـ وبـــسـ

وجهتهم السياحية.
 المسار الانحداري بدأ 

ّ
ويلفت الأشقر إلى أن

بعد عــام 2010، حــن كــانــت تتخطى أربــاح 
الــســيــاحــي 9 مــلــيــارات دولار، إلــى  الــقــطــاع 
مــلــيــارات   4.5 إلـــى   2018 عـــام  انخفضت  أن 
دولار، »واليوم بالكاد نعمل من 10 إلى 15 
أنها  أعتقد  التي لا  المائة من إمكاناتنا  في 
بعشرين  نعمل  أننا  أي  المليارين،  تتخطى 

في المائة تقريباً من مداخيلنا«.
ورصدت »العربي الجديد« عدداً من الفنادق 
بــيــروت والجنوب والشمال وكــســروان،  فــي 
حيث لوحظ وجود تفاوت كبير في أسعار 
ــغـــرف الــفــنــدقــيــة لــلــيــلــة الــــواحــــدة، فــهــنــاك  الـ
 مـــن يــســعّــرهــا بــخــمــســن دولاراً مـــع وجــبــة 
فـــطـــور، وبــعــض الــفــنــادق اعــتــمــدت أســعــاراً 
دولار، خصوصاً  و200   80 بــن  مــا  ــراوح  تــ
ــف »خــمــس نـــجـــوم« والــتــي 

َّ
تــلــك الــتــي تــصــن

تــحــتــوي عــلــى مــســابــح داخــلــيــة وخــارجــيــة 
وأنشطة أخرى.

وتــعــمــل الــفــنــادق عــلــى تخيير الـــزبـــون بين 
الدفع بالدولار أو بالليرة، علماً أن الغالبية 
بـــاتـــت تــعــتــمــد ســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي في 
الشخص حجز  أرادَ  وإذا  الــســوداء،  السوق 
، يُطلب 

ً
غــرفــة فـــي الــفــنــدق قــبــل شــهــرٍ مـــثـــا

مــنــه دفــــع الــقــيــمــة وفــــق ســعــر الـــصـــرف في 
أو  يــوم الحجز، وفــي حــال انخفض السعر 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنشاء 
ــادة إعــمــار المــدن  أربــعــة صــنــاديــق ســيــاديــة لإعـ
المتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار، 
أو ما يعادل 892 مليون دولار، إلا أن العديد 

من خبراء الاقتصاد انتقدوا هذه الخطوة. 
وتتوزع الصناديق على مدينة سرت في وسط 
ــة فــي الــشــرق، وجنوب  ليبيا، وبــنــغــازي ودرنـ
طرابلس غربًا، ومــرزق جنوبًا، على أن يكون 
لكل صندوق شخصية اعتبارية وذمــة مالية 

مستقلة، ويتبع إدارياً لمجلس الوزراء. 
ــن المـــبـــالـــغ  ــ ــاديــــق مـ ــنــ ــكــــون مـــــــــوارد الــــصــ ــتــ وتــ
المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، 
ومـــا يخصص مــن المــيــزانــيــة الــعــامــة، وقيمة 
مــســاهــمــة الــشــركــات الأجــنــبــيــة، تــنــفــيــذاً لمبدأ 
ــات الــتــي  ــبــ ــهــ المـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــ

تتحصل عليها الصناديق.
ــد عـــضـــو لــجــنــة المـــســـتـــشـــاريـــن والـــخـــبـــراء  ــ وأكــ
ــلـــي الــصــلــح  ــة عـ ــيـ ــنـ بـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ
ــطــــوة جـــيـــدة  ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الــــخــ ــ لـ
ــهــــدف مــنــهــا بــشــكــل  والـــصـــنـــاديـــق وتــــحــــدد الــ

ــــح وتـــســـاهـــم فـــي تــقــلــيــص عـــامـــل الــوقــت  واضـ
لإعادة الإعمار.  ولفت الصلح إلى وجود مزايا 
كثيرة لإنشاء الصناديق، ولكن تظل المعضلة 
فــي عــدم وجـــود مــصــادر تمويل واضــحــة لها 
خاصة  المتوقعة  للمساهمات  القيمة  وتقدير 

من القطاع الخاص.
لكن في المقابل انتقد المحلل المالي علي سالم 
القرار الحكومي، وقال لـ »العربي الجديد« إن 
قبل  الصناديق  إنشاء  في  تسرعت  الحكومة 
اعتماد الموازنة العامة من قبل مجلس النواب، 
 عن الخطط والبرامج التنموية لهده 

ً
متسائل

المــــدن، ومـــدى احــتــيــاج تــلــك المــنــاطــق لــأمــوال، 
فــيــمــا مــخــصــصــات الــصــنــاديــق ضــئــيــلــة جـــدًا 
ــتــــضــــررة. مــــن جــهــتــه،  بـــالمـــقـــارنـــة مــــع المــــــدن المــ

أكــد مــديــر مــركــز أويـــا لــلــدراســات الاقتصادية 
أحــمــد أبــولــســن أن الــدولــة غــائــبــة والحكومة 
مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية في 
 عن غياب 

ً
ديسمبر/ كانون الأول 2021، فضلا

إعـــادة الإعــمــار.  الخطط والــبــرامــج لمشروعات 
وقال لـ »العربي الجديد« إن بناء الدولة يأتي 
قبل إعــادة الإعمار، لأن المفهوم الأخير يعني 
خططاً ومشاريع وليس فقط ترميم ما تهدم.

ووفق المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي فإن 
إطلاق الصناديق بالتزامن مع عمر الحكومة 
ــاب خـــلـــفـــي لــلــفــســاد  ــ الـــقـــصـــيـــر عــــبــــارة عــــن بــ
ــن الــحــكــومــة  ــر، قـــائـــا إن »المـــطـــلـــوب مـ ــثـ لا أكـ
تحسين الأوضاع المعيشية من توفير الدواء 
لـــأمـــراض المــزمــنــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة قبل 
إطـــاق الــصــنــاديــق، إذ لا يعقل الــحــديــث عن 
إعادة الإعمار فيما المناطق تعاني من نقص 

 .»
ً
المياه مثلا

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــادي لــــ »الـ ــهــ وأوضــــــح الــ
ــبــــي يــجــب  ــنــ عـــــائـــــدات مـــبـــيـــعـــات الـــنـــقـــد الأجــ
أن تـــوظـــف فــــي تـــأمـــن الاســــتــــقــــرار الــنــقــدي 
والاقتصادي، وليس لتمويل الموازنة العامة 

أو صناديق إعادة الإعمار.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــســتــعــد الــتــجــار فـــي المـــغـــرب لـــشـــراء الــقــمــح 
ــن المـــــزارعـــــن المـــحـــلـــيـــن، وســـــط تــوقــعــات  مــ
بإنتاج كبير هذا العام بالتزامن مع ارتفاع 
المغرب  ويبدأ  الدولية.  السوق  في  الأســعــار 
في منتصف مايو/ أيــار في تطبيق رسوم 
أجـــل  مــــن  الـــقـــمـــح،  واردات  عـــلـــى  جـــمـــركـــيـــة 
حماية المزارعين المحليين من المنافسة بعد 
ثلاث  يتضاعف  أن  يُــتــوقــع  وفــيــر  محصول 
مـــرات مــقــارنــة بــالمــســتــوى الـــذي بلغه الــعــام 

الماضي.
الــبــحــري  الــفــاحــة والــصــيــد  وقـــــررت وزارة 
الإدارة،  ووزارة الاقتصاد والمالية وإصــاح 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــحــفــيــزيــة لــضــمــان تسويق 
الحالي.  الــزراعــي  الموسم  جيد للحبوب في 
ــلـــوغ مــحــصــول  وكــــانــــت الـــــــــوزارة تـــوقـــعـــت بـ
حــبــوب فــي حـــدود 98 مليون قــنــطــار، حيث 
ينتظر أن تتوزع بين 48.2 مليون قنطار من 
القمح اللين و23.4 مليون قنطار من القمح 

الصلب و26 مليون قنطار من الشعير.
وعمدت الحكومة إلى تحديد سعر مرجعي 
لــلــقــنــطــار  دولاراً   29 بــقــيــمــة  ــلـــن  الـ لــلــقــمــح 
ــــى إعــــانــــة جـــزائـــيـــة  ــة إلــ ــافــ ــد، بــــالإضــ ــ ــواحــ ــ الــ
لــفــائــدة الــكــمــيــات المــســوقــة مــن الــقــمــح اللين 

ومــنــحــة تــخــزيــن بــالــنــســبــة لــلــكــمــيــات الــتــي 
الـــفـــاحـــة  وزارة  وكـــشـــفـــت  تــجــمــيــعــهــا.  تــــم 
ــعــــودة لــتــطــبــيــق  والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، عــــن الــ
الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين 
والــصــلــب، وذلـــك بــعــد تعليقها فــي المــوســم 
الــذي  المــاضــي، إثــر انهيار حــاد للمحصول 
بلغ 30 مليون قنطار متأثرا بالجفاف الذي 

عرفته المملكة.
الـــرســـوم الجمركية  أنــهــا ســتــرفــع  وأعــلــنــت 
عــلــى الــــــــواردات مـــن الــقــمــح الـــلـــن إلــــى 135 
ــائــــة فــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  فــــي المــ

ــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على  فــيــمــا ســيــتــم رفـ
المائة  فــي  القمح الصلب 170  ــواردات مــن  الــ
ويرتقب  حــزيــران.  يونيو/  أول  مــن  اعتبارا 
أن يــســاهــم مــحــصــول الــحــبــوب المــتــوقــع في 
الموسم الحالي في محاصرة ارتفاع فاتورة 
الــحــبــوب. واعــتــبــر خــالــد بــســلــيــمــان، رئيس 
ــــرب، أن  ــغـ ــ ــي المـ ــــذور فــ ــبـ ــ جــمــعــيــة مـــكـــثـــري الـ
أعــلــن عنها مهمة  الــتــي  الجمركية  الــرســوم 
ومـــن شــأنــهــا تــوفــيــر فــرصــة أمــــام المنتجين 

المحليين من أجل تصريف محصولهم. 
وشــــدد فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنــه رغــم تحديد سعر مرجعي للقمح  على 
اللين، إلا أن الحصول على هذا السعر يبقى 
رهن قانون العرض والطلب. وأكــد على أن 
الــعــرض مــن الــقــمــح الــلــن كبير هـــذا الــعــام، 
ــراء  مــرجــحــا أن تـــحـــرص المـــطـــاحـــن عــلــى شـ
القمح المحلي فــي ظــل ارتــفــاع الأســعــار في 

السوق الدولية.
وذهــب بسليمان إلى أن مسألة الجودة التي 
تتوافر في القمح المحلي ستكون حاسمة في 
الــقــرار، غير أنــه شــدد على أن الحصول على 
الجودة المطلوبة يبقى رهن الظروف المناخية 
بعدما نضجت الحبوب. وأكد على أنه يجب 
ــلـــى تــجــمــيــع الــــحــــبــــوب بــطــريــقــة  الــــحــــرص عـ

تستجيب للمعايير التي تطلبها المطاحن.

استعدادات 
فنادق لبنان

وفرة من القمح هذا العام )فاضل سينا/ فرانس 
برس(

انتقادات لصناديق إعادة إعمار ليبيا

عودة الجاذبية للقمح المغربي

أزمة سياحية حادة 
تهدد موسم الصيف

يستعد قطاع الفنادق 
في لبنان لاستقبال الصيف 

محمّلاً بالخسائر بعدما 
تلقى ضربات متلاحقة 

من الأزمة النقدية 
وكورونا وصولاً إلى 

انفجار المرفأ

مال وأعمال سياحة

زراعة

ينحصر الإقبال 
الخارجي برجال الأعمال 

والوفود الرسمية

تشكيك في أهداف 
الصناديق في ظل عدم 

معالجة الأولويات

ارتفع لاحقاً، أي عندما يحين موعد استلام 
الغرفة، الأمر الذي يجعل قيمة الغرفة لليلة 
المليون  الفنادق تتخطى  واحــدة في بعض 

ليرة.
ويـــقـــول صــاحــب أحـــد الــفــنــادق فـــي بــيــروت 
تم  حجوزات  هناك   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تنفيذها لشهرَيْ يونيو/ حزيران ويوليو/ 
ــنْ مـــن لــبــنــانــيــن يــعــمــلــون في 

َ
تــمــوز المــقــبــل

الـــخـــارج ويـــأتـــون لــاصــطــيــاف فـــي لــبــنــان، 

ل  بيد أن القسم الأكبر من الحجوزات يسجَّ
ــنْ. أما 

َ
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة لليلة أو لــيــلــت

الغرفة،  تبعاً لحجم  الأســعــار فهي تختلف 
مـــة، فهناك  عـــدد الأســــــرّة، والـــخـــدمـــات المـــقـــدَّ
 تــحــتــوي عــلــى جـــاكـــوزي، وتطل 

ً
غـــرف مــثــا

غيرها،  مــن  أغلى  حتماً  تكون  البحر،  على 
لسعر  تبعاً  50 دولاراً  مــن  تــبــدأ  والأســـعـــار 

الصرف في السوق الموازي.
 الــخــســائــر الـــتـــي مـــنـــيَ بها 

ّ
ــى أن ويــلــفــت إلــ

كبيرة مع تدني نسبة الإشغال، وخصوصاً 
يْ، ومنذ شهر فبراير/ 

َ
يْ الماضيت

َ
في السنت

فـــيـــروس  ــتــــشــــار  انــ بــــــدء  ــع  ــ مـ ــاط 2020  ــبــ شــ
ل 

ّ
كـــورونـــا فــي لــبــنــان، بـــات الــشــخــص يفض

»بانغالو« بعيداً  حجز شاليه أو ما يعرف بـ
أمــانــا من  أكــثــر  عــن العاصمة، لأنــه يعتبره 
الناحية الصحية، كما يمكن حجزه مع عددٍ 
الطريقة  يتخطى الأربعة أشخاص، وبهذه 

يقسم بدل الإيجار في ما بينهم.

الفنادق تواجه 
ضعف الإقبال عليها 
)Getty /شول شوارز(

Friday 14 May 2021 Friday 14 May 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــال  ــات المـ ـــ ظــلــت الـــصـــن خــــال أزمـ
ــتــــصــــادات  الـــعـــالمـــيـــة مــــن أهـــــم الاقــ
الـــتـــي تــنــتــشــل الــعــالــم مـــن هــاويــة 
الركود الاقتصادي إلى الانتعاش رغم الكلفة 
الباهظة التي تتكبدها الدول الرأسمالية من 
أسواقها  في  والتمدد  الوظائف  في  خسارة 
عـــلـــى حــــســــاب شـــركـــاتـــهـــا، ولــــكــــن فــــي دورة 
الانــتــعــاش الــتــي بـــدأت بعد جائحة كــورونــا 
خلال الشهور الأخيرة ربما تكون بلاد التنين 
ويواجه  العالمي.  الاقتصاد  على   

ً
ثقيلا عبئاً 

الــعــالــم فـــي هـــذه الـــــدورة ارتـــفـــاع مــســتــويــات 
تكلفة للسلع المصنعة في الصين التي تهدد 
النمو  و»تــســخــن  التضخم  مــعــدل  بــارتــفــاع 

الاقتصادي« بالدول الغربية.  
وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات أمـــيـــركـــيـــة، ارتـــفـــعـــت 

أسعار السلع المصنعة في الصين إلى أعلى 
مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة 
ــفـــاع كــلــف التصنيع  فـــي أمــيــركــا بــســبــب ارتـ
في المصانع الصينية. وهــو ما رفــع  مؤشر 
التضخم في أميركا بنسبة 0.9% في أبريل/ 

نيسان مقارنة بمستويات الأسعار في نفس 
الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت أسعار 
السلع المصنعة في المصانع الصينية بنسبة 
6.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى 
مستوى لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول في 
العام 2017. وذلك حسب هيئة الاحصائيات 

الصينية في بكين.  
ويعود ارتفاع السلع الصينية المصدرة لدول 
العالم إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي ارتفاع 
أسعار المواد الأولية المستخدمة في التصنيع 
مثل معادن الحديد الخام والنحاس والسلع 
وأسعار المشتقات النفطية والغاز الطبيعي. 
والــعــامــل الــثــانــي، يــعــود إلــى عرقلة سلاسل 
الإمداد العالمية بسبب تفشي الموجة الثانية 
من جائحة كورونا في الهند، وتواصل أزمة 
الشرائح الإلكترونية. أما العامل الثالث فهو 
التحول الاقتصادي ـ الاجتماعي الجاري في 
الطبقة  ارتــفــاع حجم  الــذي يترجمه  الصين، 
الــوســطــى فــي الــبــاد ويجبر الــشــركــات على 
المصانع  عمال  ويتحول  العمال.  أجــور  رفــع 
إلى وظائف »الياقة البيضاء« في الشركات 
الاســتــثــمــاريــة وتـــجـــارة الــخــدمــات فـــي المـــدن 
المصانع بسبب طلب  فــي  العمل  ويــهــجــرون 
ــاعــــي.   فــــي هـــذا  ــمــ ــتــ الــتــعــلــيــم والـــــرفـــــاه الاجــ
الصدد، قال الاقتصادي بمصرف » يو  بي  
أس« السويسري في هونغ كونغ ، زانغ نج، 
المنتجات  أســعــار  تــرفــع  أن  احتمال  ) هنالك 
خلال  العالمي  التضخم  معدل  مــن  الصينية 

مخاطر التضخم

متسوقون 
في متجر بنيويورك 
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حظرت الحكومة الكازاخستانية بيع الأراضي 
الزراعية لأجانب، حسبما أعلن مكتب الرئيس 
الــكــازاخــســتــانــي قـــاســـم جــــومــــارت تــوكــايــيــف 
أمس الخميس، وذلك في مسعى لتجنب قيام 
تــظــاهــرات رافـــضـــة لاســتــثــمــارات صــيــنــيــة في 
الـــبـــاد. وحــســب وكــالــة فــرانــس بـــرس، يحظر 
القانون تأجير وبيع أراض لأجانب، ويفرض 
تــجــمــيــداً دائـــمـــا. وكــانــت الــحــكــومــة قــد أعلنت 
ــن هــــذا الـــقـــانـــون فـــي 2016 بــعــد تــظــاهــرات  عـ
مثيرة  تعديلات  على  احتجاجاً  الــبــاد  عمت 
لــلــجــدل لـــقـــانـــون الأراضـــــــي، ولــكــنــه لـــم يــفــعــل. 
خلال  المكثفة  الصينية  الاستثمارات  وأثــارت 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مــشــاعــر غــضــب مــعــاديــة 
شرارتها  اندلعت  التي  والتظاهرات  للصين. 
أخيراً بسبب مقترح للسلطات بتعديل قانون 

الأراضي بما يسمح بتأجير أراض لأجانب. 
ــة  الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ وقـــــد اعـــتـــبـــرت الـ
الاستثمارات الصينية في الأراضــي الزراعية  
خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تــجــعــل المــشــاريــع أكثر 
من  المــخــاوف  عمق  لكنه  للمستثمرين،  جذباً 
احتمال قيام صينيين بشراء مساحات ضخمة 
من الأراضــي الزراعية بالبلاد. ووقع الرئيس 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــقــانــون الــجــديــد 
أمس الخميس، في وقت استعدت مجموعات 
رفضاً  جــديــدة  تــظــاهــرات  لتنظيم  المــعــارضــة 
لــبــيــع أرض ولمــشــاريــع اســتــثــمــار مــن الــصــن، 

ــيـــركـــي إيـــلـــون مــاســك،  أعـــلـــن المـــلـــيـــارديـــر الأمـ
لصناعة  »تــســا«  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، أن الــشــركــة لــن تقبل 
الــرقــمــيــة ثمناً  بــعــد الآن عــمــلــة »بــيــتــكــويــن« 
ــك إلــى  ــراء ســــيــــارات الـــشـــركـــة، مــرجــعــا ذلــ لـــشـ
انــقــابــا سريعاً  ذلــك  بيئية. ويمثل  مــخــاوف 
التي  المشفرة،  العملة  من  الشركة  موقف  عن 
بالمئة  عــشــرة  مــن  بــأكــثــر  انــخــفــضــت قيمتها 
بعدما نشر ماسك قراره بشأن تعليق قبولها 
على »تــويــتــر«. وأصــبــحــت الــعــمــات المشفرة 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة شــــديــــدة الــحــســاســيــة 
من  خــاصــة  فــيــهــا،  المستثمرين  لتصريحات 
كــبــار رجـــالات المـــال والمـــصـــارف، حيث يهرب 
الشباب بسرعة من العملة وبأعداد كبيرة، ما 
جعل سعرها يتأرجح بمعدلات كبيرة تصل 

إلى آلاف الدولارات في اليوم الواحد. 
وكانت »تسلا« قد بدأت قبل أقل من شهرين 
قبول أعلى عملة رقمية قيمة في العالم ثمنا 
لــســيــاراتــهــا. وهــبــطــت عــمــات رقــمــيــة أخـــرى، 

مــنــهــا »إيــــثــــريــــوم«، قـــبـــل أن تـــعـــوض بــعــض 
الــخــســائــر فـــي الــتــعــامــات الآســـيـــويـــة. وكـــان 
اســتــخــدام بــتــكــويــن لــشــراء ســـيـــارات »تــســا« 
التناقض  على  الــضــوء  قــد سلط  الكهربائية 
بين سمعة ماسك كأحد دعــاة حماية البيئة 
وبين استخدام شعبيته ووضعه كأحد أغنى 
أثـــريـــاء الــعــالــم لــدعــم الــعــمــات المــشــفــرة التي 
تــثــور حــولــهــا مـــخـــاوف بــيــئــيــة. وزاد انــتــقــاد 
مــســتــثــمــريــن فـــي »تـــســـا«، إلــــى جـــانـــب دعـــاة 
بيتكوين،  »تــعــديــن«  لطريقة  البيئة،  حماية 
الكهرباء  من  هائلة  كميات  تستخدم  والتي 

المــولــدة مــن الــوقــود الأحــفــوري. وقــال ماسك، 
ــاء، إنــــه يـــؤيـــد هــــذه المـــخـــاوف،  ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ
ــم الــــــــذي يــســبــب  ــفــــحــ خــــاصــــة اســــتــــخــــدام »الــ

انبعاثات أكثر من أي وقود آخر«.
وأضــــــــاف مــــاســــك، عـــلـــى تـــويـــتـــر: »الـــعـــمـــات 
المــشــفــرة فــكــرة جــيــدة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
 واعــداً، لكن هذا 

ً
ونعتقد بأن لديها مستقبلا

البيئة«. وفي  يأتي على حساب  أن  يمكن  لا 
أعـــقـــاب تــصــريــحــاتــه، هــبــطــت أســهــم »تــســا« 
1.25 فــي المئة بعد ســاعــات. وكــانــت »تسلا« 
ــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  ــد كـــشـــفـــت، فــ قــ
أنــهــا اشــتــرت مــا قيمته 1.5 مليار دولار من 
»بـــيـــتـــكـــويـــن«، قــبــل أن تــقــبــلــهــا ثــمــنــا لــشــراء 
الــذي زاد  سياراتها، فــي مـــارس/ آذار، الأمــر 
من قيمة هذه العملة بنحو 20 في المئة. وقال 
بممتلكاتها  ســتــحــتــفــظ  »تـــســـا«  إن  مــاســك 
العملة  »بيتكوين« مع خطط لاستخدام  من 
ــفـــرة بـــمـــجـــرد أن يــنــتــقــل إنـــتـــاجـــهـــا إلـــى  المـــشـ
مـــصـــادر طـــاقـــة أكـــثـــر اســـتـــدامـــة، بــحــســب ما 
»بيتكوين«  عملة  ــنــتــج 

ُ
وت »رويـــتـــرز«.  نقلت 

الألــغــاز  لحل  الكمبيوتر  أجــهــزة  تنافس  مــن 
ــــي عــمــلــيــة كــثــيــفــة  ــدة، وهــ ــقــ ــعــ الـــريـــاضـــيـــة المــ
كثير  فــي  حالياً  وتعتمد  للطاقة  الاستهلاك 
من الأحيان على الكهرباء المولدة من الوقود 

الأحفوري، وخاصة الفحم.
ويـــذكـــر أن ســعــر بــيــتــكــويــن، أعـــلـــى الــعــمــات 
المــشــفــرة قيمة فــي الــعــالــم، هبط مــن نحو 54 
ألفاً و819 دولاراً إلى 45 ألفاً و700 دولار، وهو 
أدنى مستوياتها منذ أول مارس/ آذار، بعد 
التغريدة. ولكن  أقــل من ساعتين على  مــرور 
بيتكوين عوضت نصف تلك الخسائر تقريباً 
وارتــفــعــت إلــى 51 ألــفــا و99 دولاراً. واتــخــذت 
المشفرة  العملات  أعلى  ثاني  وهــي  إيثريوم، 
قيمة في العالم، المسار ذاتــه، إذ تراجعت 14 
بالمئة لتلامس مستوى منخفضاً عند 3550 
الارتــفــاع عــن مستوى  تــعــاود  أن  دولاراً قبل 

أربعة آلاف دولار.
)العربي الجديد(

في نهاية الأسبوع. وكتب مستشار توكاييف 
إرلان كـــاريـــن عــلــى مـــوقـــع تــلــغــرام الــخــمــيــس، 
حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، أن القانون 
الـــجـــديـــد »يــــزيــــل جــمــيــع الــــفــــرص والـــفـــجـــوات 
ــتـــئـــجـــار أجـــانـــب  ــتـــاك واسـ ــامـ الـــتـــي تــســمــح بـ
أن  الجديد  القانون  زراعــيــة«. ويعني  أراضـــي 
الــعــام فــي هذه  »التكهنات والــتــاعــب بــالــرأي 
المسألة لم يعد لهما أي أسباب أو احتمالات«، 
بحسب كارين. ووصف الناشط في المعارضة 
فيسبوك  على  تعليقات  في  مامي  جانبولات 
القانون الجديد بأنه »انتصار« للمتظاهرين، 
ــاره أن يــتــجــمــعــوا في  لــكــن قـــال إن عــلــى أنـــصـ
العاصمة ألماتي، أكبر مدن البلاد، يوم السبت 
ــوال. وكــتــب مــامــي »ســـوف نحذر  ــ فــي كــل الأحـ
السلطات بأننا لن نؤجر أراضينا إلى أجانب. 
وقــــال يــجــب أن نــحــتــج ضــد بــنــاء 56 مصنعاً 
صــيــنــيــا فـــي كـــازاخـــســـتـــان«. وتـــرحـــب حكومة 
كازاخستان بالاستثمارات من الجارة الصين، 
فــي وقـــت تــصــف وزارة الــخــارجــيــة  الصينية 
كــازاخــســتــان بــأنــهــا »ربـــــاط« مـــبـــادرة الــحــزام 
تريليون  قيمتها  البالغة  الصينية  والطريق 
دولار. وتسعى بكين لتعزيز وجودها المتزايد 
في دول آسيا الوسطى المتخلفة تقنياً، وسط 
المتحدة في معالجة تفشي  الولايات  انشغال 
كــورونــا، وعجز روســيــا عــن مــدّ يــد الــعــون في 
شكل فــعّــال فــي المــجــالات الطبية والمــالــيــة، مع 
انهيار أسعار النفط وتأثيراته المتوقعة على 

الاقتصاد الروسي. 
في  رئيسة  كازاخستان قطعة شطرنج  وتعد 

رقعة مبادرة »الحزام والطريق« الصينية التي 
وضعتها منذ العام 2013 للتمدد في أسواق 
الـــعـــالـــم، وتـــمـــر عــبــر الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســابــقــة 
فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســوفــيــيــتــيــة، دول آســيــا 
التعاون  على  بكين  وركـــزت  حالياً.  الوسطى 

الاقتصادي، ما جعلها شريكاً مناسباً. 
ــان قــــرابــــة 19  ــتـ ــازاخـــسـ ــان كـ ــكـ ــدد سـ ــ ويـــبـــلـــغ عـ
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، وهـــــي الـــتـــاســـعـــة عـــالمـــيـــا مــن  مـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ حـــيـــث المــــســــاحــــة، لـــكـــن مـــنـــاطـــق واسـ
أراضي  كانت  وتاريخياً،  مأهولة.  غير  البلاد 
الــبــدو  كــازاخــســتــان مــأهــولــة بمجموعات مــن 
ــان عـــشـــرات  ــتـ ــازاخـــسـ الــــرحــــل. وتـــعـــيـــش فــــي كـ
القوميات، ويشكل الكازاخ نحو 68 في المائة 
مــن إجــمــالــي الــســكــان، والــــروس قــرابــة 19 في 
المائة، إضافة إلى الأوزبيك، والإيغور والتتار 
والأوكرانيين. وتعدّ الكازاخية اللغة الرسمية، 
وتحتفظ الروسية بوضع رسمي في الإدارات 
التجارة  منظمة  لــدراســة  ووفقا  والمؤسسات. 
والتعرفة الجمركية »أونكتاد« التابعة للأمم 
المتحدة، فإن كازاخستان، واجهت أكبر تباطؤ 
تفكك  منذ   2020 الماضي  العام  في  اقتصادي 
البلاد  اقتصاد  وعــانــى  السوفييتي.  الاتــحــاد 
من انهيار أسعار النفط الدولية ومن فيروس 
كورونا. ولكن الاقتصاد الكازاخستاني يتجه 
الــجــاري،  الــعــام  كبيرة خــال  للنمو بمعدلات 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الــخــام والــســلــع 
الأولــيــة والمــــواد الــغــذائــيــة، خــاصــة المحاصيل 
ــان الـــقـــمـــح  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة. وتـــــصـــــدر كـ
والمحاصيل الزراعية إلى جانب النفط والغاز 
ــفـــاع فــي تحسن  الــطــبــيــعــي. وتــرجــم هـــذا الارتـ
تــدهــورت  الــتــي  الوطنية  العملة  سعر صــرف 
ــي الـــعـــام  بـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار فــ
المــاضــي 2020. وكــانــت تأمل الــبــاد فــي كسب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة وبـــمـــعـــدلات كــبــرى 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، بـــدلا مــن الاســتــثــمــارات 
الصينية أو الروسية التي تثير المخاوف من 

 على سيادتها.
ً
التغول مستقبلا

)العربي الجديد ـ فرانس برس(  

انقلاب الملياردير ماسك على بيتكوينكازاخستان تحظر بيع الأراضي الزراعية

العام الجاري«. وحسب إحصائيات مصلحة 
الــعــمــل الأمـــيـــركـــيـــة، ارتــفــعــت أســـعـــار الــســلــع 
المستوردة من الصين إلى أعلى مستوياتها 
الـــعـــام  ــــي  فـ الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  مـــنـــذ 
قد رفعت من  الصين كانت  أن  2018. ويذكر 
المصنعة خلال  السلع  مــن  حجم صــادراتــهــا 

وماليزيا  فييتنام  مثل  الصاعدة  الآسيوية 
ستزيد من التصنيع للولايات المتحدة على 
حــســاب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة.  وكــــان الــبــنــك 
المركزي الصيني قد طمأن الشركات الصينية 
من مخاطر ارتفاع كلف التصنيع في تقريره 
السياسة  الثلاثاء، حول  يوم  نشره  الصادر 

الماضي مستفيدة  العام  من  الثاني  النصف 
مـــن خــروجــهــا المــبــكــر مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
ولكن  السلع الصناعية ربما تخسر ميزتها 
الــتــنــافــســيــة عــلــى الــســلــع المــصــنــعــة الشبيهة 
في أوروبــا وأميركا إذا تواصل ارتفاع كلف 
الــتــضــنــيــع. وهـــو مـــا يــعــنــي أن دول الــنــمــور 

النقدية للربع الأول من العام الجاري. وقال 
المركزي  البنك  الصين،  تشاينا«  أوف  بنك   «
الــحــادث،  التضخم  إن  تقريره  فــي  الصيني، 
عليه.  السيطرة  يمكن  مستورد  تضخم  هو 
في أشــارة إلى تداعيات ارتفاع المــواد الخام 
المـــســـتـــوردة عــلــى كــلــف الـــصـــنـــاعـــة. وحــســب 

ارتفاع  فــإن  الأميركية،  المالية  بــارونــز  نشرة 
أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع 
يعود إلى عودة الطلب القوي على التصنيع 
بعد اســتــعــداد الــشــركــات لفتح الاقــتــصــادات 
بينما  وأوروبـــا،  أميركا  في  الكبرى  العالمية 
ــزال المــنــاجــم فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث في  ــ لاتـ
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــيـ ــقـ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأفـــريـ ــركـ ــيـ أمـ
الإنتاج.  مستويات  على  الجائحة  تداعيات 
وهو ما يعني أن هنالك حالة من الاختناق 
الــراهــن. ونسبت نشرة »بــارونــز«  في الوقت 
إلــــى  الــخــبــيــر جـــون كــارتــســونــاس قــولــه، إن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــحــديــد يـــعـــود إلــــى الــطــلــب 
الــقــوي عليه وســـط تــضــاؤل الإنــتــاج بسبب 
ــــي دول مــثــل  فـ كــــــورونــــــا، خــــاصــــة  جـــائـــحـــة 
الــبــرازيــل وتشيلي. ويـــرى كــارتــســونــاس، أن 
الــعــالــم لايــعــانــي مـــن نــقــص فـــي احــتــيــاطــات 
المواد الخام الأولية ولكن النظام اللوجستي 
غير قادر على امتصاص الطلب الضخم من 
الصين.  ويذكر أن أسعار الحديد قد ارتفعت 
فــي بــورصــة لــنــدن للمعادن خــال الأســبــوع 
الجاري إلى 226 دولاراً للطن كما ارتفع سعر 
وارتــفــع  للرطل  4.76 دولارات  إلــى  الــنــحــاس 
سعر الحديد الصلب إلى 1630 دولاراً للطن 

وفقاً لبيانات بارونز. 
ــفـــاع  ــدور مــــخــــاوف المــســتــثــمــريــن مــــن ارتـ ــ ــ وتـ
أســعــار الــســلــع عــلــى صــحــة دورة الانــتــعــاش 
الجارية حالياً، حيث ارتفعت مخاطر تضخم 
» فــقــاعــة الأصـــــول« فــي الأســـــواق الأمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويـــطـــالـــب خـــبـــراء مــســؤولــي 
الرأسمالية  الــــدول  الــنــقــديــة فــي  الــســيــاســات 
الفائدة المصرفية في  بــضــرورة رفــع أســعــار 
وقت أقصر مما أعلنوا عنه في السابق. وكان 
مصرف الاحتياط الفدرالي »البنك المركزي«  
قـــد ذكـــر أنـــه ســيــواصــل تــطــبــيــق الــســيــاســات 
النقدية الميسرة ربما لأكثر من عامين حتى 
في حال ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق 
المركزية قد ضخت  البنوك  أن  2.0%. ويذكر 
أكـــثـــر مـــن 18 تــرلــيــون دولار فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي خــال الــعــام المــاضــي. ولايـــزال البنك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي يــواصــل ضــخ نــحــو 120 
مــلــيــار دولار شــهــريــا فـــي شـــــراء الـــســـنـــدات، 
كــمــا يــحــتــفــظ بــمــعــدل فـــائـــدة تــــــراوح بـــن » 
ــــدولار، كــمــا تــواصــل  صــفــر و0.25%« عــلــى الـ
عبر  الاقــتــصــاد  تحفيز  الأميركية  الحكومة 
ــدت لها  تــحــديــث الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي رصــ
نحو 2.3 ترليون دولار. ويترجم التراجع في 
ســوق »وول ستريت« وبــورصــة لندن خلال 
الــجــاري مــخــاوف المستثمرين من  الأســبــوع 

تداعيلات التضخم. 

النمو  على  التضخم  مخاطر  حساباته  فــي  يضع  الأبــيــض  البيت  ــدأ  ب
المالية  وزارة  قبل  من  السابقة  الطمأنة  محاولات  بعد  الاقتصادي 
والبنك المركزي حول ارتفاع مؤشر 
المتحدثة  وقالت  المستهلكين. 
جين ساكي في تصريحات، إن البيت 
التضخم  »احــتــمــال  يــأخــذ  ــيــض  الأب
وسئلت  الكاملة«،  الجدية  مأخذ 
الأبيض  البيت  كــان  إذا  عما  ساكي 
البنزين  أسعار  في  القفزة  أن  يتوقع 
فأجابت:  التضخم،  على  ستؤثر 
أنه  يعتقدون  المحللين  »معظم 

سيكون لها تأثير وقتي عابر«.

تأثير وقتي

مال وأعمال

يتخوف مواطنو 
كازاخستان من سيطرة 

بكين على الأراضي الزراعية 
مثلما حدث في بعض 
الدول الأفريقية، ولذلك 

اضطرت الحكومة لحظر 
تأجير هذه الأراضي
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رؤية

شريف عثمان

عــلــى مـــدار الــشــهــور الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، وتــحــديــداً مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
أنحاء  المستثمرين في كافة  انتباه  المشفرة على  العملات  استولت 
العالم، بعد تحقيقها قفزات قياسية وجنيها أرباحاً غير مسبوقة، 
فاقت ما حققته مجموعة الأسهم الصغيرة التي كانت مهملة قبل 
من  مجموعة  وتتسبب  الاجتماعي  التواصل  مواقع  بها  ترتفع  أن 
الهواة في الوصول بها إلى عنان السماء، وكان أشهرها سهم جيم 

ستوب. 
المــشــفــرة تفوقت على تلك الأســهــم، وربــمــا على أي  الــعــمــات  لكن 
قيمة  تقريباً  تضاعفت  حيث  الحديث،  العصر  في  آخــر  استثمار 
بيتكوين، العملة المشفرة الأشهر والأكبر والأقدم، خلال ما مضى 
إلــى نحو %500،  العام الأخير  الــعــام، لتصل مكاسبها خــال  من 
المشفرة، لأكثر من خمسة  العملات  أكبر  ثاني  إيثريوم،  وارتفعت 
أخرى  مشفرة  عملات  وحققت  العام،  بداية  عند  قيمتها  أضعاف 
عملة دوجكوين  أن  إلا  أيــضــا،  النسب  تلك  على  تتفوق  ارتــفــاعــات 
Dogecoin، خطفت الأضــواء بعدما ارتفعت بأكثر من %25000 

)نعم 25 ألف بالمائة( خلال العام الأخير. 
وأعـــــاد اهــتــمــام الــعــديــد مـــن المــســتــثــمــريــن والــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــن 
تسلا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مــاســك،  إيــلــون  مثل  بدوجكوين، 
الملياردير مارك كوبان،  الكهربائية، والمستثمر  السيارات  لصناعة 
وغــيــرهــمــا، وتــســبــبــهــم فـــي قـــفـــزات كــبــيــرة فـــي قيمتها مـــن خــال 
إرسالهم تغريدات تحتوي على اسمها فقط، قصة العملة المعجزة 
وظــــروف ظــهــورهــا فــي عــالــم الــعــمــات المــشــفــرة إلـــى الأذهـــــان، قبل 
تعاملات سوق  مــن  بها  بــأس  تتغول وتستحوذ على نسبة لا  أن 

العملات المشفرة.
الــدعــابــة بين  ظــهــرت عملة دوجــكــويــن فــي عــام 2013، على سبيل 
البرمجيات  مهندس  أولهما  كــان  عملهما،  في  ناجحين  مهندسين 
إم، والآخــــر مهندس  بــي  بــشــركــة آي  الـــذي يعمل  مـــاركـــوس،  بيلي 
البرمجيات بشركة أدوبي جاكسون بالمر، واللذان أرادا أن يجمعا 
أشهر شيئين وقتها، وهما العملة المشفرة الأكبر بيتكوين والكلب 
ــزا لــدعــابــات شــهــيــرة، فــكــانــت النتيجة  ــان رمــ ــــذي كـ شــيــبــا إيـــنـــو، ال

دوجكوين!
وقبل أن يسمع أي مخلوق بالعملة الجديدة، غرد بالمر على حسابه 
»الاستثمار  بــدئــه  معلناً  تويتر  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــوقــع  على 
في دوجكوين«، مؤكداً أنها ستكون الحدث الأهم في وقت قريب، 
العملة على شبكة  ليشتري بعدها بأسبوع المجال الخاص بموقع 
الإنترنت، قبل أن تصبح العملة الجديدة حديث الساعة على موقع 
ريديت reddit.com. وفي هذا التوقيت نفسه، وعن طريق الصدفة 
البحتة، كان بيلي ماركوس يحاول برمجة عملته الرقمية الخاصة 
بــخــاف منتهزي  تـــروق لمستثمرين جــاديــن  أن  يتمنى  كــان  الــتــي 
الــفــرص الــذيــن تــدافــعــوا لــشــراء البيتكوين منذ إصــدارهــا فــي عام 
موقع  عــلــى  عــثــر  حــتــى  بــالــنــجــاح،  تتكلل  لــم  أن خططه  إلا   ،2008

Dogecoin.com بعد ساعات قليلة من تشغيله. 
ــدى لـــه رغــبــتــه فـــي المــشــاركــة في  ــ تـــواصـــل مـــاركـــوس مـــع بــالمــر وأبـ
إطلاق هذه العملة، ولم ينتظر منه إجابة ليعيد تكوين رمز مصدر 
التي تواجه  العناصر  الذي كان متاحاً للجهور، لتحويل  بيتكوين، 
المهندسان  أعجب  الشهيرة.  الدعابة  الكلب صاحب  إلى  المستخدم 
أيــام قليلة، لتنطلق دوجكوين إلى  باللعبة، ودخــا في شراكة بعد 
للغاية تقل  العام بقيمة ضئيلة  العملات المشفرة قبل نهاية  سوق 
عن سنت واحد للوحدة الواحدة منها، وتظل على هذه القيمة لأكثر 
من سبع سنوات، لم تتجاوز قيمتها فيها السنت الواحد إلا لدقائق 

معدودة. 
مهندساها  كان  بينما  المشفرة  العملات  في سوق  العملة  انطلقت 
يستبعدان منافسة العملات الأخرى، فلم تتجاوز قيمتها السوقية 
8 مــايــن دولار. ومـــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، وبــعــد مــا شــهــدنــاه من 
الدعابة،  العملة  إلــى  ينتقل  الاهــتــمــام  بــدأ  بيتكوين،  لعملة  انطلاقة 
ليدعمها المستثمرون الهواة على موقع ريديت، كما العديد من كبار 
المستثمرين، لتصل قيمتها السوقية إلى ما يقرب من مائة مليار 
دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ولترتفع نسبة ربح 
الاستثمار فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقرب من 
ثلاثمائة ألف بالمائة، ولتعتبرها وكالة بلومبيرغ الأميركية، في واحد 

من تقاريرها، أفضل استثمار في التاريخ.
إليها  جذبت  المشفرة  العملات  شهدتها  التي  الكبيرة  الارتــفــاعــات 
للقيام  المالية  المؤسسات  ودفعت  الــدولارات،  بمليارات  المستثمرين 
ــتــي تسمح  ــيــة ال بــخــطــوات جــــادة لاعــتــمــادهــا ضــمــن الأصـــــول المــال
، الأمر الذي فرض 

ً
لعملائها بالتعامل فيها، بيعاً وشــراءً وتحويلا

عــلــى الــعــديــد مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة والــبــنــوك المــركــزيــة حـــول العالم 
التعامل مع الظاهرة التي تصوروا لوقتٍ قريب أنها إلى زوال.

وبينما تمسكت بعض البنوك المركزية بتحفظها في التعامل مع تلك 
العملات، مثل بنك إنكلترا المركزي، الذي ما زال مسؤولوه يحذرون 
مشتري تلك العملات من خسارة »كل أموالهم«، قطعت الصين، التي 
 باتجاه إطلاق 

ً
حظرت قبل فترة التعامل في بيتكوين، شوطاً طويلا

عملتها الرقمية )اليوان الرقمي(، والذي تأمل من خلاله في مواكبة 
شلال التطورات الذي لا يسمح لأحد بالوقوف أمامه، بينما يسمح 
لها بإحكام الرقابة على المتعاملين في تلك السوق، بعدما استبعدت 
واحدة من أهم مميزات بيتكوين، وهي إخفاء شخصية المتعاملين.  
وفي عالمنا العربي، وبينما بدا واضحاً اهتمام حكومات ومستثمري 
الإمــارات والكويت بالعملات المشفرة، ووجود تقارير بشأن تزايد 
خلال  منها  كبيرة  كميات  اشــتــروا  ممن  فيها  المستثمرين  عــدد 
والسعودية  في مصر  الدينية  الجهات  أصــدرت  الماضيين،  العامين 
فتاوى تحرم التعامل بها، بينما يتزايد عدد مواطني البلدين ممن 

يستثمرون أموالهم في واحدة على الأقل من تلك العملات. 
المشفرة،  العملات  أســـواق  فــي  السريعة  الــتــطــورات  أن  تقديري  فــي 
التي تقبل بها كوسيلة  الشركات  يــوم عــدد  يتزايد يوماً بعد  التي 
للدفع مقابل تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها، فاجأت بعض الدول 
الــتــحــريــم، بينما  الــعــربــيــة، فــاضــطــرت الأخــيــرة للاختباء فــي كهف 
المعلومات  مــن  قــدر كبير  الفتوى  مُــصــدر  الأرجـــح عــن  يغيب على 
المتعلقة بخصائص تلك العملات وكيفية عملها والتطورات المتوقعة 

في أسواقها خلال السنوات وربما الشهور القادمة.
العملات المشفرة جاءت لتبقى، ولتأذن ببدء فصل جديد من تاريخ 
التعامل بالنقود، وهو ما يعني أن الدول العربية، المؤيدة والرافضة، 
أصبح لزاماً عليها الاستعداد للحظة التي تسيطر فيها تلك العملات 
وربما  للدول،  الأجنبي  النقد  واحتياطيات  الدولية،  المدفوعات  على 

مدخرات مواطنيها قبل كل ذلك.

العملات المشفرة 
تكشر عن أنيابها



أسامة أبو ارشيد

مـــرّة أخـــرى يــتــجــدّد الــنــقــاش، فلسطينياً، 
حول الموقف الأميركي في خضم العدوان 
ــيـــونـــي المـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى الــشــعــب  الـــصـــهـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومــــــــرّة أخــــــــرى، يــتــصــرف 
انحياز  مــن  مــفــاجــئــون  وكــأنــهــم  بعضهم 
إسرائيل.  لصالح  جــديــدة  أميركية  إدارة 
ســبــق أن كــتــبــتُ مــوضــحــا، غــيــر مـــــرّة، أن 
الإطار العام للموقف الأميركي من القضية 
ــاز والـــتـــواطـــؤ  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو الانـــحـ
لصالح الكيان الصهيوني. هذا ما تجزم 
بــه الــحــقــائــق الــراســخــة المــوثــقــة مــنــذ عــام 
1917، وذلك عندما تردّدت حكومة رئيس 
الوزراء البريطاني لويد جورج في إصدار 
وعد بلفور قبل أن تضمن رضى الولايات 
المتحدة وتأييدها. وقتها، تكفلت الحركة 
إقناع  فــي  ونجحت  بــالأمــر،  الصهيونية 
وودرو  ــقــــراطــــي  الــــديــــمــ ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة 
ويــلــســون بــذلــك.  مــنــذ ذلـــك الــحــن، مـــروراً 
بمحطتي النكبة عام 1948 والنكسة عام 
ونكسات،  نكبات  مــن  تلتهما  ومــا   ،1967
المــتــعــاقــبــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــحــد  لـــم 
جمهورية وديمقراطية، عن دعم إسرائيل 
والانــحــيــاز إلــيــهــا، ســـواء رغــبــة أم ضعفاً 
ــم لـــهـــا فــي  ــداعــ ــام الـــلـــوبـــي الــ ــ ــ أمـــامـــهـــا وأمـ
الولايات المتحدة. ولمن سيسأل عن مثال 
على تواطؤ الضعف أمام إسرائيل أذكّره 
بالمحاولات الجادة للرئيس الأسبق باراك 
أوباما لإقناع حكومة بنيامين نتنياهو، 

رندة حيدر

في حمأة المواجهات الصاروخية الضارية 
ــدور بـــن حـــركـــة حـــمـــاس والــجــيــش  ــ الـــتـــي تـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أيــــــام، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الفلسطينية،  الأرواح  فــي  الــبــاهــظ  ثمنها 
فــإن مــا جـــرى، وبــغــض النظر عما ستؤول 
 
ً
ــقــــة، شـــكـــل صــفــعــة ــورات الــــاحــ ــطــ ــتــ إلـــيـــه الــ
ودرســــــا لا يُــنــســى لإســـرائـــيـــل، بــأجــهــزتــهــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وبـــصـــورة 
الأهم  الــدرس  السياسية.  لقيادتها  خاصة 
أن الجميع فــي إســرائــيــل أخــطــأ فــي تقدير 
ــذار الـــذي  ــالإنـ  بـ

ّ
ــمـــاس«، اســتــخــف نــيــات »حـ

الحركة،  في  العسكرية  الـــذراع  قائد  وجهه 
ر 

ّ
وحـــذ  ،5/6 الخميس  يـــوم  محمد ضــيــف، 

فيه إسرائيل من أنها إذا لم توقف عدوانها 
على حي الشيخ جــرّاح في القدس المحتلة 
ستدفع ثمناً غالياً. وكذلك الإنذار بأنها إذا 
لم تغير طريقة تعاطيها مع الاحتجاجات 
حــــول المــســجــد الأقـــصـــى، فــإنــهــا ستتحمل 
ــب.  صــــــواريــــــخ حــــركــــتــــي حـــمـــاس  ــ ــواقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
المدى  وبعيدة  الثقيلة  الإسلامي،  والجهاد 
القدس وعسقلان  لم تصب فقط  والدقيقة، 
وأشدود وغوش دان، بل الأهم أنها أصابت 
الــكــبــريــاء الإســرائــيــلــي. مــا حـــدث فــي الأيـــام 
المـــاضـــيـــة وصـــفـــه مـــعـــلـــقـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
بــالمــفــاجــأة، لكن وصــفــه الفعلي هــو صفعة 
ــادئ الـــعـــقـــيـــدة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــبــ ــت مــ ــزعــ زعــ
السياسية  القيادتان،  بواسطتها  تعاملت 
ــزة، ومـــع  ــ والـــعـــســـكـــريـــة، مــــع الــــوضــــع فــــي غــ
»حماس« تحديداً.  كشف ما جرى بالدرجة 
الــردع الإسرائيلية، وأن  الأولــى تآكل قــدرة 
»حــمــاس« وســائــر الفصائل لا تــخــاف، ولا 
يــردعــهــا الــدخــول فــي مــواجــهــة صــاروخــيــة 
مــع أقـــوى جــيــشٍ فــي المنطقة، وعــلــى الرغم 
ــــدرات  ــقـ ــ ــــي الـ ــــن عــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ الـــكـــبـــيـــر فـ مـ
العسكرية بــن الــطــرفــن، وعــلــى الــرغــم من 
يـــون من 

ّ
الــثــمــن الــبــاهــظ الــــذي يــدفــعــه الـــغـــز

حياتهم وممتلكاتهم. لقد فاجأت صواريخ 
»حماس« الجميع، وأجبرت أكثر من مليون 
إسرائيلي على الاختباء في الملاجئ. وعلى 
الــرغــم مــن تــبــاهــي الإســرائــيــلــيــن بقدرتهم 

سمير صالحة

ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خلوصي  لــخــص وزيــ
ــــورات المـــشـــهـــد فــــي الـــعـــاقـــات  ــطـ ــ أكــــــــار، تـ
الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، مـــن دون أن يــتــريــث، 
ــه وزيــــــــر  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ لـــــيـــــعـــــرف مــــــــا الـــــــــــــذي سـ
الــخــارجــيــة، مــولــود جـــاووش أوغــلــو. هو 
عن  ــان  أردوغـ الرئيس  قاله  مما  يستفيد 
حصيلة اجــتــمــاعــات الــقــاهــرة بــن وفــدي 
البلدين »هــنــاك روابـــط  تاريخية تجمع 
الــشــعــبــن، لـــذلـــك نــســعــى إلــــى اســتــعــادة 
ــدّدا  ــ ــجـ ــ ــا مـ ــهــ ــتــ ــلــ هـــــــذه الــــــوحــــــدة ومــــواصــ
أعـــداء.  ولــيــس كأشقاء  كأشقاء أصــدقــاء، 
تطويرها  وسيتم  المحادثات  ستتواصل 
ــار »عــاقــاتــنــا مع  ــ ــال أكـ وتــوســيــعــهــا«. قــ
الــقــاهــرة تــأثــرت نتيجة بعض الأســبــاب، 
بــمــقــدوره إضعافها.  لــن يكون  لكن أحــدا 
أؤمن من كل قلبي بأن العلاقات التركية 
المـــصـــريـــة ســتــعــود إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، 
وعلى أعلى المستويات وفي أسرع وقت«.

ــوة الأعــــداء«  ــ ــان عــنــد »الأخـ ــ تــوقــف أردوغــ
وأكـــــار يـــراهـــن عــلــى قـــــدرات الــبــلــديــن في 
إفـــشـــال أحـــــام المـــعـــولـــن عــلــى المــواجــهــة 
لا  المصرية  والــقــيــادات  المصرية،  التركية 
تتراجع عن تكرار أسطوانة »ليس نحن 
من بدأ، لذلك نريد أن نرى الأفعال وليس 
الإقليمية  التركية  السياسة  فــي  الأقـــوال 

الجديدة«.
الإعــــام الــتــركــي نفسه الـــذي كـــان يعطي 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة مـــا تـــريـــده مـــن دعــم 
العسكر  ومطالبة  الــقــاهــرة  مهاجمة  فــي 
بــالــتــنــحــي قــبــل ســبــع ســنــوات هــو نفسه 
اليوم الذي يدافع عن العلاقات التاريخية 
الــتــركــيــة المــصــريــة والمــصــالــح المــشــتــركــة، 
القناعة  وحمايتها.  لها  التنبه  الــواجــب 
ــار حـــــزب الــــعــــدالــــة أن  فــــي صـــفـــوف أنــــصــ
تعرّضت  العدوية  رابعة  ميدان  شعارات 
المـــعـــارضـــة  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــن، وأن  ــ ــزمـ ــ الـ ــرور  ــ ــ لمـ
المصرية في تركيا تتفهم أسباب التحول 
فـــي الــســيــاســات الــتــركــيــة، وأن الــقــاهــرة 
ــن ذلــــــك، فــي  ــن تـــتـــأخـــر أكـــثـــر مــ نــفــســهــا لــ
الاستجابة للرسائل الانفتاحية التركية. 
ولــــكــــن هــــنــــاك حـــقـــيـــقـــة أخــــــــرى لا يــمــكــن 
ــــام  ــــي شـــبـــه إجــــمــــاع الإعـ تــجــاهــلــهــا، وهـ
أن تركيا هي من  المصري والعربي على 
تــتــحــرّك نــحــو الـــقـــاهـــرة، وأن الاســـتـــدارة 
الإقليمية تحتاج  في سياساتها  المعلنة 
قــادت  التي  الأســبــاب  ترجمة عملية، لأن 
التدخل  وبينها  والتصعيد،  التوتر  إلــى 
التركي في شؤون دول عربية، والوجود 
العسكري في أراضــي هــذه الـــدول، ودعم 
ــوات والــجــمــاعــات المــعــارضــة  تــركــيــا الأصــ
لأنظمة عربية عديدة ما زالت قائمة في 

معظمها. 
ولـــن تــتــخــلــى الــقــاهــرة بــســهــولــة عـــن أهــم 
أوراقــهــا الــرابــحــة مــع أنــقــرة، وهــي حاجة 
أكثر  مصر  مــع  علاقاتها  لمراجعة  تركيا 
مــمــا يــحــتــاجــه الــجــانــب المـــصـــري، ودعـــم 
عربي وإقليمي واسع تملكه أمام طاولة 
التوتر  أسباب  وأن  تركيا،  مع  التفاوض 
الـــتـــركـــي الأمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي الأوروبــــــي 
تمنح مصر مــزيــدا مــن الــوقــت والــفــرص، 

لانتزاع مزيد من المكاسب.
الــســيــاســة الــتــصــالــحــيــة بــعــد قــــرار كبسة 
الزر »ريسيت« على كومبيوتر السياسة 
تـــكـــون  أن  بـــــد  لا  ــتــــركــــيــــة  الــ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
شــامــلــة، وفـــي إطـــار أكــثــر مــن دائــــرة جيو 
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــو ســيــاســيــة محيطة 
بــتــركــيــا، لــيــس لأن مــصــر تـــريـــد مــواقــف 
ــبــــاب  واضـــــحـــــة ومــــلــــزمــــة فـــــي إزالــــــــــة أســ
الــتــصــعــيــد ضــدهــا مـــن أنـــقـــرة، بـــل لأنــهــا، 

ممدوح الشيخ

ــم يــعــد بـــالإمـــكـــان الآن فــهــم مــشــكــلــة سد  لـ
النهضة ومحاولة استشراف مآلاتها، من 
ــا 

ً
دون وضــعــهــا ضــمــن ســيــاق أوســـع زمــان

الماضية،  القليلة  ــا. وخــال الأشــهــر 
ً
ومــكــان

ــدة عـــلـــى وجــــود  ــديــ ــمـــت مـــعـــطـــيـــات عــ ــراكـ تـ
الأفــريــقــي ومصر  الــقــرن  تــصــوّر لمستقبل 
والــــســــودان، لــه مــامــح شــديــدة الــوضــوح، 

والأهم أنها شديدة الخطر.
ــــي المـــتـــكـــرر خــال  ــاراتـ ــ يـــؤكـــد الـــتـــدخـــل الإمـ
الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المـــاضـــيـــة أن الـــســـد بــدأ 
بــالــفــعــل يُــســتــخــدم لــتــغــيــيــر »الــجــغــرافــيــا 
يمكن  لا  نحو  على  للمنطقة،  السياسية« 
»مخرج من أزمة«،  أبدًا أن يكون مطروحًا كـ
ا، ويريد له 

ً
ا ومكان

ً
ط ممتدٌ زمان

ّ
إنه مخط

أصــحــابــه أن تــكــون تــأثــيــراتــه فـــي نــوعــهــا 
وحجمها أكبر من تأثيرات اتفاقية كامب 
ديــفــيــد، بــتــداعــيــاتــهــا المــســتــمــرة. والمــتــوفــر 
من معلومات عن المخطط يتضمن تغيير 
ــا، وتــكــريــس  ــيـ ــيـــوبـ ــــودان وإثـ ــــسـ خــــرائــــط الـ
وجــودًا  إثيوبيا  ومنح  الصومال،  تقسيم 

عسكريًا بحريًا على البحر الأحمر.
ــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى  ــا، الـــــدولـــــة الــ ــيــ ــوبــ ــيــ وإثــ
 ،1993 عــام  إريــتــريــا  باستقلال  »حبيسة« 
بــحــريًــا،  ا 

ً
مــنــفــذ مــيــنــاء جيبوتي  تستعمل 

لــكــن شـــركـــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة وقــعــت 
ا مع الحكومة الإثيوبية لإقامة ممر 

ً
اتفاق

تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال غير 
الإمـــارات  أن  الخطوة  بــه. وتعني  المعترف 
لــدول أخــرى فــي منطقةٍ  ستوجد مصالح 
لا يــعــتــرف الــعــالــم بــوضــعــهــا الانــفــصــالــي، 
ا بالصومال. 

ً
وهي بذلك تلحق ضررًا بليغ

ومـــا يــوصــف بــأنــه »حـــل إمـــارتـــي« لــأزمــة 
يتجاوز ما يمكن أن يقوم به »وسيط«، بل 

يتجاوز ما يمكن أن تفعله قوة احتلال.
ــتـــخـــدام ســـد الــنــهــضــة  تـــريـــد الإمــــــــارات اسـ
»كسّارة جليد«، ستكون النتيجة الرئيسة 
رئيسة  معطيات  تغيير  في  لاستخدامها 
عــلــى  ــرة  ــطـ ــيـ ــسـ الـ ــا،  ــ ــيًـ ــ ــالـ ــ وتـ الأرض.  ــلـــى  عـ
الــقــرار الــســيــاســي فــي إثــيــوبــيــا والــســودان 
الفكرة أن   منها بطريقة. نــواة 

ٌ
ومصر، كــل

تتنازل السودان عن ملكية نصف منطقة 
 

ٌ
الــفــشــقــة المـــقـــام عــلــيــهــا الـــســـد، وهــــي أرض
تــنــازلــت الــســودان لإثيوبيا عــن الــحــق في 
إدارتها مقابل الالتزام بالامتناع عن بناء 
ســـدود على النيل. وبــهــذا الاقــتــراح، تقدم 

عامي 2009 و2010، بتجميد الاستيطان 
في الضفة الغربية وشرقيِّ القدس، على 
أمل استئناف المفاوضات الفلسطينية – 
الإسرائيلية، وهو الأمــر الــذي انتهى إلى 

فشل مخزٍ. 
المــشــكــلــة هــنــا أن بــعــضــهــم، فــلــســطــيــنــيــا، 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ يـــتـــقـــمـــص شـــخـــصـــيـــة صــــاحــــب الـ
الــقــصــيــرة، أو ربــمــا المــصــاب بــالــزهــايــمــر 
أمام هذه الحقيقة. أسابيع قليلة بعد فوز 
الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
إلى  الفلسطينية  السلطة  2020، سارعت 
»التنسيق الأمني« مع  إعادة ما تصفه بـ
الدولة العبرية، والذي كانت قد علقته في 
مطلع العام نفسه، بسبب إعلان الرئيس 
تــرامــب خطته المعروفة  الــســابــق دونــالــد 
»صفقة القرن«، والتي تنسف ما تبقى  بـ
حينها  الفلسطينية.  الحقوق  فــتــات  مــن 
الفلسطيني محمد  الــــوزراء  رئــيــس  ــل 

ّ
عــل

اشــتــيــة الـــعـــودة إلـــى »الــتــنــســيــق الأمــنــي« 
بــمــا وصــفــه بــتــصــريــحــات بـــايـــدن الأكــثــر 
ــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  إيـــجـــابـــيـــة حـ
إذا مــا قــورنــت بأفعال تــرامــب. لــن أسهب 
كثيراً في تفصيل مواقف بايدن مرشحاً، 
أو بــعــد انــتــخــابــه وتــنــصــيــبــه رئــيــســا. لم 
يـــتـــردّد بــايــدن يــومــا فــي تــأكــيــد انــحــيــازه 
له شخصياً في 

ّ
ذلــك، تدخ لإسرائيل. من 

الــبــرنــامــج الــوطــنــي الانــتــخــابــي لــلــحــزب 
الماضي،  آب  أغسطس/  في  الديمقراطي، 
وحذفه كلمة »احــتــال«، في الإشــارة إلى 

يعني، أيضاً، أن الإدارات السابقة لم تكن 
منحازة لإسرائيل. تاريخ الظلم والعسف 
والفلسطينيين  فلسطين  بحق  الأميركي 

لم يبدأ بترامب، ولن ينتهي ببايدن.
قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات،  ــا  ــامــ كـــمـــا إدارة أوبــ
تمارس إدارة بايدن تواطؤ ضعف جديدا 
أمـــام إســرائــيــل. لــم يــكــن الــشــرق الأوســـط، 
بما في ذلك القضية الفلسطينية، أولوية 
لــــدى هــــذه الإدارة. هـــي تــــرى فـــي الــصــن 
أولًا، وفـــي روســـيـــا ثــانــيــا، أهـــم تــحــدّيــن 
جــيــوســتــراتــيــجــيــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة. 
لذلك هي تريد الانسحاب من أفغانستان، 
والــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 

وإنــهــاء حــرب اليمن. أيــضــا، لذلك هــي لم 
تــعــنّ، إلـــى الـــيـــوم، ســفــيــراً فــي إســرائــيــل، 
بنتنياهو شهراً  بــايــدن  اتــصــال  وتــأخــر 
ــاء  ــد تــســلــمــه الــــرئــــاســــة. فــــي حــــن جـ ــعـ بـ
أول اتـــصـــال رســـمـــي أمـــيـــركـــي رفـــيـــع مع 
الرسمية في خضم  الفلسطينية  القيادة 
العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب 
ف الأميركي 

ّ
الفلسطيني. محاولات التخف

التفرّغ  الشرق الأوســط هدفه  من صــداع 
النظر  للصين وروســـيـــا. ولــكــن، وبــغــض 
عــن مــقــاربــات واشنطن للشرق الأوســط، 
فإن إسرائيل قادرة دائماً على إفسادها، 
ــاد بـــعـــض مـــقـــاربـــاتـــهـــا  ــ ــــسـ ــتــــالــــي إفـ ــالــ وبــ

الاستراتيجية الأوسع المرتبطة بها.  
في خطابه يوم الأربعاء الماضي، تحدث 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس عــن ضـــرورة وضــع كــل الخلافات 
على  جانباً،  الفلسطينية   – الفلسطينية 
»الــقــدس وفلسطين وحّــدتــنــا،  أن  أســـاس 
فــا يــفــرّقــنــا شـــيء، ولا يــجــوز أن يفرقنا 
شــيء«. كــام جميل، غير أنــه تكرّر كثيراً 
وسمعناه مرات ومــرات. لا أحب أن أكون 
صوت الشؤم هنا، ولكني على يقين من 
أنه لن تلبث أن ترجع »حليمة إلى عادتها 
. وللتذكير 

ً
 أو آجـــا

ً
الــقــديــمــة«، إن عــاجــا

فـــقـــط، ســـاعـــد الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي ملاحقة منفذ 
واعتقاله،  شلبي  منتصر  زعــتــرة  عملية 
وكانت  الحالي،  أيــار  مايو/  مطلع شهر 
انــتــقــامــا لــانــتــهــاكــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

القدس، وخصوصاً في حي الشيخ جرّاح 
الوحشي  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدوان  حينها. 
الحالي على الشعب الفلسطيني يستلزم 
مـــقـــاربـــة جــــذريــــة جــــديــــدة فــــي الــتــعــامــل 
فــي كل  الفلسطيني  الشعب  مــعــه. وحـــدة 
ينبغي  الــعــدوان  لهذا  للتصدّي  ساحاته 
أن توقظ كل من طــال عليه أمــد السبات. 
فــي قــطــاع غـــزة، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
فلسطين المحتلة عام 1948، وفي الشتات، 
عن  دفــاعــا  كله  الفلسطيني  الشعب  هــبَّ 
الـــقـــدس ومــقــدّســاتــهــا وأهـــلـــهـــا. والـــيـــوم، 
يــهــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كــلــه مــــؤازرة 
لــــغــــزة. الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي يــســتــحــق 
قيادة جديدة تمثل تطلعاته وتضحياته 
وصموده وبطولاته. قيادة تجسّد وحدة 
وإرادتـــه  العضوية،  الفلسطيني  الشعب 
الـــصـــارمـــة فـــي ســبــيــل نــيــل حـــريـــة وطــنــه 
مــن بحره إلــى نــهــره. أمــا المــراهــنــون على 
الأوهام وعلى واشنطن، فإنهم يمارسون 
خـــداعـــا آخــــر لـــلـــذات فـــي انــتــظــار الــكــارثــة 
جــادّة  تغيرات  هناك  أن  صحيح  المقبلة. 
لصالح  الديمقراطي  الحزب  صفوف  في 
الشعب الفلسطيني، ولكن ترجمتها إلى 
المــقــاربــة  فــي  معنى  وذي  حقيقي  تغيير 
الأميركية للصراع ستأخذ وقتاً، وهذا ما 
لا يملكه الفلسطينيون على الأرض الآن. 
دعوا هذا الأمر لفلسطينيي أميركا، ولكن 
لا تختزلوا مستقبل الشعب والقضية في 

هذا التغيير، حدث أم لا. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عــــلــــى اعـــــــتـــــــراض الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن خــــال 
الحديدية  الــقــبّــة  مثل  مــتــطــوّرة  منظومات 
وغــيــرهــا، فــقــد فــوجــئــت الــقــيــادة العسكرية 
الصاروخية  بالقدرة  الإسرائيلي  للجيش 
التي راكمتها »حماس« خلال سبع سنوات، 

ودقتها في إصابة أهدافها.
الدرس الثاني خطأ التقديرات الإسرائيلية 
لنيات »حماس« التي توقعت أنه ليس من 
في تصعيد  الآن  الدخول  الحركة  مصلحة 
كبير. كما تهاوت المقولة التي عمل عليها 
الجرف  عملية  انتهاء  منذ  الإسرائيليون، 
قـــيـــادة  بــــــأن   ،2014 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ الــــصــــامــــد، 
»حـــمـــاس« يهمها حــالــيــا بــالــدرجــة الأولـــى 
الحياة  تحصين حكمها، وتحسين ظــروف 
المــعــيــشــيــة لأهـــالـــي قــطــاع غــــزة، وأنــــه كلما 
الظروف أصبحت »حماس«  تحسّنت هذه 
أكثر مــرونــة واعــتــدالًا واســتــعــداداً للدخول 
ــدى فــي  ــ فــــي تـــســـويـــاتٍ وتـــهـــدئـــة بـــعـــيـــدة المــ
القطاع. اعتقد الإسرائيليون أن في وسعهم 
السلطة  مــع  تــدجــن »حــمــاس«، كما فعلوا 

الفلسطينية، لكنهم كانوا على خطأ. 
ــكّــــن حــــركــــة حـــمـــاس  ــــث، تــــمــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــــــــدرس الـ
مـــــن وضــــــع مـــــوضـــــوع الـــــقـــــدس والـــــصـــــراع 
ــي قــلــب  ــدّداً فــ ــ ــــجـ ــى مـ عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــ
تحركت  لقد  الدوليين.  والاهتمام  الأحــداث 
»حـــــمـــــاس«، هـــــذه المــــــــرّة، لـــنـــصـــرة الــشــبــاب 
الأقصى،  المسجد  عــن  المدافعين  المقدسيين 
الفلسطينية من  الــعــائــات  اقــتــاع  ولــوقــف 
حـــي الــشــيــخ جـــــــرّاح. ومــــن خــــال تــحــرّكــهــا 
العسكري، جسّدت »حماس« وحدة مصير 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس، وكذلك عرب الـ48، حيث أبرز دليل 
في  العنيفة  الاحتجاجات  ذلك موجة  على 
بـــلـــدات مــخــتــلــطــة فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــبــاد، 
والمــواجــهــات بــن الــســكــان الــعــرب مــن جهة 
من  اليمين  وأنصار  الإسرائيلية  والشرطة 
أثار  ما  أخــرى،  المتطرّفين من جهة  اليهود 
المخاوف من اندلاع حرب أهلية بين العرب 
واليهود. يعترف الإسرائيليون الآن بفشل 
حماس  حــركــة  حــيــال  الملتبسة  سياستهم 
طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، وافــتــقــارهــا إلــى 
مــقــاربــة عــمــيــقــة وبــعــيــدة المـــــدى. لــقــد تــبــنّ 

كما تــقــول الــقــاهــرة، قـــادرة، بــدعــم عربي، 
عــلــى أن تــســاعــد أنـــقـــرة عــلــى حـــل كثير 
مــن مــشــكــاتــهــا فــي الــســاحــتــن، العربية 
ــة. قـــد لا يـــكـــون الــســبــب هنا  ــيــ والإســــامــ
الاصطفاف  بل  المــصــري،  الإقليمي  الثقل 
مـــصـــر ودعــمــهــا  الــــواســــع وراء  الـــعـــربـــي 
فــي مواجهتها  تتخذها  أيـــة خــطــوة  فــي 
تم  ما  إذا  أنقرة،  مع  والإقليمية  الثنائية 
تجاوز عقبات المرحلة الأولى من الحوار 

مع تركيا.
الــصــادرة  العربية  الـــدول  ــرارات جامعة  قـ
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــاسـ ــيـ ــقـــدة الـــسـ ــتـ ــنـ أخـــــيـــــرا، المـ
ــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
بــــالانــــســــحــــاب الــــعــــســــكــــري مـــــن ســــوريــــة 
ــعــــراق ولــيــبــيــا، ودعـــوتـــهـــا إلــــى وقــف  والــ
مــــحــــاولات الـــتـــأثـــيـــر فــــي شــــــؤون الــعــالــم 
العربي الداخلية، نتاج مصري بالدرجة 
الأولى. لذلك تحتاج تركيا دعما مصريا 
واســعــا لــتــعــديــل بــيــانــات الــقــمــم العربية 
الجديدة بشأن سياساتها وسلوكها في 
المنطقة، وهذا ما تلوح به القاهرة أيضا 
ورقة مساومة، لا يمكن التفريط بها في 

مفاوضاتها مع أنقرة.
فــي الــتــوتــر الــتــركــي المـــصـــري، أنــقــرة هي 
التي اختارت التصعيد، نتيجة استهداف 
الــجــديــدة  الــعــاقــات  حليفها، ومــنــظــومــة 
الــــتــــي كــــانــــت تــــراهــــن عــلــيــهــا مــــع مــصــر، 
بـــعـــد إســــقــــاط حـــكـــم الإخــــــــوان المــســلــمــن، 
الــراحــل، محمد مرسي،  الرئيس  وإبــعــاد 
تــوتــر سياسي ودبلوماسي  الــحــكــم.  عــن 
اصطفافاتٍ  إلــى  يتحوّل  ســفــراء  وسحب 
ــالــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــتـــهـــدف عـــمـــق المــــصــ تـــسـ
للبلدين. تصعيد تركي ضد القاهرة في 
الــعــاقــات رأســا  الــعــام 2014 يقلب مسار 
عــلــى عــقــب، لــكــن الــحــالــة ذاتــهــا لا تعتمد 
مع اليونان وأميركا وفرنسا والسعودية 
ــــن كــل  ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ ــثــــا، عـ والإمـــــــــــــارات مــ
الــتــصــعــيــد والــتــوتــر فـــي الـــعـــاقـــات، ومــع 
ذلــك نــرى هــذا التقارب والاصطفاف بين 
هذه الدول، في مواجهة السياسة التركية 

الإقليمية.
ــة هــــي إصـــــــاح مــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ مـــهـــمـــة الـــدبـ
أفــســدتــه الــســيــاســة، وتــصــحــيــح المـــســـار، 
وإعـــــــادة الـــعـــاقـــات إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا. 
وقــد انطلق الــتــحــول الإيــجــابــي المــهــم في 
 الــتــحــرّك الــتــركــي الــجــديــد نــحــو الــقــاهــرة 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــزة الاســ ــ ــهـ ــ ــع مــــســــؤولــــي أجـ ــ مـ
ــريــــــق أمـــــــام  ــطــــ ــة، ثـــــــم فـــــتـــــح الــــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
لتدخل  التقليدية،  التركية  الدبلوماسية 
عــلــى الــخــط، وتــحــاول إعــــادة الأمــــور إلــى 
الفجوة  اتسعت  بعدما  القديم،  مسارها 
ــرة وعــــواصــــم عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة  ــقـ بـــن أنـ
ــهــــام لمـــلـــمـــة كــــل مــا  ــا مــ ــهـ ــيـ عـــــديـــــدة، وتـــولـ
بـــعـــثـــرتـــه الـــســـيـــاســـة ومــــنــــصّــــات الإعـــــام 
وأصوات وأقلام من ركب الموجة، وساهم 

في تأجيج العلاقات وتوتيرها. 
ــه خـــــصـــــوصـــــيـــــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـ
الــخــارجــيــة المــصــريــة والــتــركــيــة فــي أكثر 
مـــن مـــكـــان: دبــلــومــاســيــة عــريــقــة واســعــة 
الجغرافيا  والجوانب.  الأطــراف  متعدّدة 
الــســيــاســيــة بــعــيــدة المــــدى بــاتــجــاه أكــثــر 
ــة وقـــطـــعـــة ومـــنـــطـــقـــة، والــــقــــدرة  ــ ــ مــــن دولـ
ــتــــفــــاوض، ووضــــــع الـــجـــديـــد مــن  عـــلـــى الــ
ــام الـــطـــاولـــة لإقــــنــــاع الـــطـــرف  ــ المـــلـــفـــات أمــ
الآخــر. ولكن الجميع يعرف أنه من دون 
التركية مع  العلاقات  تحسن واضــح في 
القاهرة  تقبل  لــن  ــارات،  والإمــ السعودية 
وقد  تركيا.  مع  مصالحتها  ملف  إنجاز 
ــــو ظــبــي انــحــيــازا  انـــحـــازت الـــريـــاض وأبـ
تـــامـــا إلــــى الـــجـــانـــب المـــصـــري فـــي الأزمــــة 
مـــع تــركــيــا، وكــانــتــا حــلــقــة أســاســيــة في 

ــا، حــل المشكلة 
ً
الإمـــــارات لإثــيــوبــيــا، مــجــان

المقابل،  في  السد.  ملف  في  تعقيدًا  الأكثر 
تتنازل  )مــا  كلها  الفشقة  منطقة  تــتــحــوّل 
عنه السودان وما تحتفظ به( إلى منطقة 
اســتــثــمــارات، مــا يــعــنــي خــطــوة ثــانــيــة في 
ــــودان بـــعـــد انــفــصــال  ــــسـ تـــقـــزيـــم خـــريـــطـــة الـ
الجنوب، ولكن هذه المرّة بحضورٍ لأطراف 
إقــلــيــمــيــة، فـــي مــقــدّمــتــهــا الإمــــــارات طــبــعًــا، 
ومــؤســســات دولـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا البنك 
الدولي والاتحاد الأوروبــي. والحديث هو 
عــن »تــنــازل ســودانــي« مــن دون أي حديثٍ 
 عن الإهمال شبه 

ً
عن تنازل إثيوبي، فضل

التام لمصر وحقوقها المائية. وبناءً على ما 
م، كل ما هو مطلوب من مصر التمهل  تقدَّ
وخفض سقف التصعيد. أما المعروض فلا 
شيء. أحد التعليقات السودانية الرسمية 
الإمــاراتــي« بالحلول  أن يشبّه »الحل  كــاد 
الــصــهــيــونــيــة، مــســتــغــربًــا أن تــطــرح دولـــة 
ا مملوكة للسودان 

ً
ل أرض  يحوِّ

ً
عربية حل

عٍ عليها«!
َ
إلى »أرضٍ مُتناز

و»كـــامـــب ديــفــيــد« الــثــانــيــة الـــتـــي تــرعــاهــا 
الإمــــــــــــارات، وتــــشــــتــــري الــــوقــــت لــتــجــعــلــهــا 
ــة«، ســتــجــعــل  ــنـ ــكـ ــمـ ــرة المـ ــ ــيـ ــ »الــــفــــرصــــة الأخـ
»المال« صاحب الكلمة العليا في مستقبل 
الــســيــادة  فـــوق  ثــــاثٍ، بحيث يصبح  دولٍ 
ــر والـــــقـــــوانـــــن ومـــقـــتـــضـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــدسـ والـ
الأمــــن الـــقـــومـــي. وســيــفــضــي هــــذا المــنــحــدر 
إلــــى تــكــريــس الـــوضـــع غــيــر الــقــانــونــي في 
ا، 

ً
الصومال، وسيتحوّل، صراحة أو ضمن

إلـــى جــهــة اصــطــفــاف إقــلــيــمــي ســتــكــون له 
الـــعـــواقـــب. إن حــقــيــقــة أن إثــيــوبــيــا  أوخـــــم 
»دولــــة حــبــيــســة« تــجــعــل قــــدرة مــصــر على 
الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضـــدّهـــا مـــحـــدودة 
جدًا، وما تقوم به الإمارات الآن أنها تجعل 
ما  غرابة  والأكثر  منافذ بحرية،  لإثيوبيا 
ينشر عن إنشائها »قوة بحرية«، وهو من 

ثمار التعاون الإثيوبي الإماراتي.
لقد تحوّل القرن الأفريقي، خلال السنوات 
القليلة الماضية، إلى ساحة تدافع تزدحم 
بالخصوم، والمصالح المصرية والسودانية 
الأفريقي كثيرة ومعقدة.  بالقرن  المرتبطة 
وموطئ القدم الذي حصلت عليه الإمارات 
فيه، وتسعى إلى توسيعه بقوة، لم يحقق 
الأفريقي  القرن  لشعوب  لا  حقيقيًا،  نفعًا 
الوحيد  الــاعــب  ليست  للجوار، وهــي  ولا 

هناك، لكنها أكثر اللاعبين عدوانية.
)كاتب مصري(

الغربية  الضفة  في  الإسرائيلي  الوجود 
وشرقي القدس وقطاع غزة، ثمَّ تشديده 
ــهـــم لــن  وتـــشـــديـــد أركـــــــان إدارتــــــــه عـــلـــى أنـ
يــتــراجــعــوا عــن اعــتــراف تــرامــب بالقدس 
السفارة  عاصمة لإسرائيل، ولن يعيدوا 

الأميركية إلى تل أبيب .. إلخ. 
ــل كــــانــــت هــــــذه الـــحـــقـــائـــق غـــائـــبـــة عــن  ــ هـ
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة؟ قطعاً 
لا. ولكنها ديــدن من لا منطق لديه، لأنه 
يــعــلــم أنـــه حــشــر نــفــســه فــي زاويــــة ضيقة 
ــقـــود طـــويـــلـــة،  ــعـ ــيـــس لــــه مـــنـــهـــا نــــفــــاذ. لـ لـ
الفلسطينية  الرسمية  الــقــيــادة  تعاملت 
ــيــــل كــاعــب  ــرائــ مــــع المــــفــــاوضــــات مــــع إســ
شطرنج هاوٍ. تلكم كارثة بحد ذاتها. أما 
المتحدة،  الولايات  أي  النزيه«،  »الوسيط 
فإنه لم يخف يوماً أن »النزاهة« بالنسبة 
ــارخ لــصــالــح  ــ ــــصـ ــاز الـ ــيــ لــــه تـــعـــنـــي الانــــحــ
الرسمية  القيادة  ولأن   ، ثــمَّ من  إسرائيل. 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــصــد بــــــذار أخــطــائــهــا 
الاستراتيجية، وهي لا تزال تزرع البذور 
ــل شعبها 

ّ
ذاتــهــا، فــإنــهــا تــحــاول أن تــضــل

ترامب  إدارة  وكـــأن  عليه،  التدليس  عبر 
الموقف  ســوء  في  المرجعية  النقطة  تمثل 
ــرامـــب  تـ إدارة  أن  ــيـــحٌ  ــحـ صـ ــــي.  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 مـــن الــتــمــاهــي مـــع أجــنــدة 

ً
أوجـــــدت حـــالـــة

ــتــــطــــرّف، بــحــيــث  الـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي المــ
تــحــوّلــت إلـــى قــنــاة لــتــمــريــرهــا ومــحــاولــة 
فــرضــهــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، والمــنــطــقــة 
عموماً، إلا أن هذا لا يعني أن إدارة بايدن 
لا  وهـــذا  للفلسطينيين.  حليف  الــحــالــيــة 

الــــيــــوم أن الـــســـيـــاســـة الــتــكــتــيــكــيــة الــقــائــمــة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي بــن 
ــزة، مــــن خـــال  ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــ
إضـــعـــاف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأجــيــج 
المــنــافــســة بينها وبـــن »حـــمـــاس«، لا يمكن 
المشكلة  لمعالجة  ناجعة  سياسة  تشكّل  أن 
الفلسطينية المستعصية، وأن هذه المعالجة 
الخرقاء حولت »حماس«، بحسب قول أحد 
المعلقين الإسرائيليين، إلى »زعيمة الساحة 

الفلسطينية« بلا منازع.
يــدّعــي الإســرائــيــلــيــون أن تأجيل أبــو مــازن 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس  انتخابات 
ــبــه فـــوز »حــمــاس« الــســاحــق فــيــهــا، لكن 

ّ
جــن

الرغم من الألــم والدماء  اليوم، على  الراهن 
ــــي مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوة، أن  وعــــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ فـ
»حماس« حققت الهدف الذي كانت تسعى 

إلى تحقيقه في الانتخابات.
ســتــكــون الأيــــــام المــقــبــلــة حــاســمــة وحــرجــة 
لــلــغــايــة، ســيــمــا فـــي ظـــل الــتــهــديــدات عالية 
ع »حماس« 

ّ
النبرة من إسرائيل بأنها ستدف

ــكـــن مــهــمــا ســــتــــؤول إلــيــه  ثــمــنــا بـــاهـــظـــا. ولـ
ــرة، فـــإن مــا حققته واضـــح.  ــدائـ المــواجــهــة الـ
إسرائيل التي تملك أقوى جيش في المنطقة 
فــي ورطـــة. ومــا يجري حالياً على الجبهة 
مــع غــزة لا بــد أن تــكــون لــه تــداعــيــات أيضاً 

على سائر الجبهات. 
)كاتبة لبنانية(

مــحــور الاصــطــفــاف الــعــربــي والإقــلــيــمــي 
ضد أنقرة. يذكّر الداخل التركي القاهرة 
التركي المصري  التعاون والتنسيق  بأن 
عقود،  منذ  مــعــروف  والعسكري  الأمــنــي 
وأن كــل طـــرف يــعــرف جــيــدا نــقــاط الــقــوة 
والــضــعــف فـــي حــســابــات الـــطـــرف الآخـــر 
ــان يـــتـــم جـــمـــع مـــقـــاتـــات إف  ــ وفــــرصــــه. كـ
16 المـــصـــريـــة وتــركــيــبــهــا فـــي تــركــيــا في 
المصري  العسكري  التعاون  خطط  إطــار 
ــربــــي. ونــــقــــل الـــطـــاقـــة المـــصـــريـــة إلـــى  ــغــ الــ
واحتمال  التركية  الأراضـــي  عبر  أوروبـــا 
ــــط مــــشــــاريــــع  ــطـ ــ ــر فـــــــي خـ ــ ــــصـ شـــــــراكـــــــة مـ
الملفات  بــن  الــروســيــة  التركية  الأنــابــيــب 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــنــاقــش الــيــوم. في 
الــدور المصري في نقل  المقابل، قد يكون 
العمق  إلــى  جديد  مــن  التركية  البضائع 
الأفريقي بين المطالب التركية الأساسية. 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن ونـــقـــاط  المــــصــ
الـــتـــقـــائـــهـــا مـــــع مـــــشـــــروع خـــــط الـــحـــريـــر 
أخــرى موجودة  فــرص  الجديد  الصيني 
عــلــى الــطــاولــة. ومـــن المــمــكــن الــحــديــث عن 
وجود ملفات خلافية كثيرة، لكن النيات 
والــتــنــازلات المــتــبــادلــة هــي الــتــي سترسم 
شـــكـــل الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
الــعــقــديــن المــقــبــلــن. مــصــالــحــة ســيــاســيــة 
ــيـــمـــي وحـــمـــايـــة  ــلـ بـــطـــابـــع اقــــتــــصــــادي إقـ
ــالـــح جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــشــتــركــة  مـــصـ
ــرّك طــاولــة  ــرز الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــحـ ــ بـــن أبـ

التفاوض التركي المصري الجديدة. 
هــــي، إذن، بـــدايـــة مــرحــلــة مـــن الــعــاقــات 
الــتــركــيــة المــصــريــة، لــن تــكــون، فــي أحسن 
إستراتيجي  لتحالف  انطلاقة  الأحــــوال، 
إقليمي يقلب الحسابات والمعادلات رأسا 
عــلــى عــقــب. المــمــكــن فــي الــفــتــرة القصيرة 
المــقــبــلــة صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــاقـــات، 
يــشــمــلــهــا تــقــديــم تــــنــــازلاتٍ مـــتـــبـــادلـــةٍ في 
ــد الآخــــر،  ــل طــــرف ضـ مــلــفــات يــحــرّكــهــا كـ
القائم  الإقليمي  الحراك  انجلاء  بانتظار 
ــع أكــثــر مــن لاعــب  فــي أكــثــر مــن مــلــف، ومـ

مؤثر أيضا.
ــود مــــــجــــــدّدا، وهـــل  ــ ــوفــ ــ مـــتـــى تـــجـــتـــمـــع الــ
ــاقــــة فــي  ــــي قـــمـــة الــــطــ ــتــــشــــارك مـــصـــر فـ ســ
)يونيو/ حزيران(  المقبل  الشهر  أنطاليا 
ــر آخـــر عــلــى الــتــحــول فــي مسار 

ّ
فــي مــؤش

ــات، أم هــــي ســتــتــريــث بــانــتــظــار  ــعــــاقــ الــ
الدبلوماسي بين  الــحــوار  نتائج  انــجــاء 
الــبــلــديــن؟ يــعــرف الــجــمــيــع أن المــصــالــحــة 
مع مصر مهمة، لكن ارتــدادات التصعيد 
الــجــزء الأكبر  أنــقــرة  ورواســبــه ستتحمّل 
منه كما تقول القاهرة. أكثر ما تحتاجه 
الـــعـــاقـــات الـــتـــركـــيـــة المـــصـــريـــة، فــــي هـــذه 
الآونــــــة، الــعــصــا الــســحــريــة، أو ربـــمـــا آلــة 

الزمن.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الوقوع الفلسطيني المتكررّ في الفخ الأمـيركي

»حماس« والدرس القاسي لإسرائيل

في المفاوضات التركية المصرية

الإمارات وسد النهضة: 
استنساخ »كامب ديفيد«

المراهنون على 
الأوهام وعلى 

واشنطن يمارسون 
خداعاً آخر للذات 

في انتظار الكارثة 
المقبلة

كشف ما جرى 
تآكل قدرة الردع 

الإسرائيلية، وأن 
»حماس« وسائر 
الفصائل لا تخاف

بداية مرحلة من 
العلاقات التركية 

المصرية، لن تكون 
انطلاقة لتحالف 

استراتيجي إقليمي 
يقلب الحسابات

آراء

بشير البكر

صواريخ »حماس« عبثية. قال ذات يوم مضى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبّاس. وأراد من ذلك أن يقلل من أثرها ومفعولها في معادلة الصراع مع إسرائيل، 
انطلاقا من محدودية ما كانت توقعه بإسرائيل. لا أحد يعتقد أن الصواريخ التي 
تنطلق من قطاع غزة يمكن أن تلحق أضــرارا تــوازي القصف الإسرائيلي، وليس 
السوري  الرئيس  الــذي كان شعار  الاستراتيحي  التوازن  أن ترسي  منها  مطلوبا 
ــد، الـــذي مــات ولــم يحققه. ليست مهمة هــذه الــصــواريــخ ردع  الــســابــق حــافــظ الأسـ
إسرائيل عن العدوان، وهي لم تضع ذلك كله على لائحة أهدافها. قد تفعل هذا في 
 من الخوف في 

ً
المستقبل، وهو أمر غير مستبعد. المطلوب منها اليوم أن تبث شحنة

المستوطن الذي يعتدي على الفلسطيني. يجب أن ينام خائفا، على الأقل.
أثــره سلاحا فعالا في كل  المعادلة. وقــد تبين  النفسي مهم جــدا في هــذه  الجانب 
الحروب، وحين سقطت الصواريخ القادمة من غزة، مساء يوم الاثنين الماضي، على 
الكنيست  أن  الحي، كيف  بالبث  العالم،  الأولــى، شاهد  للمرّة  القدس  محيط مدينة 
الطرف  وعلى  الــشــارع.  إلــى  يتراكضون  نوابه  وهــرع  اجتماعه،  أوقــف  الإسرائيلي 
 عالية زادت من حماسة 

ً
 معنوية

ً
الآخر، تلقى الشارع الفلسطيني في القدس جرعة

المرابطين والمتضامنين الذين كانوا يصلون من مناطق أخرى من فلسطين. وعلى 
الــشــبــاب الفلسطيني وجــنــود  ــفــور، اشتعلت مــواجــهــاتٌ فــي مــنــاطــق أخـــرى بــن  ال

الاحتلال في عدة مناطق.
لو لم تتأثر إسرائيل من صواريخ غزة، لما كانت ردّت عسكريا بهذا العنف، وضربت 
عمارات سكنية، كما استدعت الاحتياط. هي خاضت عدة حروب ضد قطاع غزة، 
ولولا القوة والعمليات العسكرية لم ترحل عنه. وأهمية المقاومة هنا أن يشعر المحتل 
مــازن هو  أبو  اليوم من  الفلسطيني  الشارع  بأن كلفة الاحتلال عالية. وما يطلبه 
التي بين  التي عزّزتها صواريخ غزة، وأن يستخدم الأوراق  أن يحقق ربع المعادلة 
يديه، وليس أقلها ورقة التنسيق الأمني التي تعد عائقا أساسيا في طريق المقاومة 
الشعبية. ولنا مثال في الانتفاضة الثانية التي اندلعت من القدس عام 2000. كانت 
انتفاضة الأمن الفلسطيني بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن دور هذا 
الأمن ينحصر اليوم بحماية إسرائيل، والقدس هي المكان الوحيد الذي يتحرّك فيه 

الفلسطيني بحرية ضد إسرائيل، والسبب عدم وجود أمن السلطة الفلسطينية.
مــن طــرف واحــد من  انسحبت إسرائيل  التفوق الإسرائيلي سقطت حــن  خــرافــة 
جنوب لبنان عام 2000. وأسقطت الهبّة التي بدأت من حي الشيخ جرّاح خرافاتٍ 
أخرى ظهرت في الأعوام الأخيرة، وكان هدفها إغلاق ملف الصراع بالشمع الأحمر. 
السفارة  الــتــي نقلت  تــرامــب،  السابق دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  ذلــك  وبـــدأت 
الأميركية إلى القدس، وسار في ركابها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي أقام 
تحالفا مع إسرائيل، وعمل على بناء جسر للتطبيع وفتح الأبواب أمام إسرائيل كي 
تخترق العالم العربي، إلا أن تطورات الأيام الأخيرة أعادت تصحيح المسار، وهو أن 

القدس هي البوصلة، ولن تكون هناك تسوية من دونها.
لا يتجاوز عدد سكان القدس 150 ألفا، ولكنها بؤرة المواجهة مع الاحتلال، ومدى 
صواريخ غزة يغطي كل فلسطين. إذا توافرت إرادة سياسية إلى جانب أداة دفاع 
يتحدّث  أن  الفلسطيني  الطرف  ويستطيع  كليا،  تختلف  المعادلة  فــإن  النفس،  عن 
بلهجةٍ عالية، ولا يتلقى الإملاءات الدولية وتنفيذ شروط إسرائيل. ولو لم تتحرّك 
غزة، وتقدّم العون للقدس، لأصبحت في نظر الناس مثل قوى الممانعة التي تبين 
أنها تتاجر بالقضية. وعموما، اختلف الأمر هذه المرّة، فالصواريخ انطلقت من غزة 
نحو القدس وباقي الأرجــاء، ومن أجل نصرة القدس، أوجــدت ميزان قوى جديدا 

لصالح فلسطين.

نواف التميمي

الفلسطيني، ولـــم تصبح مــجــرّد  الــشــعــب  يــومــا عــابــراً فــي روزنـــامـــة  النكبة  تــكــن  لــم 
تغريبة فلسطينية  بداية  النكبة  كانت  بل  وأهلها.  تاريخ فلسطين  في  نكدة  صفحة 
طويلة ومريرة، بدأت منذ احتلال الأغراب أول بيت فلسطيني في اللد بعد طرد أهله 
 إلى تدمير برج الهدى في غزة، 

ً
وتشريدهم قبل 73 سنة، وتستمر فصولها وصولا

وتشتيت ساكنيه عشية عيد الفطر »السعيد«. تستمر النكبة في حفر أخاديد من 
الحزن والألم في وجه الفلسطيني، سواء من هام على وجهه في المنافي القسرية، أو 
من بقي مزروعاً في أرضه مثل زيتون الأقصى. سبعة عقود ونيف مرّت، والنكبة 
 لا أياماً، تتوارثها أجيال الفلسطينيين، ويروي حكايتها 

ً
الفلسطينية تتوالى، فصولا

الأجداد للأحفاد منذ مذبحة دير ياسين، وحتى مجازر بيت حانون ودير البلح وخان 
أجندة  في  المتراصّة  الدمويات  من  وغيرها  والطنطورة  وقبية  وقبلها جنين  يونس، 

النكبة ويومياتها.
دولــة، وصار  الصهاينة  المستوطنين  لقطعان  الفلسطيني، صــار  نكبة  أنقاض  على 
وأكثر  وأعــتــى،  أكبر  الكيان  دولــة  النكبة، صــارت  استقلال وطني. ومنذ  يــوم  للدولة 
عدوانية وطغيانا. تمدّد سرطان الاحتلال في الأرض العربية، مرّة باغتصاب الأرض 
المباشر، وأخريات بالتمدّد في العواصم العربية بالهيمنة والتطبيع. صار للاحتلال 
جيش هو الأقوى في المنطقة، وصار لهم اقتصاد وجامعات ومراكز أبحاث وسجون 
 نحو السماء، صار 

ً
ر الاحتلال في الأرض، وارتفع متطاولا

ّ
فيها أقبية تعذيب. تجذ

الغاصب  الكيان  تــغــوّل  ونــصــيــراً.  الــعــرب حليفاً  لبعض  الــجــيــران يخشونه، وصـــار 
 يفرض شروطه على المنطقة، وصار قطعان 

ً
وتوغل في الأرض العربية، وصار غولا

مستوطنيه مرتزقة مسلحة تعيث في الأرض العربية خراباً وفسادا. 
ويوم صار للمحتل الغاصب دولة، صار للفلسطيني خيمة تؤويه من نكد الحياة على 
الكريم. راح الفلسطيني يبني أوطاناً في المنافي، ويطوي سرّه على وطن واحد راح 
منه يوم النكبة. هنا فلسطيني يهاجر أو يهجر إلى البرازيل وكندا والولايات المتحدة 
الأميركية بحثا عن جنسية وحياة آمنة، وهناك فلسطيني يطارد لقمة العيش في 
الخليج العربي، وفي وجدان كل واحد منهم وطن مطرّز على جدار القلب، وأغنيات 
منقوشة بالحناء في جوف النفس. سبعة عقود ونيف، مات الكبار، وشبّ الصغار، 
والحكاية لم تنته. خاب ظن المستعمر، لم تمت النكبة، لم ينس الصغار، توارثوا النكبة، 

فهي ليست مجرّد حكايةٍ من خراريف الجدّات. 
من أتون النكبة، انتفض طائر الفينيق الفلسطيني، صارت طوابير اللاجئين طوابير 
من الثورة والفدائيين. لم يرض الفلسطيني بالخيمة والمخيم وكرت مُؤن وكالة الغوث 
»أونروا«. إنطلق العمل الفدائي، وصار للفلسطيني كوفية تبحث عن وطن ضائع بين 
غصن زيتون مكسور وعالم ظالم. وكما تــوارث الفلسطيني فصول النكبة، توارث 
فصول الثورة من أحــراش القسطل في القدس إلى أحــراش جرش في الأردن، ومن 
الوطن،  الفلسطيني في  انتفض  لبنان.  ين في 

ّ
إلى جبال صن النار في نابلس  جبال 

الفسطيني  ناضل  الصديق.  قبل  الــعــدو  أدهــشــت  أطفاله شجاعة  بحجارة  وســجّــل 
 من المقاومة، عجز عنها خيال 

ً
. أبدع أشكالا

ً
منذ النكبة بكل ما إستطاع إليه سبيلا

أساطير الأولين. وعلى الرغم من المطاردة من الأشقاء قبل الأعداء، قبض أبناء النكبة 
وأحفادهم على وطن من جمر.  

في الذكرى الـ73 للنكبة، ينهض الفلسطيني منتفضاً في حيفا ويافا واللد، ويشتبك 
الفلسطيني في نابلس ورام الله والخليل مع مغتصبي بيته، وعندما يستغيث أهل 
»الشيخ جــرّاح« في القدس، يأتي الجواب مدوّياً من غزة. سبعون عاماً على النكبة، 
أو منقوصاً، هو  ناقصاً  يريده  يُمسك بكل حذافير وطنه، لا  الفلسطيني  يــزل  ولــم 
الوطن الذي كان قبل النكبة بكل تفاصيله، من البحر إلى البحر، ومن رأس الناقورة 
التي تركها الأجــداد للأحفاد، لا يقبل القسمة  الوطن، الأمانة  الــرشــراش. هو  أم  إلى 
دت تضاريس النكبة. 

ّ
ولا التقسيم، مهما طالت فصول التغريبة الفلسطينية، أو تعق

في الذكرى الـ73 للنكبة، ارتفع طوفان الغضب الفلسطيني من رفح إلى عكا، وصار 
الاحتلال أقرب إلى جملةٍ معترضةٍ في متن التاريخ الفلسطيني.

جمانة فرحات

توقف المبعوث الأمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث عــن بــثّ أجـــواء تــفــاؤل مزيفة 
اليمن قريباً. ببساطة،  التوصل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب في  بخصوص احتمال 
الوقائع، وهو يستعد لمغادرة منصبه  الحقائق وتزييف  لتجميل  لم يعد بحاجة 
التي  إحاطته  لذلك خلت  الإنسانية.  للشؤون  المتحدة  الأمــم  منسق  اختياره  بعد 
يفترض أنها الأخيرة أمــام مجلس الأمــن، ما لم يحدُث تأخيرٌ في تعيين خليفة 
ــنــات. قـــدّم غريفيث مــا يشبه كشف حــســابٍ ســريــعــا، أراد من 

ّ
ــه، مــن أي مــســك ل

كافة،  بمآسيها  اليمنية  الحرب  إنهاء  جهود  ر 
ّ
تعث عن  مسؤوليته  إخــاء  خلاله 

اتفاق  تحدّث بشكل خاص عن مفاوضات  الإنساني.  الصعيد  خصوصاً على 
وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى إدخال تعديلاتٍ عدّة عليه، لكنه 
التوقف عن  التعثر بغياب الإرادة السياسية لدى أطــراف الحرب. ولم يغفل  ربط 
وضع مأرب التي رفع الحوثيون مع بداية شهر رمضان شعار »لنصومن غداً في 
ق لهم ذلك، في ظل اشتداد المعارك في 

ّ
مأرب ولنفطرن بتمرها«، من دون أن يتحق

هذه المحافظة الاستراتيجية، والتي تستميت الجماعة لوضع يدها عليها، بهدف 
إحكام سيطرتها على مناطق شمال اليمن.

للمغادرة، وفي جعبته  بدء مهمته،  بعد ثلاث سنوات من  إذاً، يستعد غريفيث، 
لــه بمحاباة الحوثيين.  قليل مــن الاخــتــراقــات وكثير مــن الانــتــقــادات والاتــهــامــات 
طبعاً، ليست المشكلة أن المبعوث الأممي لم يسع إلى إنهاء الحرب، بل حاول، لكن 
المعضلة أنه فشل أيضاً كمن سبقاه. هذا الفشل هو نتيجة حتمية لواقع الحرب 

في اليمن ومسبّباتها والأطراف الفاعلة فيها.
اليمن، جمال بن عمر، مــروراً بإسماعيل ولد الشيخ  إلى  منذ أول مبعوث أممي 
 إلى غريفيث، بدت المهمة الأممية في اليمن فضفاضة، تدور في 

ً
أحمد، وصــولا

حلقةٍ مفرغةٍ، وتحدُث في وقت ضائع. لم تكن المشكلة في هوية المبعوث، ومدى 
إلمامه بظروف هذا البلد وتعقيداته. المعضلة كانت، وستبقى حتى اللحظة الأخيرة 
الأطـــراف  بمصالح  مرتبطة  والـــرصـــاص،  المــدافــع  ــوات  أصــ فيها  ستتوقف  الــتــي 

المنخرطة في الحرب وحساباتها.
في  تاً وصلفاً 

ّ
تعن الأكثر  الطرف  بــدت  الحوثيين  إن جماعة  القول  مبالغة  وليس 

التعامل مع جميع المبعوثين الأمميين والمــبــادرات على عكس الشرعية. ليس لأن 
 في إنهاء الحرب، بل لأنها ببساطة قابلة للتطويع عند الحاجة. 

ً
الأخيرة أكثر رغبة

أما الحوثيون فعملياً اعتمدوا، منذ اليوم الأول لاجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، 
وبدء تمردّهم في 2014، على استراتيجية المفاوضة بالنار. فكلما كان أي احتمال 
تفتح  أو  جــديــدة،  معارك  تطلق  الجماعة  كانت  الأفــق،  في  يلوح  لتوافق سياسي 

جبهات إضافية، وهي في ذلك التلميذ النجيب لإيران.
اتــفــاقٍ  إلــى  التوصل  يتم  اليمن ستنتهي عندما  فــي  الــحــرب  أن  يظن  مــن  مخطئ 
الصواريخ  وتتوقف  المــدافــع،  أصــوات  اليمنية. ستصمت  والحكومة  الحوثيين  بين 
والطائرات المسيرة، فقط عندما تصل المفاوضات السعودية الإيرانية إلى خواتيمها.

 لــخــيــار الــخــروج من 
ً
أجـــرت الــســعــوديــة مــراجــعــة لحساباتها، وبــاتــت أكــثــر مــيــا

المستنقع اليمني الذي غرقت فيه، بعدما فشلت في تحقيق أيٍّ من أهداف الحرب. 
انفتاحاً  أكثر  الأخــيــرة، مواقف  الآونــة  الــريــاض، في  باتخاذ  ذلــك سريعاً  وترجم 
السعودية  المباحثات  أنها ناتجة عن بدء  أن يتبين  الحوثيين وإيــران، قبل  بشأن 
الإيرانية. وما تسرّب منها حتى الآن يشير بوضوح إلى لعبة المقايضة القائمة، لا 
»استخدام نفوذها« لوقف هجمات الحوثيين  سيما بعدما وعدت طهران الرياض بـ

على السعودية.
تب لها النجاح، ولو بعد حين، 

ُ
وحدها جولة المباحثات السعودية الإيرانية إذا ما ك

من شأنها أن تكون المفتاح لنهاية الحرب، أما فشلها فسيقود حتماً إلى استعار 
هذه الحرب، من دون أن تكون للمبعوث الأممي، أياً كانت هويته، قدرة على تغيير 

الواقع، سلباً أو إيجاباً.

صواريخ غزة 
وخرافة التفوّق الإسرائيلي

عابرون في المتن الفلسطيني

المبعوثون الأمميون إلى اليمن
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إيهاب محارمة

ــات  ــطــ ــلــ فــــــــي أقـــــــــــل مــــــــن شـــــــهـــــــر، وضـــــــعـــــــت ســ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حــواجــز حــديــديــة لمنع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الـــوجـــود فـــي ســـاحـــة بــاب 
العامود؛ وهي الحيز العام الذي يقع في قلب 
الفلسطينيون  فــيــه  ويـــوجـــد  الـــقـــدس،  مــديــنــة 
وفعالياتهم،  أنشطتهم  لممارسة  دائــم  بشكل 
ولا سيما في شهر رمضان. كما نفذت حملة 
اعتقالات واسعة لشبان وأطفال فلسطينيين 
ــا،  ــراهــ فــــي أغـــلـــب مـــــدن فــلــســطــن المــحــتــلــة وقــ
ين 

ّ
واقتحمت المسجد الأقصى وأخرجت المصل

منه، واعتدت على الفلسطينيين الذين حاولوا 
الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت 
الدينية،  شعائرهم  أداء  من  ومنعتهم  الــنــور، 
وحمت مستوطنين متطرّفين دعوا إلى »حرق 
ممتلكاتهم،  وعلى  عليهم  والاعــتــداء  الــعــرب« 
وصــعّــدت فــي حــي الشيخ جـــراح، الــذي يشهد 
عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة لـــطـــرد )وتــهــجــيــر( عــائــات 
فــلــســطــيــنــيــة تــقــيــم فــــي الـــحـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف 
ــــي، وأعـــلـــنـــت عــن  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ خــمــســيــنــيــات الــ
إطلاق عملية باسم »حارس الأسوار« لقصف 
إلــى سقوط شهداء عديدين،  أدت  غــزة،  قطاع 
بينهم أطــفــال ونــســاء.  فــي الــوقــت نفسه، قــدّم 
الشعبي  النضالي  نموذجهم  الفلسطينييون 
ــــا ضــد  ــهـ ــ ــــارجـ ــل داخــــــــل فـــلـــســـطـــن وخـ ــامــ ــشــ الــ
مــمــارســات الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي، ونــظــام 
الأبــارتــهــايــد. فــي ضــوء ذلـــك، تفيد ملاحظات 
أمــام لحظة فلسطينية مهمة في  أولية بأننا 
ونظام  الإسرائيلي  الاستعمار  ضــد  النضال 
الأبــارتــهــايــد، ويــبــدو أن اســتــمــرار هـــذا الفعل 
إذا توفرت  أمــران ممكنان،  النضالي وتطوره 
الشعبي،  الصعيد  على  المــائــمــة  الــظــروف  لــه 
الفلسطينية  السياسية  النخب  تمكّنت  وإذا 
مــــن الـــتـــعـــاطـــي بــمــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة مــــع هـــذا 
السياسي  الدعم  وفــرت  وإذا  النضالي،  الفعل 
قـــيـــادة  شـــكّـــلـــت  وإذا  المـــنـــتـــفـــضـــن،  لـــلـــشـــبـــان 
القوى  جميع  تضم  موحدة  سياسية  وطنية 
سلوكها  في  تستند  الفلسطينية،  والفصائل 

إلى نضال المنتفضين.
، قاوم الفلسطينيون المنتفضون سياسة 

ً
أول

تــــجــــزئــــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــقــســيــمــه 
الــتــي بـــدأت مــنــذ عـــام 1948. فعلى أثـــر الــطــرد 
العصابات  مارسته  الــذي  القسري  والتهجير 
الفلسطينيون  وجــد   ،1948 عــام  الصهيونية 
منفصلة  مــعــازل  ثــاثــة  فــي  يقيمون  أنفسهم 
عــام  المحتلة  الأرض  فــي  بــعــض،  عــن  بعضها 
1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 
دول الــشــتــات. واســتــمــر هـــذا الــوضــع وتــطــور 
مــــع تـــوقـــيـــع مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
عام  أوســلــو«  »اتــفــاق  الإسرائيلية  والحكومة 
في  المقيم  بأنه  الفلسطيني  وتعريفهم   ،1993
ــــزة. وتـــكـــرّس هــذا  الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــع الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي  الـــوضـــع وتـــطـــور مـ
غـــزة  قـــطـــاع  إســــرائــــيــــل  ــار  عـــــام 2006، وحــــصــ
وعـــــزل ســكــانــه عـــن بـــاقـــي فــلــســطــن والـــعـــالـــم. 
ــــى الـــتـــجـــزئـــة، بــوصــفــهــا  تــســتــنــد إســـرائـــيـــل إلـ
الفلسطينيين بعضهم  لعزل  الأبــرز  السياسة 
سياسيًا  وشــرذمــتــهــم  وتفتيتهم  بــعــض،  عــن 
وجــغــرافــيًــا واقــتــصــاديًــا واجــتــمــاعــيًــا، بغرض 
العنصري  الاســتــعــمــاري  مــشــروعــهــا  تحقيق 
ــرد والـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــهـــويـــد  ــطــ ــم عـــلـــى الــ ــائـ ــقـ الـ
ـــا لــذلــك كــلــه، رأيــنــا كيف 

ً
والاســتــغــال. ورفـــض

الممارسات  المقدسيين ضد  تدحرجت مقاومة 

سامر خير أحمد

ــار قـــول ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن  أثــ
ــه »عــنــدمــا يـــأتـــي شخص  ســلــمــان، أخـــيـــرا، إنــ
 بــحــجّــة أنــهــا عــقــوبــة شــرعــيــة، 

ً
ليطبق عــقــوبــة

ــح فـــي الـــقـــرآن،  وهـــي لا يــوجــد لــهــا نـــص واضــ
أو فـــي الــحــديــث المـــتـــواتـــر، فـــإنـــه يــعــد تــزيــيــفــا 
ليس بشأن شرعية  واســعــا  للشريعة«، جــدلًا 
للتشريع  مرجعية  الآحـــاد  أحــاديــث  استبعاد 
ــال تغييرات  وحــســب، بــل حـــول إمــكــانــيــة إدخــ
فقهية عــلــى المــذهــب الــســنــي الــســلــفــي بــأوامــر 
السلفية  خــصــوم  احتفى  بينما  إذ  سياسية، 
بتصريحات الأمير السعودي )حتى لو كانوا 
يخالفونه سياسياً(، فقد أثارت التصريحات 
الــديــن«  ــال  »رجــ تسميتهم  يمكن  مــن  حفيظة 

السلفيين في العالم العربي.
ــديـــن« هــــؤلاء أدركــــــوا أن  ويـــبـــدو أن »رجـــــال الـ
احتفاء خصومهم بالدعوة إلى وقف التشريع 
على الأحاديث النبوية المتواترة )التي رواها 
ــدون انـــقـــطـــاع(، عــوضــا  جــمــاعــة عـــن جــمــاعــة بــ
عـــن أحـــاديـــث الــخــبــر أو الآحـــــاد )الـــتـــي رويـــت 
عــــن طــــريــــق أفــــــــــراد(، لـــيـــس غـــرضـــهـــا إصــــاح 
التي  العنف  مــن حــركــات  الإســـام وتخليصه 
تدّعي الانتساب إليه كما يعلنون، وإنما تقع 
فــي خــانــة الــتــنــافــس الــفــكــري والــســيــاســي بين 
في  المستمرة  والــديــنــي،  العلماني  الــتــيــاريــن، 
الــقــرن التاسع  الــعــربــي مــنــذ منتصف  الــعــالــم 
عـــشـــر، حـــن انــفــتــحــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة على 
تجارب النهضة الأوروبية، وعلى الاستعمار 

العسكري الأوروبي، في وقت متزامن.
بكلمات أخرى، يدرك رجال الدين السلفيون أن 

الاســتــعــمــاريــة مـــن الـــقـــدس، لــتــصــل إلــــى مـــدنٍ 
عــديــدة داخـــل فلسطين وخــارجــهــا، فقد سمع 
أهل القدس صدى مقاومتهم في طبريا ويافا 
وحــيــفــا والــنــاصــرة والــلــد والــرمــلــة ورام الله 
وقلقيلية  والخليل  والبيرة وجنين وطولكرم 
ــان ولـــنـــدن وواشــنــطــن  ــمّــ ــيــــروت وعــ وغـــــزة وبــ

ونيويورك، وغيرها.
ــا، قـــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون المــنــتــفــضــون  ــ ــيً ــانــ ثــ
أســطــورة أنــهــم »جــيــل مــا بــعــد أوســـلـــو«، وهــو 
الجيل الذي ولد بعد تسوية منظمة التحرير 
»اتفاقية  توقيع  منذ  إســرائــيــل.  مــع  قضيتهم 
أوســــلــــو«، نــشــأ جــيــل فــلــســطــيــنــي غــيــر مقيد 
بــــالانــــتــــمــــاءات الـــحـــزبـــيـــة والـــفـــصـــائـــلـــيـــة، ولـــم 
المــعــاصــرة،  الفلسطينية  الـــثـــورة  فـــي  يـــشـــارك 
ينمو  والثانية.  الأولـــى  الانتفاضتين  فــي  ولا 
ويــكــبــر فـــي ظـــل تــنــامــي الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي 
ــيـــاســـات الــتــهــويــد والأســــرلــــة والــتــطــهــيــر  وسـ
العرقي والتهجير القسري والتمييز والفصل 
العنصري، وفي ظل تغييب النخب السياسية 
الفلسطينية له في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والأرض المحتلة عام 1948، جيل يؤكد أن ذلك 
الــنــضــال ضــد إسرائيل  فــي  يُلغي حقه  كله لا 
وســيــاســاتــهــا، ولا فــي ابــتــكــار أنــمــاط مبدعة 
وجديدة من المقاومة. على سبيل الذكر، اعتمد 
هذا الجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ولا سيما تطبيقات »تيك توك« »وإنستغرام« 
و»توتير«، لنقل تسجيلات مصوّرة تعبر عن 
الفلسطينيين،  بحق  إسرائيل  جرائم  فجاجة 
ــوّلــــت هـــــذه المـــنـــصـــات الــفــلــســطــيــنــيــن  فـــقـــد حــ
جــمــيــعــهــم إلــــى مـــراســـلـــن مــيــدانــيــن يــغــطــون 
 مهمة 

ً
ــة الأحــــــداث بــكــثــافــة، مـــا مــنــحــهــم فـــرصـ

ــدرًا لــلــخــبــر، بـــالـــتـــعـــاون مــع  لــيــصــبــحــوا مــــصــ
مؤثرين فلسطينيين من خارج فلسطين. وقد 
أثر ذلك بشكل لا لبس فيه على تغطية وسائل 
إعلام عالمية، ولا سيما الأميركية منها، التي 
وتمنحهم  الــشــبــان،  هـــؤلاء  تستضيف  بـــدأت 
على  الفلسطينية  النظر  وجــهــة  لنقل  فــرصــة 
ذلــك،   عــن 

ً
فــضــا الــعــادة.  منصّاتها على غير 

ـــريـــن عـــديـــديـــن على 
ّ
خـــاطـــب هــــذا الــجــيــل مـــؤث

وأجانب،  عربًا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
إسرائيل  تغريدات عن جرائم  للكتابة، ونشر 
ــــذي أكــد  ــذا الــجــيــل الـ بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. هــ
ــدن فــلــســطــن الانـــتـــدابـــيـــة،  ــ فــلــســطــيــنــيــة كــــل مـ
فــي مظاهرات  برفعه علم فلسطين وخــروجــه 
ــتــــال، وتــــرديــــده شـــعـــارات  ضـــد ســلــطــات الاحــ
الذي  الجيل  إلــى حرية فلسطين، وهــذا  تدعو 
باعتقاله  الاحتلال  قيام سلطات  عند  يبتسم 
وتكبيل يديه، ليُطمئننا بأن الاعتقال لن يؤثر 
عليه، يقول لنا إن نضاله شامل ومستمر، وإن 
الاستعمار  مــقــاومــة  فــي  خــاصــة  تكتيكاتٍ  لــه 

الإسرائيلي ونظام الأبارتهايد.
ــا، قــــــاوم الــفــلــســطــيــنــيــون المــنــتــفــضــون،  ــ

ً
ــث ــالــ ثــ

ــة«  ــ ــرلـ ــ ــيـــاســـة »الأسـ فــــي الــــقــــدس تــــحــــديــــدًا، سـ
ــمـــاريـــة. تــشــهــد الــــقــــدس، مـــنـــذ عــقــود  ــعـ الاســـتـ
ــة لــتــغــيــيــر وعـــي  ــ ــرلـ ــ ــة، مـــخـــطـــطـــات أسـ ــلــ طــــويــ
مع  يــتــمــاشــى  بــمــا  وســلــوكــهــم  الفلسطينيين 
الــقــدس وعزلها عــن هويتهم  مــشــروع تهويد 
الوطنية الفلسطينية والعربية. منذ احتلالها 
إســــرائــــيــــل  اســــتــــعــــانــــت   ،1967 ــام  ــ ــ عـ الـــــقـــــدس 
ــك، لـــيـــس آخـــرهـــا  ــ ــــدة لــتــحــقــيــق ذلــ بـــوســـائـــل عـ
ــدارس في  المـ فــي  التعليمية«  المناهج  »أســرلــة 
مقابل تقديم ميزانياتٍ لها، ومحاولة تجنيد 
المــقــدســيــن بــمــا تــســمــى »الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة«، 
مستغلة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

التيار العلماني غير الديني في العالم العربي 
التيار  إطاحة  السلفية  تعديل  يتيح  أن  يأمل 
السياسي الديني. لذلك، أظهروا دفاعاً شديداً 
ــاد، لــيــس تمسّكاً  ــ عــن مــرجــعــيــة أحـــاديـــث الآحـ
بــتــلــك الأحـــاديـــث فــقــط، حــتــى وإن كـــان معظم 
بل  الــراهــن مبنيا عليها،  الإســامــي  التشريع 
أيـــضـــا دفـــاعـــا عـــن نــفــوذهــم عــلــى المــجــتــمــعــات 
الأكثر  السياسي  التيار  باعتبارهم  العربية، 
قـــبـــولًا جــمــاهــيــريــا فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، كما 
أظــهــرت أكــثــر مــن انــتــخــابــاتٍ محليةٍ فــي عدد 
العربية، كلما كانت نزيهة، منها  البلدان  من 
الجزائر ومصر والأردن. وهذا يعني أن التيار 
العربية لن يكون  البلاد  الشعبي في  السلفي 
دولــة،  أي  اه 

ّ
تتبن سياسي  قـــرار  مــع  متعاوناً 

ــاد مــن الــتــشــريــع، ما  باستبعاد أحــاديــث الآحـ
الجمعة  عبر خطب  أن خطاباً شعبياً،  يعني 
والــــــدروس الــديــنــيــة والــقــنــوات غــيــر المسيطر 
عــلــيــهــا مــــن الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، ســيــكــون 
الأحــاديــث،  مــن  الــنــوع  ذلــك  متمسّكاً بشرعية 
 سوف 

ً
 عــديــدة

ً
 عــن أن حــكــومــاتٍ عربية

ً
فــضــا

ب الخوض في هذه المسألة حفاظاً على 
ّ
تتجن

والتشريع  للدين  حامية  الداخلية  صورتها 
الديني. ومن ثم، لا يبدو أن الصراع الإقصائي 
العالم  في  والعلماني،  الديني  التيارين،  بين 
العربي، تلقى دفعة سياسية كبيرة ومؤثرة، 
ولا يـــبـــدو أنــــه يــعــبــر نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة في 
تاريخه.  ومــا يمكن قوله هنا إن انتصار أي 
لا  نهائياً،  انتصاراً  الآخــر،  على  التيارين  من 
يبدو ممكناً أو منطقياً، ذلك أنهما في الحقيقة 
يــــصــــدران مــــن ثـــقـــافـــة واحــــــــدة، هــــي »الــثــقــافــة 
الأبــــويــــة« الــقــائــمــة عــلــى الــتــنــمــيــط والإكـــــــراه، 

فــي الأحـــداث الــراهــنــة، رأيــنــا ســقــوط أســطــورة 
ــرلـــة« أمـــام مــقــاومــة المــقــدســيــن بعفوية  »الأسـ
لــلــدفــاع عــن المــســجــد الأقــصــى والــشــيــخ جـــرّاح 
لمــجــرّد وضـــع إســرائــيــل حــواجــز حــديــديــة في 
ــا مــقــاومــتــهــم  ــنــ ســـاحـــة »بـــــاب الـــعـــمـــود«، ورأيــ
ومبتكرة،  فاعلة  بأساليب  الاحــتــال  سلطات 
ورأينا تحول الشبان المقدسيين إلى مراسلين 
وسفراء يشاركون في نقل أحداث القدس إلى 
الــعــالــم، ولا سيما أحـــداث حــي الشيخ جـــرّاح، 
وباللغتين العربية والإنكليزية، مؤكّدين أن ما 
تتعرّض له القدس مخطط ممنهج لتهويدها 
الشيخ  وأن حمايتهم حي  وتهجير سكانها، 
جرّاح لا يعني حماية الحي فحسب، بل حماية 
ـــا. وكـــأن هـــذا الــجــيــل يــؤكــد على 

ً
لــلــقــدس أيـــض

إسرائيل  بأن  الصهيوني،  المشروع  أبجديات 
مشروع استعمار استيطاني، وأن سياساتها 
من  الفلسطينيين  طـــرد  إلـــى  تــهــدف  ممنهجة 
 عنهم.

ً
أرضهم وإحلال مستوطنين يهود بدل

الفرق  الفلسطينيين  مــقــاومــة  أظــهــرت  رابــعًــا، 
ــة لــتــأجــيــل  ــعــ ــقــــدس ذريــ بــــن مــــن يــســتــعــمــل الــ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــــن يــنــتــفــض  ــابــ ــتــــخــ الانــ
دفـــاعًـــا عــنــهــا. فــي الــشــهــر الأخـــيـــر، وفـــي ذروة 
أحداث القدس التي بدأت في منتصف الشهر 
ــل/ نـــيـــســـان(، أعـــلـــن الــرئــيــس  ــ ــريـ ــ المــــاضــــي )إبـ
ــــن تــأجــيــل  ــبــــاس عـ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى حـــن ضــمــان 
المحتلة.  الــقــدس  فــي  الفلسطينيين  مــشــاركــة 
وبــــدا واضـــحًـــا أن قــــرار الــتــأجــيــل يــقــف وراءه 
ســعــي الــرئــيــس وحــاشــيــتــه لــلــمــحــافــظــة على 
زت مقاومة 

ّ
الــوضــع الــراهــن كما هــو. وقــد عـــز

الفلسطينيين أخيرا بشكل واضح عدم حاجة 
الحالية  السياسية«  »الــقــيــادة  الفلسطينيين 
الموجودة في الضفة الغربية، والتي فشلت في 
التفاعل مع مقاومة الفلسطينيين، وفي توفير 
بينما  للمنتفضين،  الــدولــي  السياسي  الدعم 
ــدار بــيــانــات تــنــديــد واســتــنــكــار،  اكــتــفــت بـــإصـ
وإجـــــراء اتـــصـــالات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وإلــغــاء 
وتنكيس  الــفــطــر،  عــيــد  بمناسبة  الاحــتــفــالات 
بــل  ــــداء.  ــهـ ــ ــــشـ الـ أرواح  ــلـــى  عـ حــــــــــدادًا  الأعـــــــــام 
وأظهرت تسجيلاتٌ مصوّرة منع قوات الأمن 
الــفــلــســطــيــنــي فــلــســطــيــنــيــن مـــن المـــشـــاركـــة في 
وعلى  الله.  ورام  جنين  في  خرجت  تظاهراتٍ 
الفلسطينيين  مقاومة  أظهرت  نفسه،  المــنــوال 
الفلسطينية،  والفصائل  الــقــوى  بقية  ضعف 
باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، 
فـــي الـــتـــجـــاوب مـــع المــنــتــفــضــن. فـــعـــاوة على 
 

َ
حــضــورهــا المــتــأخــر، وبــيــانــاتــهــا الــتــي لــم تلق
اهــتــمــامًــا مـــن المــنــتــفــضــن الـــذيـــن أكّــــــدوا على 
فشلت  عفوية،  مــبــادرة  ثمرة  هــو  تحركهم  أن 
هــذه الــقــوى والفصائل فــي اســتــخــدام الحدث 
الفلسطينية،  السلطة  عــلــى  للضغط   

ً
مــدخــا

لتشكيل قيادة وطنية سياسية موحدة، تضم 
جميع القوى والفصائل الفلسطينية. لم يكن 
شرعية  ضعف  بسبب  الجماعي  الفشل  هــذا 
السلطة والقوى والفصائل فحسب، بل بسبب 
ارتهان إرادة هذه القوى للاتفاقيات والمواثيق 
ل إمكانية بناء 

ّ
الموقعة مع إسرائيل التي تعط

إرادة سياسية فلسطينية مستقلة.
خامسًا، أظــهــرت الأحـــداث أخــيــرا أن المقاومة، 
بجميع أشكالها، هي سلاح الفلسطينيين في 
مقاومتهم الشاملة ضد المستعمِر الإسرائيلي. 
ــال الــنــضــالــيــة الــبــطــولــيــة  ــكـ فـــعـــاوة عــلــى الأشـ
الــتــي قــدّمــهــا المــنــتــفــضــون فـــي مــــدن فلسطين 
ــة، أظــــهــــرت الأجـــنـــحـــة الــعــســكــريــة  ــيــ ــدابــ ــتــ الانــ

الدين ورجال  العربية توحد بين  فالعلمانية 
السياسة  عن  معاً  بإبعادهما  مطالبة  الــديــن، 
الدين  الــدولــة، وهــو ما تسميه »فصل  وإدارة 
ــخــذ فكرة 

ّ
ــا الــســلــفــيــة الــتــي تــت عــن الـــدولـــة«. أمـ

»الحاكمية« منطقاً لها، فتوحّد بينهما أيضاً 
الــدولــة والــســيــاســة لرجال  بــإخــضــاع  مطالبة 
السليمة  الآلــيــة  هــي  تلك  أن  الــديــن، ومعتبرة 
الحياة،  فــي مختلف جــوانــب  الــشــرع  لتحكيم 
أي إقامة الدين، وهي فكرة تمنح رجال الدين 
الــنــاس، ينصّبون  هـــؤلاء سلطة روحــيــة على 
أنفسهم من خلالها ممثلين للدين ومرجعية 
وحيدة لفهمه، ويبرّرون ذلك بأن يطلقوا على 

أنفسهم تسمية »العلماء«.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي الــــذي 
 
ً
يمكنه أن يُحدث تغييراً حقيقياً ليس تدخلا
كانت مضامينه،  أياً  فقيهاً سيكون مرفوضاً 
بـــل تـــدخـــل ثـــقـــافـــي، يــعــالــج الاســتــراتــيــجــيــات 
الإقـــصـــائـــيـــة ذات الـــجـــوهـــر الانـــتـــهـــازي الــتــي 
والعلماني،  الديني  التيارين،  من  كل  يتبعها 
ى 

ّ
تتبن التي  الدينية  السلفية  فاستراتيجية 

ــال الــديــن تــقــوم عــلــى تحكيم شــرع  سلطة رجـ
الله، للحصول على مرضاة الله تعالى، ومن 
ثم استجلاب نصره، بمعنى أن الفاعلية، في 
على  تقوم  ولا  بشرية،  ليست  المــطــاف،  نهاية 
أســـاس الأســبــاب والمــســبّــبــات، ويستتبع ذلك 
أن تكون النهضة العلمية والثقافية والفكرية 
غير مهمة، إذ من الممكن أن ينتصر العرب في 
من  فقط  تمكّنوا  إذا  الــحــضــاري  تخلفهم  ظــل 
التيار  استراتيجية  أما  الله.  استجلاب نصر 
الــعــلــمــانــي فــتــســتــنــد إلــــى تــقــلــيــد الــتــطــبــيــقــات 
ــتـــي نــجــحــت فــــي أوروبـــــــــا، فــهــي  الـــاديـــنـــيـــة الـ

 فــي الــتــجــاوب 
ً

لــفــصــائــل المــقــاومــة دورًا فــاعــا
مع مقاومة الشبان الفلسطينيين، وهي التي 
ضربت عدة مدن فلسطينية محتلة عام 1948 
منظومة  ضعف  وبيّنت  متطورة،  بصواريخ 
الــقــبّــة الــحــديــديــة الــتــي تــبــاهــي بــهــا إســرائــيــل 
أمــام الــعــالــم. وقــد أكــد مشهد هــذه الصواريخ 
ــا، طعم 

ً
أن سماء فلسطين تــذوقــت، ولــو مــؤقــت

بــمــقــاومــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأن  ــة،  ــريــ الــــحــ
يتحكّمون بها ويزينونها بصواريخهم.

ســــادسًــــا، أكّـــــد الــــــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي ســقــوط 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــا ظـــهـــر فـ ــ أســـــطـــــورة مـ
العربية  التلفزة  الاجتماعي وبعض محطات 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، نــجــاح إســـرائـــيـــل في 
القضية  العربية تجاه  الشعوب  تزييف وعي 
ــارات  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــمــنــذ تــوقــيــع بـــلـــدان الإمـ
والبحرين والــســودان والمــغــرب، وقبلها مصر 
والأردن، اتفاقات للسلام مع إسرائيل، عملت 
ــه وعـــي  ــة لــتــغــيــيــر وتـــشـــويـ ــراسـ الأخــــيــــرة بـــشـ
الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية. 
وقد زادت حدّة هذه الشراسة باعتماد إسرائيل 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن أجل 
مــخــاطــبــة الــشــعــوب الــعــربــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــك لــتــشــويــه الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم،  ــ وذلــ
العربية.  الــشــعــوب  وبـــن  بينهم  الفتنة  وبـــث 
شر 

ُ
ن الــذي  التزييف  انهيار كل  وكــان منتظرًا 

ولا يـــــزال يــنــشــر عـــن الـــحـــاجـــة الاســراتــيــجــيــة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لــلــتــطــبــيــع والـــتـــحـــالـــف مــع 
إســرائــيــل. وقـــد رأيــنــا وقــفــات احتجاجية في 
بلدان عربية عديدة، من بينها الأردن ولبنان 
والكويت وقطر، وغيرها.  والسودان وتونس 
ــم مـــقـــاومـــة  ــ ــا تــــصــــدّر وســـــــوم دعــ ــهـــدنـ ــا شـ ــمـ كـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. 
فعلى سبيل المثال، برز وسم #أنا_عقبة على 
أغلب منصّات التواصل الاجتماعي في بلدان 
عربية عديدة، بعد إعادة نشر تغريدة قديمة 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، نــتــنــيــاهــو، عــدّ  ــ لــرئــيــس الــ
الحقيقية  العقبة  الــعــربــي  الــعــام  ــرأي  الــ فيها 
أمــــام تــوســيــع دائــــرة الـــســـام. وتــأتــي مــقــاومــة 
الفلسطينية  القضية  أن  لتؤكد  الفلسطينيين 
الــرأي العام العربي لا  الــعــرب، وأن  قضية كل 
مع  وتحالفها  العربية  الأنظمة  تطبيع  يدعم 
إســرائــيــل، وأن مقاطعة إســرائــيــل هــي مساره 
وتحرير  فلسطين،  تحرير  لأجــل  النضال  فــي 
فعلاوة  الاستبداد.  أنظمة  قبضة  من  بلدانها 
والتحالف  التطبيع  أن  أســطــورة  تعرية  على 

ــم« الـــاديـــنـــيـــة وتــجــعــلــهــا شــرطــا  ــولـ ــعـ إذن »تـ
للنهوض، ولا تصدُر بالضرورة من الحاجات 
ــا جــوهــر  ــ ــلـــعـــرب. أمـ الـــحـــضـــاريـــة المـــعـــاصـــرة لـ
الـــتـــدخـــل الــثــقــافــي فــهــو الــتــفــريــق بـــن الــديــن 
لــه، فمن غير  أنفسهم ممثلين  ومــن ينصبون 
الممكن موضوعياً، ولا من المصلحة، استبعاد 
الإسلام عن الحراك الاجتماعي والسياسي في 
 
ً
 حضارية

ً
مرجعية يمثل  لأنه  العربي،  العالم 

رة، لكن مــن المصلحة استبعاد »رجــال 
ّ
مــتــجــذ

الدين« من تولي شؤون السياسة والوصاية 
على حياة الناس ويومياتهم، إذ حين يدّعي 
واحدُهم امتلاك السلطة الروحية على الناس، 

الــعــربــي مـــع إســرائــيــل جـــاء لــيــوقــف الـــعـــدوان 
مقاومة  فــإن  الفلسطينيين،  على  الإسرائيلي 
علاقات  على  ا 

ً
ضغط ستشكّل  الفلسطينيين 

إسرائيل بشركائها الجدد، كما من المتوقع أن 
تؤثر على مساعي دول عربية تنوي التطبيع 
.  سابعًا، في 

ً
والتحالف مع إسرائيل مستقبل

الوقت الذي فقد فيه الشعب الفلسطيني الثقة 
بالمواقف الدولية )دول ومنظمات(، وهي التي 
الــعــدوان  مــن  وقلقت  واستنكرت  دانـــت  لطالما 
الفلسطيني. وبــدا  الــشــعــب  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
هــــذا واضـــحًـــا فـــي مــقــابــات أجــرتــهــا وســائــل 
الفلسطينيين.  مــع  والــدولــيــة  العربية  الإعـــام 
وثمة ملاحظتان هامتان يمكن البناء عليهما 
بــشــأن المـــواقـــف الــدولــيــة تــجــاه المــقــاومــة التي 
، وصــفــت 

ً
أبـــداهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون أخـــيـــرا. أول

بيانات دولية عديدة السياسات الإسرائيلية 
ـــهـــا غـــيـــر مــعــهــود، 

ّ
بــــوضــــوح، وبــمــفــاهــيــم جـــل

الــعــرقــي،  والتطهير  الــقــســري،  التهجير  مــثــل: 
والفصل العنصري، والإخلاء والطرد والقتل، 
وغــيــر ذلـــك. وعــلــى سبيل الــذكــر، ورد ذلــك في 
بيانات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
ومنظمات تابعة للأمم المتحدة. وثانيًا، برزت 
العديد من بيانات الاستنكار من أعضاء في 
معهودة،  غير  بكثافة  الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس 
ولا سيما من مري نيومان، وإليزابيث وارين، 
وألـــكـــســـانـــدريـــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز، وبــيــرنــي 
ســـانـــدرز، وكــريــس فـــان هــولــن، وإلــهــان عمر، 
ــيـــل في  ــرائـ وهــــم الـــذيـــن وصـــفـــوا ســيــاســة إسـ
 

ٌ
فــلــســطــن بـــأنـــهـــا تـــهـــجـــيـــرٌ وتـــطـــهـــيـــرٌ وفـــصـــل

 عن انتقاد 
ً

عنصري وطــردٌ، وغير ذلــك. فضل
بعضهم الرئيس الأميركي جو بايدن، لوقوفه 
أن  إلــى جانب سلطات الاحــتــال. وهنا يبدو 
تأثير وجود أعضاء في الكونغرس الأميركي 
من أصول فلسطينية، مثل إيمان جودة وأثينا 
سلمان ورشيدة طليب وفــادي قــدورة، ساهم 
العالم.  أمــام  في تعرية إسرائيل وسياساتها 
هذه المواقف الدولية تعبر عن تغييرات مهمة، 

ولا سيما في الولايات المتحدة.
أخيرًا، تذهب كل الدلائل إلى أن الفلسطينيين 
يقدّمون اليوم نموذجًا مهمًا في تغيير الأمر 
 مـــن حــالــة 

ً
ــدل ــ ــك بـ ــ الــــواقــــع الاســـتـــعـــمـــاري، وذلـ

تتحمّل  الــتــي  المــتــواتــرة  الفلسطيني  السكون 
الفلسطينية،  والفصائل  القوى  مسؤوليتها 
ــلـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل لاســـتـــكـــمـــال  والــــــتــــــي تـــســـتـــغـ
وطــرد  وسرقتها  الأرض  بتهويد  مشروعها 
وبــطــيء.  صــامــت  بشكل  منها  الفلسطينيين 
الشامل  الفلسطيني  النضالي  النموذج  هــذا 
داخل فلسطين وخارجها، والمدعوم من جميع 
الشعوب المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية 
ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ وحــــــق شــعــبــهــا بـــالـــتـــحـــرّر مــــن الاسـ
خريطة  على  وقضيتهم  الفلسطينيين  يضع 
بنضالهم  لــلــتــقــدّم  فــرصــة  ويمنحهم  الــعــالــم، 
الــشــامــل خــطــوة إلــى الأمــــام. ومــع أن مــبــادرات 
إقليمية ودولية بدأت تظهر لتهدئة التصعيد 
توقع  ومـــع  الفلسطينيين،  ضــد  الإســرائــيــلــي 
نــجــاحــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
إلا  الإسرائيلي،  التعنت  بسبب  لها  تتعرّض 
الــنــمــوذج النضالي الــذي  الــقــول إن  أنــه يمكن 
قدّمه الفلسطينيون في هذه الجولة لا يمكن 
ــا، 

ً
 وأفــق

ً
الــرجــوع عنه، وهــو الــذي منحهم أمــا

ا، بمقاومة شاملة وموحدة يومًا ما 
ً
ولو مؤقت

من أجل إنهاء الاستعمار الإسرائيلي ونظام 
الأبارتهايد.

)كاتب فلسطيني(

فــإنــه ســيــكــون بــالــضــرورة مــســتــبــدّاً بــرأيــه ولا 
تــجــوز مخالفته، وهـــذا مــا يــكــرّس الاســتــبــداد 
السياسي الذي يمثل اليوم في العالم العربي 
أحد أهم أسباب التخلف الحضاري. ويتحقق 
الــتــوازن بين فصل رجــال الدين، وليس الدين 
ــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــضــور  ــدولــ نــفــســه، عـــن الــ
الـــديـــن فــيــهــا وفــــي المــجــتــمــع، مـــن خــــال جعل 
 غير إكراهية، بل تخضع 

ً
فاعلية الدين مسألة

النطق باسم  أحــد  الناس، فلا يدّعي  لاختيار 
الــنــاس على  الــلــه، ولا يسعى إلــى تنميط كــل 
 على 

ً
هــواه. بهذا تكون فاعلية الإســام قائمة

مصالح الناس، ما يعني ليس فقط استبعاد 
الــواقــع،  على  تتعالى  التي  الخاطئة  المفاهيم 
بل الأهم من ذلك دفع الناس إلى الانخراط في 
العملية التنموية في بلدانهم، عبر الاستجابة 
لخياراتهم، والتعامل الموضوعي مع ظروفهم 

وثقافتهم وحاجاتهم.
في العادة، يحرّم »رجال الدين« السلفيون أي 
الثقافية  وغــيــر  الثقافية  المفاهيم  حــول  جـــدلٍ 
التي تكرّس سطوتهم على الناس، ويحصرون 
بدعوى  وشخوصهم،  بذواتهم  فيها  التفكير 
تخصّصهم فيها وعدم تخصّص غيرهم، في 
وقت لا يتورعون عن التدخل في كل الشؤون 
الأخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الــســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم 
المنطقي  فيها.  متخصّصين  ليسوا  أنــهــم  مــن 
إذن أن يــجــري تــحــريــم الــســيــاســة عــلــى رجــال 
الــديــن، بــدعــوى التخصّص أيــضــا، فــا يجوز 
التعالي  وسلطة  السياسة  سلطة  تجتمع  أن 
ــي فـــي يـــد واحـــــــدة، وهـــــذا هـــو المــدخــل  ــروحــ الــ

الأساسي للإصلاح الديني.
)كاتب من الأردن(

فلسطين كلها تنتفض... ملاحظات أولية

هل تتغير السلفية؟

قدّم الفلسطينييون 
نموذجهم النضالي 

الشعبي الشامل داخل 
فلسطين وخارجها 

ضد ممارسات 
الاستعمار الإسرائيلي، 

ونظام الأبارتهايد

لا يجوز أن تجتمع 
سلطة السياسة 

وسلطة التعالي 
الروحي في يد 

واحدة، وهذا هو 
المدخل الأساسي 

للإصلاح الديني
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عمّان ـ أنور الزيادات

 عــيــد الــفــطــر هـــذا الـــعـــام والأردنـــيـــون 
ّ

حـــل
ــدأ مــن  ــبـ ــزئـــي يـ ــــى حـــظـــر جـ يــخــضــعــون إلـ
الساعة الحادية عشرة من قبل منتصف 
الليل وينتهي عند الساعة السادسة صباحاً، في 
ظــل مــراقــبــة مــن قــبــل الــســلــطــات للتأكد مــن الــتــزام 
ــاء لــلــحــدّ من  ــــذي جــ المـــواطـــنـــن بــقــانــون الـــدفـــاع الـ
ي فيروس كورونا الجديد. وكانت التدابير قد 

ّ
تفش

اليومية  فت بعد انخفاض في عدد الإصابات 
ّ
ف

ُ
خ

بــكــوفــيــد-19 إلــى مــا دون ألــف حــالــة يومياً بعدما 
كــانــت الــحــصــيــلــة الــيــومــيــة قــد وصــلــت فــي فــتــرات 

سابقة إلى نحو 10 آلاف حالة.
 الأردنـــيـــن يــنــظــرون إلـــى عــيــد الفطر 

ّ
صــحــيــح أن

كمناسبة دينية ترتبط بالروحانيات التي رافقت 
للعبادات،  وأداء  قيام وصــيــام  مــن  رمــضــان،  شهر 
اجتماعي  استحقاق  كذلك  إليهم  بالنسبة  ــه 

ّ
أن إلا 

يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا أســاســيــا بــالمــظــاهــر والــعــاقــات 
الــزيــارات بين الأقــارب وذوي  الاجتماعية. فتبادل 
الأرحــــــــام والأصـــــدقـــــاء هــــو الـــطـــقـــس الــــــذي يـــرافـــق 

السكان في حركتهم وقضاء ايام العيد. 
وفي حين يشكّل العيد في العادة مناسبة للبهجة 
الجميع، كباراً وصغاراً، تشير منى  إلى  بالنسبة 
 »الــخــوف من 

ّ
أحمد وهــي أمّ لثلاثة أطــفــال إلــى أن

انــتــقــال عـــدوى الــفــيــروس، يقضي على جــزء كبير 

من بهجة العيد المعتادة وكذلك على حرية الحركة 
ــنـــاس فـــي الــســنــوات  ــرافـــق نـــشـــاط الـ الـــتـــي كـــانـــت تـ
ـــ«الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  المــــاضــــيــــة«. وتــــقــــول مـــنـــى لــ
ــة الأولـــــى،  ــارة الأقـــــــارب مـــن الــــدرجــ ــزيــ »اكــتــفــيــنــا بــ
ب إصــابــة محتملة 

ّ
أهــلــي وأهـــل زوجــــي، لتجن أي 

 الأرقام 
ّ
بفيروس كورونا الجديد، على الرغم من أن

الرسمية تشير إلى انخفاض كبير في الإصابات 
 »الحكومة لم تفرض الحظر 

ّ
بالبلاد«، لافتة إلى أن

الشامل، وبالتالي يستطيع المواطنون التنقل في 
ظل الحظر الجزئي المفروض في الوقت الحالي«. 
 »الأسواق في هذا العام لم تمتلئ 

ّ
تضيف منى أن

كما العادة بالملابس الجديدة الخاصة بالأطفال، 
فالمتوفر منها قديم بمعظمه. وربّما يعود ذلك إلى 
عدم الاستيراد بسبب إغلاق الاســواق لمدة طويلة 

وضعف الحركة الشرائية«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد الــــخــــوالــــدة لــــ«الـــعـــربـــي 
 
ّ
 »الـــحـــركـــة مــــحــــدودة«، لافـــتـــا إلــــى أن

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الــحــركــة   
ّ
الــــقــــرى، إذ إن فــــي  »الأوضـــــــــاع مــخــتــلــفــة 

ــال الأمـــن.  هــنــاك أكــثــر ســهــولــة بــعــيــداً عــن أعـــن رجـ
 عــادات القرى تختلف عن عــادات المدن، 

ّ
كذلك، فــإن

الــواجــبــات  الــهــروب مــن تقديم  المـــرء  ولا يستطيع 
الاجتماعية للأقارب والأصدقاء، وإلا سوف سيقع 
ــارة ذوي  تحت لائــمــة المجتمع. كــذلــك لا بــدّ مــن زيـ
أحبتهم«.  فقدانهم  بعد  الأول  العيد  فــي  المــتــوفــي 
الحيطة  الجميع  ى 

ّ
يتوخ أن  »ضـــرورة  يــرى  ه 

ّ
لكن

الحكومة وأهــل  تــحــذيــرات   
ّ
أن والــحــذر، خصوصاً 

ثالثة محتملة من  إلــى موجة  الاختصاص تشير 
الفيروس في البلاد«.

 
ّ
أمّـــا محمد بـــدوي فــيــؤكــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن

اقتصرت  وعناوينها  ناقصة،  العيد  هــذا  »فــرحــة 
على صــاة العيد وزيـــارة الأهـــل اتــصــالات تهنئة 
ــيـــروس والـــحـــظـــر الـــجـــزئـــي«،  ــفـ فـــي ظـــل انـــتـــشـــار الـ
الــعــام لا يختلف كــثــيــراً عن  ــذا   »هــ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

العام الماضي عندما احتفل المواطنون بالعيد في 
ظرف  أمـــام  فنحن  العظمى.  بغالبيتهم  منازلهم، 
ــم علينا الانــتــهــاء ســريــعــا مــن تــقــديــم تهاني 

ّ
يــحــت

ل 
َّ

العيد إلى الأهل والأقارب بسرعة، في حين يُفض
الناس  الاحتفالات على عدد محدود من  اقتصار 
خــوفــا مــن الــفــيــروس المــاضــي فــي انــتــشــاره وســط 
المخاوف  ننسى  ولا  المسؤولة.  الجهات  تحذيرات 

ي المتحوّر الهندي في البلاد«.
ّ

اليوم من تفش
في سياق متصل، يقول الباحث الاجتماعي حسين 
 »ثمّة تبايناً ما بين 

ّ
الخزاعي لـ«العربي الجديد« إن

ــــي مــن ســكــان المــــدن وســكــان  أبــنــاء المــجــتــمــع الأردنـ
القرى في تعاملهم مع المناسبات ومنها الأعياد. 
وكــثــر هــم ســكــان المـــدن الــذيــن يــعــودون إلــى القرى 
والأرياف والبوادي التي قدموا منها في الأساس، 
فــي خـــال الأعـــيـــاد، لتقديم الــتــهــانــي إلـــى أقــاربــهــم 
في مناطق سكناهم وأداء الواجبات الاجتماعية. 
وكــثــيــرون مــنــهــم يــقــضــون يــومــهــم ويــبــيــتــون عند 

أهلهم فــي الــقــرى، الأمــر الــذي يزيد مــن احتمالات 
ــيـــروس كــــورونــــا الــــجــــديــــد«. يــضــيــف  ــفـ الــــعــــدوى بـ
الــخــزاعــي »أمّــــا فــي المــــدن، فــالــزيــارات تــكــون قليلة 
وسريعة، ولا يصطحبون الأطفال معهم«، مشدداً 
عــلــى »ضـــــرورة عـــدم اصــطــحــاب الأطـــفـــال وتقبيل 
 كــمــا كـــان يــحــدث قــبــل انــتــشــار 

ّ
هــــؤلاء كــبــار الـــســـن

ــاء«. ويــتــابــع الـــخـــزاعـــي »لا بــــدّ مـــن الابــتــعــاد  ــوبــ الــ
المــرض،  انــتــقــال  فــي  الــتــي تساهم  عــن السلوكيات 
والـــتـــزام الــتــبــاعــد الــجــســدي واســتــخــدام المعقمات 
بعد المصافحة عندما تحصل وعدم نزع الكمامة 

خصوصاً في خلال الزيارات«.

مجتمع
أعلنت سبع منظمات حقوقية مصرية عن أسفها لقرار النيابة العامة المصرية بغلق التحقيقات 
عــام 2014، وإخـــاء سبيل  فــي  فيرمونت  فندق  فــي  التي وقعت  الجماعي  الاغتصاب  فــي جريمة 
 بيان النيابة برّر هذا القرار بأسباب عدّة، أبرزها »عدم تمكن النيابة من 

ّ
المتهمين. ولفتت إلى أن

الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده كثيرون وحصلت النيابة 
فقط على صور مقتطفة منه«، بالإضافة إلى »مرور ستة أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء 
)العربي الجديد( على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور«. �

الحوثيون  رفــض  الـــذي  غريفيث  مــارتــن  البريطاني  الــيــمــن،  إلــى  مبعوثها  المــتــحــدة  الأمـــم  عيّنت 
الاجتماع به أخيراً، أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإنسانية. وبذلك يبقى منصب مساعد الأمين 
 غوتيريس هو 

ّ
العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس لبريطانيا التي تشغله منذ عام 2007. يُذكر أن

 الأخير يلقى تقديراً من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى 
ّ
ح غريفيث، علماً بأن

ّ
الذي رش

بعض الانتقادات بسبب تفاؤله المبالغ فيه على الرغم من الأوضاع المأساوية. وهو كان قد عُيّ في 
)فرانس برس( عام 2018 مبعوثاً للأمم المتحدة إلى اليمن. �

الموفد الأممي إلى اليمن مساعداً للشؤون الإنسانيةمصر: منظمات حقوقية تدين غلق قضية »فيرمونت«

جنيه  مليون   55 بقيمة   
ً
تمويلا بريطانيا  أقـــرّت 

إسترليني )77.3 مليون دولار أميركي( لبرنامج 
يدعم تعليم الفتيات في البلدان النامية، وذلك في 
إطــــار خــطــة لتسجيل 40 مــلــيــون فــتــاة إضــافــيــة 
في المــدارس بحلول عام 2026، إلى جانب تعليم 
القراءة لعشرين مليون فتاة أخرى قبل بلوغهنّ 

العاشرة من عمرهنّ. 
وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ هذا المبلغ سوف 

بعنوان  للبحوث  جديد  برنامج  لدعم  يُخصّص 
»وات ووركس هاب فور غلوبال إيدوكيشن« من 
شأنه أن يقدّم »المشورة لحكومات أفريقيا وآسيا 
بــشــأن الــســبــل الأكــثــر فــعــالــيــة وربــحــيــة لإصــاح 

أنظمتها الدراسية وتشجيع تعليم الفتيات«. 
ورأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أنّ »مساعدة الفتيات في الإفادة من 12 عاماً من 
التعليم بجودة عالية، هي من أفضل الاستثمارات 

الــعــالــم من  تــعــافــي   
ّ

ــل ظـ فــي  الــتــي يمكننا فعلها 
كــوفــيــد-19«، مبدياً خشية من أن تــؤدّي جائحة 
كـــورونـــا إلـــى »ضــيــاع جــيــل مــن الــفــتــيــات بسبب 

التسرّب المدرسي المبكر«. 
وكــانــت أزمـــة كــورونــا قــد تسبّبت فــي أزمـــة غير 
مــســبــوقــة فــي الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي، مــع 1.6 مليار 
الــعــالــم في  طفل غير مسجّل فــي المــــدارس حــول 
أوج مرحلة إغلاق المدارس. كذلك فاقمت الجائحة 

ــام تــعــلــيــم الــفــتــيــات،  الــعــقــبــات الــقــائــمــة أســـاســـا أمــ
الجنس وتزويج  أســاس  والعنف على  الفقر  مثل 

القاصرات. 
ــــيــــة الــبــريــطــانــيــة  ــة المــــال ــمـ ــاهـ ــذه المـــسـ ــ  وتـــــنـــــدرج هــ
ــع أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة  ــ ــرّك أوسـ ضــمــن خــطــة تـــحـ
ــتـــزامـــات قــطــعــتــهــا دول  ــار الـ ــ الــبــريــطــانــيــة فـــي إطـ

مجموعة السبع.
)فرانس برس(

يقول الباحث الاجتماعي حسين الخزاعي إنّ أحياء 
كبيرة في عمّان والزرقاء تُعَدّ أحياء ريفية لجهة 
أن  يجب  وهنا  الاجتماعية.  العلاقات  طبيعة 
تكون درجات الحذر في أعلى مستوياتها، حتى 
ل انتكاسة في الوضع الوبائي«. ويلفت إلى  لا تُسجَّ
لم  إذا  والأصدقاء  الأقــارب  اعتذار  تقبلّ  »أهمية 

يرغبوا في الاختلاط تجنباً لعدوى محتملة«.

أهمية ثقافة الاعتذار
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)ياسويوشي شيبا/ فرانس برس(



الــنــازحــن مــن مــدن مختلفة وسكنهم فيها 
بعد عام 2003، مع وقف العمل بقانون كان 
ينظم إلى حد كبير أعــداد سكان العاصمة، 
وهــجــرة مــا لا يقل عــن مليونين عــراقــي من 
سكان بغداد عاصمتهم، خصوصاً الأحياء 
كلها  والثقافي،  الديني  بتنوعها  المعروفة 
كبيرة،  اجتماعية  تغيرات  إلــى  أدت  عوامل 
ــى عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــرانــي. لــذلــك، لم 

ّ
وحــت

تــعــد الأحـــيـــاء الــراقــيــة المــعــروفــة مــنــذ العهد 
فالمنازل  السابق.  في  كما  بغداد  في  الملكي 
قسمت  مــــربــــع(،  مــتــر  و900   800( الــفــخــمــة 
إلـــى ثــاثــة أو حــتــى خــمــس مــنــازل. وتــحــول 
الـــعـــمـــران الــبــســيــط إلــــى بـــيـــوت ضــخــمــة مع 

مراعاة الجانب الأمني فيه«. 
ويــوضــح أن »الــظــاهــرة بــاتــت شــائــعــة بعد 
احـــتـــال  إن  إذ  ــبـــــر،  أكـــ بـــشـــكـــل   2014 عــــــام 
تنظيم داعش للمناطق العراقية في شمال 
وغــرب البلاد، ومــا أعقبه من ولادة عشرات 
لسيطرة  تخضع  لا  )غالبيتها  المليشيات 
إلى  أدى  كــامــل(،  بشكلٍ  الــعــراقــيــة  الحكومة 
انفلات السلاح داخل المدن، وأوجد عصابات 
تــفــرض الإتــــاوات وتــمــارس إرهــابــا داخلياً، 

ــــاق  ــزاز والــتــعــنــيــف والإغــ ــ ــتـ ــ ــــال الابـ مــــن خـ
والتهديد«.

ويــقــول حــمــزة هــــادي، وهـــو صــاحــب مكتب 
لبيع الــعــقــارات فــي الـــكـــرادة، وهــو حــي راق 
فــي بـــغـــداد، إن »الــســنــوات الأخـــيـــرة شهدت 
ــال عـــلـــى شــــــراء المـــنـــازل  ــ ــبـ ــ تـــراجـــعـــا فــــي الإقـ
والعقارات داخل المدينة، وبات هناك توجه 
لــشــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة. وخــــال الــســنــوات 
إلى  بيوتهم  كثيرون  حــوّل  الماضية،  الست 
مــخــازن، في وقــت عمد البعض إلــى هدمها 
السكن  إلى  لينتقلوا  إلى شقق،  وتحويلها 
خــــارج الـــكـــرادة. وبــــات الــلــجــوء إلـــى أطـــراف 
العاصمة من أهم متطلبات العيش المحترم 
ــالـــي بــــغــــداد، بــســبــب نــفــوذ  والآمــــــن لــــدى أهـ

العصابات وسيطرتها على الحي«.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  يضيف في حديث 
ــاوات كما  ــ »الــعــصــابــات لــم تــعــد تــفــرض الإتـ
القدرة على طرد  في السابق، بل باتت لها 
عائلات من بيوتها، وقــد حصل هــذه الأمر 
منتصف العام الماضي«. كما أقدمت جماعة 
مسلحة بزي مدني على إغــاق زقــاق كامل 
في حي الكرادة، وأجبرت ثلاث عائلات على 

بغداد ـ زيد سالم

لم تقتصر التغيّرات في العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد عــلــى الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة لأحــيــائــهــا ومــنــاطــقــهــا 
الــعــتــيــقــة، والــتــي تــمــتــد إلـــى قــــرون خــلــت، بل 
شملت الكثير من الأحياء الأخرى، ومنها تلك 
ف راقــيــة. فــخــال السنوات 

ّ
الــتــي كــانــت تصن

لــم تعد أحــيــاء ومناطق كثيرة في  الأخــيــرة، 
ــف بــالــراقــيــة كــمــا فـــي الــســابــق، 

ّ
ــصــن

ُ
بـــغـــداد ت

والنظافة  والــخــدمــات  الأمــن  معايير  بحسب 
أســاســي.  بشكل  والــســكــان  التحتية  والــبــنــى 
ولـــم يــعــد الــســكــن فــي مــنــاطــق كــانــت معروفة 
بــرقــي ســكــانــهــا وتــنــوعــهــم الــثــقــافــي وجـــودة 
الكرادة  أحياء  مثل  اليوم،  مرغوباً  الخدمات 
والــجــادريــة وزيــونــة وشـــارع فلسطين وحي 
الـــقـــاهـــرة والـــبـــنـــوك ومــنــاطــق عــــدة فـــي شــرق 
ووســط بــغــداد، لأسباب كثيرة أبــرزهــا سكن 
المــســؤولــن وقـــادة الأمـــن وزعــمــاء المليشيات 
الذي  الأمــر  فيها،  البرلمان  وأعضاء  وقادتهم 
ــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة.  ــوّل تـــلـــك المـــنـــاطـــق إلـ ــ حــ
كــمــا أن الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى سكان 
تنامي  في  أساسياً  دوراً  لعبت  المناطق  تلك 
المشاكل بين السكان الجدد الذين لا تربطهم 

علاقات تاريخية أو اهتمامات مشتركة.  
أحــمــد الــطــائــي، وهــو مــديــر لشركة عــقــارات 
بــارزة في بغداد، يقول إن »مفهوم الأحياء 
الــراقــيــة تــغــيــر فــي الــعــاصــمــة بــالمــقــارنــة مع 
السنوات السابقة. الحي الذي كان يكتسب 
هذه الصفة يجب أن تتوفر فيه مواصفات 
ــا نــوعــيــة ســكــانــه والـــخـــدمـــات  عـــــدة، أبــــرزهــ
المــتــوفــرة فــيــه وطــبــيــعــة الـــعـــمـــران. أمـــا الآن، 
ــل  فـــالأحـــيـــاء الـــراقـــيـــة أو المـــرغـــوبـــة هـــي الأقـ
صخباً وبعداً عن المشاكل، ويعرف سكانها 
ألفة  أن هناك علاقات  كما  بعضهم بعضاً، 

في ما بينهم«. 
عموماً  العاصمة  ســكــان   

ّ
أن الــطــائــي  يتابع 

يبحثون عن المناطق الهادئة التي لا تسجّل 
فيها اغتيالات أو مشاكل أو سرقات، وليس 
فيها منزل لسياسي ولا عضو في مليشيا 
ولا قائد أمني تفادياً لوقوع أحــداث أمنية 
المياه  »توفر خدمات  أن  أو مشاكل. ويؤكد 
هي  الصحي  الــصــرف  وشبكات  والكهرباء 
مــن أولــويــات الأهــالــي فــي اخــتــيــار أو شــراء 
مساكن لهم، وليس وجود عناصر أمنية أو 
غير ذلك. وهذا قد لا يقتصر على بغداد، بل 
يشمل كل محافظات العراق، بما فيها إقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق أيـــضـــا. لــكــن الأمــــر أكــثــر 

تجلياً في بغداد«.  
من جهته، يؤكّد مستشار معهد التخطيط 
الــحــضــري والإقــلــيــمــي فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ ضــــيــــاء الـــعـــامـــلـــي، لـــــ »الــ
أن »اســـتـــقـــبـــال بـــغـــداد مـــوجـــات كــبــيــرة من 

أحيـاء 
العراق

مواطنون 
يبحثون 

عن الأمان 
للسكن

الراقية في العراق، وتحديداً  اختلف مفهوم الأحياء 
تلك  تعد  فلم  عليه،  كان  عما  بغداد،  العاصمة  في 
يبحث  واليوم،  للسكن.  مفضلاً  مكاناً  بالتالي  الأحياء 

العراقيون عن مساكن في أحياء أخرى آمنة

الهاجس الأمني هو 
أكثر ما يدخل ضمن 

معايير أسعار العقارات

عمليات أمنية عديدة 
أثرّت على الاستقرار 
والأمان في بغداد
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الــخــروج مــن مــنــازلــهــا بحجة أنــهــا عــائــات 
ــم وأســــلــــوب  ــهـ ــبـــب مـــابـــسـ مــــشــــبــــوهــــة، بـــسـ
عيشهم. على الرغم من أن هــذه الأجـــواء لم 
ــاق، إلا  ــزقـ تــؤثــر عــلــى جــمــيــع الــســكــان فــي الـ
أنها ساهمت في نشر الخوف والقلق لدى 

غالبية أهالي الحي الأصليين«.
ويـــوضـــح أن »المــــواطــــن يــطــلــب الــســكــن في 
فيها  ليس  هــادئــون،  آمــنــة سكانها  منطقة 
لذلك،  مسؤولون.  يسكنها  ولا  أمنية  نقاط 
بـــــات هـــنـــاك مـــنـــاطـــق مــفــضــلــة لــلــمــواطــنــن 
بــحــســب هــــذه الامــــتــــيــــازات الـــجـــديـــدة. على 
سبيل المثال، فإن السكن في المنطقة المقابلة 
للأسواق المركزية في الغزالية غربي بغداد، 
لــم تكن أســاســا مبنية قبل سنوات،  والــتــي 
المنطقة  أن  الآن. والسبب هو  صــار مرغوباً 

هادئة وسكانها موظفون ومتعلمون«.
وعن حي المنصور، يؤكد عدد من الأهالي، 
في حديث لـ »العربي الجديد«، أن »الهاجس 

الأمني هو أكثر ما يدخل ضمن عامل تقييم 
 بعض حــوادث قتل 

ّ
العقارات. ولعل أسعار 

التي  والأطــبــاء  والقضاة  القدامى  الضباط 
وقــعــت خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بــواســطــة 
ــرت كــثــيــراً عــلــى أمــن  عــصــابــات مــســلــحــة، أثــ
المنطقة من جهة، وأسعار العقارات من جهة 
المليشيات  بــعــض  أن ســيــطــرة  كــمــا  ــــرى.  أخـ
عــلــى الأبــنــيــة الــقــريــبــة مــن المـــراكـــز الحيوية 
وتوغلها في الحياة التجارية والاقتصادية 
التجار  بعض  بمغادرة  تسببت  الحي،  في 

وأصحاب المحال جرّاء التهديدات«.
الشيخلي  أنيس  من جهتها، تتحدث هناء 
)45 عاماً( لـ »العربي الجديد« عن مغادرتها 
ــداد، بــعــدمــا  ــغـ ــراقـــي شــرقــي بـ حـــي زيـــونـــة الـ
تحول إلى معقل لمليشيات، فكانت النتيجة 
ــــف دولار  ألـ ابـــنـــهـــا ودفـــعـــهـــا 30  اخـــتـــطـــاف 
لاســتــعــادتــه. تــقــول: »كــنــت أســكــن قـــرب دار 
ــارع الــربــيــعــي في  ــ الأزيــــــاء الــعــراقــيــة فـــي شـ
مــنــزل ورثــتــه عــن والـــدي الـــذي كــان ضابطاً 
ــال بــقــيــة الـــجـــيـــران،  ــ ــذا حـ ــ فــــي الـــجـــيـــش. وهــ
وجميعهم ضباط في الجيش. إلا أن هجرة 
غالبية السكان من الحي وبيعهم منازلهم 
ولجوئهم إلى دول أخرى، كلها عوامل أدت 
الى نشوء حي غريب لا نعرفه قبل أن يتحول 
إلــــى مـــكـــان مــســلــح تــعــيــش فــيــه المــلــيــشــيــات 
وأعضاء في البرلمان وسياسيون«. وتشير 
إلــى أن الــحــي لــم يعد راقــيــا بــل بــات مؤرقاً 
ومتعباً، ما دفعها للانتقال إلى حي غربي 
ـــن. وهــــذا هو  ــ ــغـــداد، يــنــعــم بــالــهــدوء والأمـ بـ
مــفــهــوم رقـــي الــحــي لــديــهــا ولــيــس الــشــوارع 

النظيفة أو البيوت الكبيرة.
ويقول علي جعفر، وهو صاحب مطبعة في 
التحرير،  مــن ساحة  القريب  الــســعــدون  حــي 
التي  »التفجيرات  إن  بــغــداد،  العاصمة  قلب 

الكحولية،  المشروبات  بيع  محال  تستهدف 
وزيادة حجم المخاطر الأمنية التي تسببها 
عـــنـــاصـــر مــــن خــــــارج بــــغــــداد، مـــتـــواطـــئـــة مــع 
معروفة،  جهات سياسية وفصائل مسلحة 
أدت إلى انخفاض أسعار المحال التجارية«. 
ويـــوضـــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »أســعــار 
التي كانت تبلغ نحو 200  التجارية  المحال 
مليون دينار عراقي )نحو 137 ألف دولار(، 
ــعــرض حــالــيــا بــأقــل مــن 120 مليون 

ُ
بــاتــت ت

ألـــف دولار(، ولــيــس هناك  ديــنــار )نــحــو 82 
المنازل  أســعــار  أن  كما  عليها.  حقيقي  طلب 

هبطت هي الأخرى«.
وتــشــهــد بــغــداد بــن فــتــرة وأخــــرى عمليات 
الكحولية،  المــشــروبــات  تبيع  لمحال  تفجير 
ــهـــديـــد لأصــــحــــاب الـــــنـــــوادي الــتــرفــيــهــيــة  وتـ
وبعض  التجار  بحق  تمارس  كما  الليلية. 
ــمـــة ضــغــوط  ــعـــاصـ الأهـــــالـــــي مــــن أثـــــريـــــاء الـ
إتــاوات بحجج  وتهديدات كثيرة، وتفرض 
ــد شـــهـــدت بـــغـــداد الــعــديــد من  مــخــتــلــفــة. وقــ
العمليات الأمنية التي أثرت على الاستقرار 
المنطقة  باستهداف  تمثلت  فيها،  والأمــــان 
ــراء، وضــــــرب الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــخــــضــ الــ
ومطار المثنى والسفارة الأميركية. كل ذلك 
خلق توتراً في الأجواء التي عاشها العراق 

خلال السنوات القليلة الماضية.  
بــــدوره، يــقــول الــعــضــو الــســابــق فــي اللجنة 
بــغــداد، سعد  محافظة  فــي مجلس  الأمنية 
ــــات الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــــروقـ ــــخـ المـــطـــلـــبـــي، إن »الـ
خـــال  ازدادت  ــــي  ــتـ ــ والـ بـــــغـــــداد،  تـــشـــهـــدهـــا 
المــاضــيــة، ســـواء لناحية استهداف  الأشــهــر 
المــنــطــقــة الــخــضــراء أو المــحــال الــتــجــاريــة أو 
محال بيع المشروبات الكحولية، أو اغتيال 
ناشطين وتجار وخبراء، كلها عوامل أثرت 
على الحركة الاقتصادية والتجارية، وعلى 

ــار الـــعـــقـــارات، ســـــواء كـــانـــت مـــحـــال أو  ــعـ أسـ
أن  أو بيوتاً«. ويوضح  أو شركات  عمارات 
أسعار العقارات تغيرت لأسباب عدة، منها 
الاقتصادية  بــالأزمــة  تتعلق  وأخــرى  أمنية 
التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى هبوط 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي بـــغـــداد وغــيــرهــا من 
المحافظات. ويرى أنه »من واجب الحكومة 
البعثات  وأمـــن  المجتمع  أمــن  على  الــحــفــاظ 
ــنـــن. كـــذلـــك، من  الأجــنــبــيــة وحــمــايــة المـــواطـ
واجبها، وبالتنسيق مع الوزارات وتحديداً 
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، 
العقارات وأسعارها  اعتماد قوانين تحمي 
من أي تأثيرات، لأن انهيار أسعار العقارات 
ــنـــن مــــحــــدودي الـــدخـــل أو  لا يـــخـــدم المـــواطـ
السكان الأصليين للمدن والأحياء، بل يخدم 
يد  لديهم  تكون  قد  الذين  المنتفعين  بعض 
 فــي زعــزعــة الأمـــن مــن أجــل الحصول 

ً
أصـــا

عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة أو 
العقارات السكنية أو التجارية«.

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

J J

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

مــع ارتــفــاع وتــيــرة الأحـــداث والمواجهات 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ــر أمـــــــــن الاحــــــتــــــال  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ المــــحــــتــــلــــة وعــ
منتصف  فــي  انطلقت  التي  الإسرائيلي 
شــهــر رمـــضـــان المـــنـــصـــرم، كــــان أهــــل غــزة 
يتقلبون ويثورون على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى أرض الواقع من خلال 
تـــظـــاهـــرات تــطــالــب الــجــمــيــع بــالــتــحــرك، 
كــاســريــن قــــرار حــظــر الــتــجــوّل المــفــروض 

مساءً لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
ــر 

ّ
ــبــــاب الـــتـــي تــفــسّــر تــأث وتــتــشــعّــب الأســ

القدس  بــأحــداث  غــزة  قطاع  فلسطينيي 
ــبــــيــــر جــــــــــداً، فــــــي وقــــــــت يـــعـــزل  بــــشــــكــــل كــ
الاحـــتـــال الــقــطــاع المــحــاصــر عــن الضفة 
 أوّل 

ّ
ــن. لــعــل

َ
الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــت

ــق الــغــزيــن بــالــقــدس نظراً 
ّ
الأســبــاب تــعــل

إلــــى حــرمــانــهــم مـــن زيـــارتـــهـــا، لا ســيّــمــا 
زيــــــارة المــســجــد الأقــــصــــى، دون ســواهــم 
ــــب. هــم  ــانـ ــ ــــرب وأجـ مــــن فــلــســطــيــنــيــن وعــ
الحرام  المسجد  في  الصلاة  يستطيعون 
هم 

ّ
لكن السعودية،  في  النبوي  والمسجد 

ــــى الـــقـــدس  لا يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلـ
الكيلومترات،  عشرات  عنهم  تبعد  التي 
يعانون  الــذيــن  مــن  قليلة  قلة  باستثناء 

حالات مرضية حرجة.
وصارت زيارة القدس المحرّمة من أحلام 
الــغــزيــن الــتــي يــصــعــب تــحــقــيــقــهــا. وإذا 
ــدّرت الــزيــارة لعدد مــن الــذيــن يعملون  ـ

ُ
ق

 هؤلاء يعمدون 
ّ
في مؤسسات دولية، فإن

التقاط صور لمسجد الأقصى وقبة  إلى 
ــرم، بــهــدف  ــحــ ــالــ الــــصــــخــــرة والـــــصـــــاة بــ
تــوثــيــق الــــزيــــارة. فــتــبــقــى بــالــتــالــي تلك 
الــصــور ذكــــرى بــالــنــســبــة إلــيــهــم، فــهــم لا 
يــعــودون في  كــانــوا ســـوف  إذا  يعلمون 

يوم أم لا.
إسماعيل الــحــداد )37 عــامــا( مــن هــؤلاء 
ــقـــدس قبل  ــن زيــــــارة الـ ــن تــمــكّــنــوا مـ ــذيـ الـ
عـــامَـــن، عــنــدمــا كـــان يــعــمــل فـــي مــشــروع 
ــدى  ــ ــع إحــ ــ ــى مــ ــ ــرضــ ــ ــقــــوق المــ ــحــ ــى بــ ــنــ ــعــ ــ يُ
المنظمات الدولية العاملة في غزة. يقول 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »عـــنـــدمـــا دخــلــت  ــعـ »الـ ـــ لـ
أوّل ما طلبته بلهفة هو  القدس،  مدينة 
التوجّه إلى الحرم القدسي. حينها نظر 
إليّ السائق وقال مبتسماً: أنت من غزة. 
الذين  المحظوظين من غزة   

ّ
أن وأخبرني 

يــســمــح لــهــم الاحــــتــــال بــــزيــــارة الـــقـــدس، 
يزورون بداية الحرم القدسي ويلتقطون 
ــــه 

ّ
الــــصــــور فــــيــــه«. ولا يــخــفــي الــــحــــداد أن

شــعــر كــمــا مــعــظــم الــغــزيــن بــضــيــق وهــم 
يــشــاهــدون أحــــداث مــديــنــة الــقــدس ونــيّــة 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــحــيّ الــشــيــخ جــــراح. 
فــشــارك فــي وقــفــات احتجاجية فــي غزة 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  لـــصـــمـــود المـــقـــدســـيـــن، »عـ
الفلسطينية  المقاومة  إطلاق  معارضتي 
صواريخ على المــدن المحتلة انطلاقاً من 
ومعرّضة  محاصر  قطاعنا   

ّ
إن إذ  غـــزة، 

ه في الوقت نفسه يصف ذلك 
ّ
للدمار«. لكن

ه »ردّ لكرامة الفلسطينيين ونظرًا لأن 
ّ
بأن

قضية القدس الأقدس بالنسبة لهم«.
 جــــدّ إســمــاعــيــل، 

ّ
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

الـــــحـــــداد )89 عـــــامـــــا(، كــــــان مــن  ــمــــي  رســ
أعمالهم  تربطهم  الذين  الغزيين  التجار 
بــتــجــار مــقــدســيــن بــالــقــمــاش والأثــــــاث، 
التاريخ.  لمــادة  إلى جانب عمله كمدرّس 
»العلاقات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  ويخبر 

القدس وغــزة تاريخية، وهــي كانت  بين 

وكذلك  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  عــاقــات 
 الاحـــتـــال بـــدأ يفككها منذ 

ّ
لــكــن ديــنــيــة. 

النكبة وصولًا إلى الحصار الذي فرضه 
إلى  الجدّ  الحداد  ويشير  القطاع«.  على 
 المدينتين 

ّ
ـــه »مــنــذ طــفــولــتــي أســمــع أن

ّ
أن

التاريخ  لجهة  ين 
َ
البارزت الفلسطينيتين 

القدس  والاقتصاد والاستراتيجية هما 
وغـــزة. حتى فــي الــحــروب الــقــديــمــة، منذ 
مــئــات الــســنــن كـــانـــوا يــقــولــون عـــن غــزة 
الــتــي  الــجــيــوش   

ّ
الـــقـــدس، أي أن حــامــيــة 

القدس يتصدّى  إلى غزة لمواجهة  تعبر 
الـــغـــزيـــون لـــهـــا«. يــضــيــف الــــحــــداد الــجــدّ 
الأيــــوبــــي  الــــديــــن  ــــاح   صــ

ّ
أن »والــــدلــــيــــل 

ــر جــيــوشــه فـــي مــديــنــة غـــزة، 
ّ

ــان يــحــض كــ
خصوصاً في حيّ الشجاعية الذي سُمّي 
الكردي،  الدين عثمان  نسبة إلى شجاع 
وهــو القائد الأيــوبــي الــذي استشهد في 
تدافع  والــيــوم،  الصليبيين.  الــقــتــال ضــد 
الرغم  القدس بالصواريخ على  غــزة عن 

من الحصار«.
مــن جــهــتــه، زار بــهــاء الــشــيــخ )50 عــامــا( 
مــديــنــة الـــقـــدس لــلــمــرّة الأخـــيـــرة فـــي عــام 
2006. حينها قصد طبيبه وزار شقيقته 
هناك وأدّى الصلاة في المسجد الأقصى. 
وبــعــد ذلــــك، رفـــض الإســرائــيــلــيــون ثــاث 

مرات منحه تصريحا لتلقي العلاج في 
ها 

ّ
بأن التي يصفها  القدس  مستشفيات 

ــتـــي تــغــيــب عــنــهــا لــســنــن  »المـــعـــشـــوقـــة الـ
ويــزيــد حــبّــك لــهــا كلما زادت الــعــوائــق«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ ويـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ لــ
 الـــخـــروج 

ّ
ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
إلــــى أن

مـــن قــطــاع غـــزة والــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لجوء أو تأشيرة سفر إلى بعض الدول 
ذلك   

ّ
لكن إلينا،  بالنسبة  صعباً  الكبرى 

يــبــدو فــي مـــرات كثيرة أكــثــر سهولة من 
ــقـــدس. قـــد نبلغ  الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة الـ
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي واشــنــطــن مـــن دون 
أن نعبر إلى القدس. فالاحتلال يحرص 
على تفرقة سكان قطاع غزة عن غيرهم 
 
ّ
أن الــشــيــخ  يــضــيــف  الفلسطينيين«.  مــن 
مرتبطة  الغزيين  إلــى  بالنسبة  »الــقــدس 
بحلم التحرير. نحن نربّي أطفالنا على 
ــــون عــنــهــا  ــــدرسـ ــبّ مـــديـــنـــة الــــقــــدس ويـ ــ حـ
كــثــيــراً، لــكــن عــنــدمــا يــكــبــرون يُــصــدمــون 
ها المدينة التي يصعب الوصول 

ّ
بواقع أن

إلــيــهــا. فــيــزيــد بــالــتــالــي حــبــهــا تــلــقــائــيــا، 
وتــبــرز كــواحــد مــن الأمــاكــن المــهــمــة التي 
ــــــــه مــن 

ّ
ــذا نــــجــــد أن ــ ــ ــة. لـ ــيـ تـــتـــطـــلـــب تـــضـــحـ

الطبيعي أن يخوض الغزيون معركة من 
أجل القدس وليس من أجل حزب ما«.

لماذا يثور الغزيون مع أحداث القدس؟

تضامناً مع أهلنا المقدسيين )محمد الحجار(

القدس لنا )محمد الحجار(

في حي الكرادة وسط بغداد )صباح عرار/ فرانس برس(

40.150.000
هو عدد سكان العراق في عام 

2020، في مقابل أكثر من 37 مليون 
نسمة في عام 2017

في الأيام الأخيرة، إلى 
جانب الصواريخ التي 

أطُلقت من غزة صوب 
الأراضي المحتلة، أبدى 

الغزيون الذين يعانون 
حصاراً مشدداً من قبل 
الاحتلال تضامناً استثنائياً 

مع مواطنيهم 
المقدسيين

عادة »حق الملح« 
قديمة في تونس، 

وكانت تهدف إلى تكريم 
المرأة على خلفية الجهد 
الاستثنائي الذي تبذله في 
خلال شهر رمضان. وحتى 

اليوم، ثمّة تونسيون كثر 
يحرصون على الحفاظ 

على هذه العادة 
المتوارثة والمحببّة

»حق الملح« هدية رمضان تكريماً لنساء تونس
تُكرَّم المرأة لصبرها 
طوال شهر رمضان 

وتوليّها شؤون العائلة

يقرّ الرجل بدور زوجته 
ويسعى إلى تخفيف 

وطأة تعبها المضاعف

تونس ـ آدم يوسف

تــنــتــظــر نـــســـاء تـــونـــس مـــفـــاجـــأة عــيــد الــفــطــر 
، وهــي هــديّــة »حــق المــلــح«، كما 

ً
بشغف عــــادة

يسمّيها الأجداد، تكريماً للمرأة على صبرها 
يها شؤون العائلة، 

ّ
طوال شهر رمضان، وتول

وبــــذل جــهــود مــضــاعــفــة فـــي تــحــضــيــر وجــبــة 
الإفطار خلال شهر الصيام. وعلى الرغم من 
هجر هذه العادة التونسيّة بسبب الأوضاع 
العائلات  من  العديد   

ّ
فــإن المتردية،  المعيشية 

ما زالت تحرص على الاهتمام بها.  
ــر شــهــر رمـــضـــان وفـــجـــر عيد  ــ وتــتــمــيّــز أواخــ
الــفــطــر فـــي تـــونـــس عـــن غــيــرهــا فـــي الــبــلــدان 
الأخــــرى مــن خـــال هــديّــة »حـــق المـــلـــح«، التي 
ــة الــحــفــصــيــة  يــعــيــدهــا مــــؤرخــــون إلــــى الــــدولــ
)سلالة أمازيغية حكمت بين 1229-1574م.(، 
ــرون إلـــى بـــدايـــات الــحــكــم الــعــثــمــانــي في  ــ وآخـ
الــبــاد. ويــحــرص الــرجــال خــال هــذه الفترة 
وحـــتـــى يــــوم الــعــيــد عــلــى تــكــريــم زوجــاتــهــم 
وربات البيوت، من خلال إهدائهن قطعة من 

الفضة  أو  الذهب  المصاغ عــادة ما تكون من 
أو من الحلي الثمينة، ويتم وضعها في أول 
فنجان قهوة يحتسيها رب البيت إثر صلاة 
عــيــد الــفــطــر أو ليلة الــعــيــد. وتــرتــبــط تسمية 
»حق الملح« بقيام المرأة بتذوّق الطعام خلال 
شهر رمضان بطرف لسانها من دون مضغه، 
سارع 

ُ
حرصاً منها على توازن ملوحته، ثمّ ت

إلى المضمضة بالماء بعد ذلك.
ــبـــدة )36 عــــامــــا( حــكــايــة  ــنـــدس عـ وتـــــــروي سـ
ــداداً  ــعـ ــتـ ــلــــح. اسـ ــع هـــديـــة حــــق المــ عــائــلــتــهــا مــ
لــلــعــيــد، كــانــت أمــهــا، الــحــاجــة فــاطــمــة، تعمد 
إلى تنظيف البيت وترتيبه وتزيينه، ثمّ تعدّ 
الفطور صبيحة يوم العيد، ويشمل حلويات 
العيد والبيض المسلوق والقهوة، ثم ترتدي 
أجــمــل ثــيــابــهــا. كــمــا تــحــرص عــلــى أن يــرتــدي 
ـــمّ تنتظر قـــدوم زوجــهــا 

ُ
الأبـــنـــاء مــابــســهــم، ث

الحاج بوبكر من صلاة العيد.
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ ــنــــدس فـ ــابــــع ســ ــتــ ــ

ُ
ت

الجديد«: »بعد تناول فطور الصباح الشهي، 
تقول أمي لأبي: عيدك مبارك وكل عام وأنت 

يك 
ّ
يخل حـــي..  ورأســـك  أبـــي:  فيجيبها  بخير، 

لــيــنــا، فــتــعــقــب أمـــــي: بــحــيــاة راســــــك. ويــضــع 
والــدي قطعة من المصوغ في فنجان قهوته 

بعدما ينهيه«.
تضيف سندس: »تتناول أمي الفنجان بفرح 
ـــهـــا لـــم تكن 

ّ
وإعـــجـــاب فـــي وقــــت واحـــــد، وكـــأن

»كنت  رحـــل؟«. تضيف:  قد  الفضل  وصاحب 
أحــتــفــظ بــهــا لــيــوم الــشــدة ولا حــاجــة لــي بها 
الآن«.  وتـــوضـــح ســـنـــدس: »يـــحـــرص زوجـــي 
على المحافظة على هذه العادة على طريقته. 
شــخــصــيــا، لا يــهــمــنــي الـــثـــمـــن أو الـــحـــلـــي أو 
الــذهــب بــقــدر مــا أفــــرح لقيمتها ورمــزيــتــهــا. 
خلال رمضان الماضي، أهداني قارورة عطر، 
وقــبــل ذلــك ســاعــة يــد، وأنـــا متشوقة لمفاجأة 

هذا العام«. 
ــد الـــســـتـــار  ــبــ ــول المـــــــــــؤرخ عــ ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
عــمــامــو إن »حـــق المــلــح« تــعــد مـــبـــادرة رمــزيــة 
تــعــبــر عـــن اعـــتـــراف الـــرجـــال بــــدور زوجــاتــهــم 
الــتــعــب المــضــاعــف  ــأة  والــســعــي لتخفيف وطــ
ــرأة طــيــلــة شـــهـــر رمـــضـــان،  ــ ــ ــــذي تــتــكــبــده المـ الــ
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه الـــعـــادة تــعــزز الـــروابـــط 
العائلية وتــزيــد مــن المــحــبــة والألــفــة والمـــودة 
ــال تــونــس  ــ والــــرحــــمــــة. ويـــشـــجـــع عـــمـــامـــو رجــ
لتكريم  وإحيائها  العادة  هــذه  على  للحفاظ 
ز 

ّ
زوجـــاتـــهـــم، لمـــا فــيــهــا مـــن مــعــان نــبــيــلــة تــعــز

أفرادها.  المحبة بين   التقارب الأســري وتعزز 

بــــــدوره، يـــقـــول أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ والــحــضــارة 
»العربي  لـ زكــور  بــن  الإســامــيــة محمد عزير 
الجديد«: »حــق الملح عــادة تتمثل في تقديم 
الزوج هدية لزوجته عرفاناً بجهدها المبذول 
وتعبها خــال شهر رمــضــان، وقــد استمدّت 
ــــذوق المـــــرأة لــلــطــعــام لــقــيــاس  رمــزيــتــهــا مـــن تـ

مقدار الملح فيه«.
ويـــتـــحـــدث بـــن زكـــــور عـــن مـــعـــانـــاة المــــــرأة في 
إعداد الطعام على موقد تقليدي وفي طاجن 
فخاري وجلب الحطب وإشعاله والطهي في 
ظــروف قاسية، مشيراً إلــى أن هــذا يعد أمــراً 
شاقاً. كما يوضح أن »هذه العادة انحصرت 
ــقـــال(، إذ لـــم يكن  ــتـ بـــن الأثــــريــــاء )قــبــل الاسـ
 عــلــى الـــرجـــال اقــتــنــاء الــحــلــي والــذهــب 

ً
ســهــا

التي  التاريخية  الحقبة  تلك  خــال  والفضة 
كانت تشهد تردياً للأوضاع المعيشية. وفي 
ظـــل انــتــشــار تـــعـــدد الــــزوجــــات، كــــان يصعب 
إهدائهن جميعهن«. ويسأل: »من يقدر اليوم 
على إهداء زوجته حق الملح في ظل الظروف 
التي تعيشها الأسر والعائلات التونسية؟«.

تنتظر الهدية ولا علم لها بموعدها السنوي. 
عليك،  ويكثرهم  فيهم  يباركلك  ربــي  فتقول: 
فيجيبها: ويباركلي فيكم. وكانت تلك إشارة 
بــدورنــا مــا تيسر مــن المهبة  إنطلاقنا لنغنم 
)الــعــيــديــة(، فــنــرتــمــي فــي حــضــن أبــيــنــا الــذي 
يضع في أكفنا قطعاً نقدية كانت تمثل ثروة 
الحوار  في  والرحمة  بــالمــودة  كنا نشعر  لنا. 
الــدائــر بــن أبــويــنــا، ونشعر بــاعــتــراف والــدي 
بجميل ما بذلت أمي من جهد مضاعف خلال 
شــهــر الــصــيــام وفـــي ذلـــك الــحــر الــشــديــد. هــذه 
العادة لم تكن مجرد طقس لإظهار حب أبينا 
لأمنا وتقديره لها وتكريمها لبذلها فقط، بل 
كانت درســا في احــتــرام المــرأة وإكــبــار دورهــا 

وتثمين جهدها«.
 .

َ
تتابع سندس: »لم تبخل أمي على أبي يوما

ها باعت ما جمعت خلال سنوات 
ّ
فلا أنسى أن

من هدايا حق الملح وزينتها من ذهــب لدفع 
ــدي فـــي المــســتــشــفــى قبل  ــ تــكــالــيــف عــمــلــيــة والـ
»ما  الــوالــدة:  اليوم، تقول  الحياة«.  يفارق  أن 
أتزين  ولمــن  فــي غياب صاحبها  الهدايا  نفع 

هل تُكرّم؟ )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

عمار ديوب

افــتــقــار الــســوريــن إلـــى دورٍ مُــقــرّرٍ 
فـــــــي مـــســـتـــقـــبـــل بـــــــادهـــــــم أصــــبــــح 
الواقعة التاريخية المؤلمة منذ عدّة 
الذي  هو  والدولي  الإقليمي  الخارج  سنوات. 
يـــقـــرّر ذلــــك. الأســـــوأ هـــو غــيــاب الـــتـــوافـــق على 
تسوية بــن هــذه »الـــخـــوارج«، وهــذا يعني أن 
أزمــة السوريين مفتوحة إلى أمــدٍ غير محدّد. 
العودة  يتمنّون  السوريين  المثقفين  من  عديدٌ 
إلى ذلك الدور، بما يتجاوز انقسامات النظام 
والمعارضة، وكل أشكال الانقسام، وينطلق من 
كله، ويؤسّس  هــذا  إرادة وطنية متعالية عن 

لمستقبلٍ لكل السوريين.

المثقفون والأسئلة
بــــدأ ذلــــك الــعــديــد مـــن المــثــقــفــن يـــطـــرح أســئــلــة 
تتجاوز  فيجدها  الــراهــنــة؛  الأزمـــة  عــن  فكرية 
خــنــدقــات الــنــظــام والمــعــارضــة، وتــعــود، بــرأيــه، 
إلـــى بـــدايـــة تــأســيــس الـــدولـــة الـــســـوريـــة، حيث 
 ســوريــة الحالية، 

ّ
ليس مــن إقــــرارٍ نــهــائــيٍّ بـــأن

المبتدأ  احــتــالات، هي  والواقعة تحت خمسة 
والمنتهى للسوريين، وبالتالي تتطلع كتل من 
السوريين إلى ما بعدها، كما الرؤية القومية 
أو الشيوعية أو الإسلامية. ومشكلتنا الآن لم 
الــثــاث السابقة، بــل في  الـــرؤى  تعد فقط فــي 
والــتــي لا تكتفي برسم  الخمسة،  الاحــتــالات 
نفوذها وتوظيف سوريين أدواتٍ رخيصة في 
خدمتها، بل في أن سياسات تلك الاحتلالات 
ــوب، أو  ــعــ تـــقـــسّـــم الــــســــوريــــن إلـــــى خــمــســة شــ
تــحــاول ذلـــك. عــلــى الــرغــم مــن كــل كــارثــيــة هــذا 
الوضع، فالعديد أعلاه يؤكد ضــرورة انبثاق 
جديد،  من  سورية  وتوحيد  الوطنية،  الإرادة 

دولةً ديمقراطيةً وعلمانيةً ومواطنية.
واقـــعـــيـــا، مـــا تـــراكـــم مـــن مــلــفــاتٍ عــلــى الــســاحــة 
السورية منذ 2011 يؤكد أن طيّها غير ممكن 
ــة، تــأخــذ  ــلـ ــامـ ــةٍ ســيــاســيــة شـ مــــن دون تـــســـويـ
بــالاعــتــبــار الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، ولا تــتــجــاهــل 
 ما يتعلق بالثورة 

ّ
كتلة الموالين الرافضين كل

ــــذي يمكن  ــذا، والــ ــ ــة. الانـــقـــســـام هـ ــعـــارضـ أو المـ
توصيفه بانقساماتٍ طائفيةٍ ودينيةٍ وقوميةٍ 
ــة، يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة  ــويـ ــهـ ــةٍ وجـ ــائـــريـ وعـــشـ
ــتـــجـــاوز مــشــاريــعــهــم الانـــعـــزالـــيـــة  ــا يـ مـــشـــروعـ
ليست  الانــقــســامــات  هــذه  ولــكــن  والتقسيمية، 
لة أو مسائل فكرية، بل أصبحت قضايا  متخيَّ
اللاحقة  وتطوراتها  الثورة  ثت  وتلوَّ واقعية، 
ــبــــت مــــجــــازر ومــــعــــارك وحــــــروب،  ــكــ ــ ــا، وارتُ ــهـ بـ
لــدولٍ  مجتمعية  لقطاعات  »تبعيات«  وهناك 
خــارجــيــة بــاســمــهــا. لا تعبر الانــقــســامــات عن 
ــدول« الــســوريــة  ــ كــل الأفــــراد المــنــضــويــن فــي »الـ
مفتوحة،  قضية  أصــبــحــت  ولكنها  الــعــديــدة، 
وغــيــر ممكن إغــاقُــهــا مــن دون تــجــاوز سبب 
النظام  تغيير  التجاوز  يقتضي  الانقسامات. 
فــيــه، وكــذلــك ضـــرورة تغيير  أو تغييراً كبيراً 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة للمعارضة  الــــرؤى  كــل 
المــكــرّســة. مــا زالـــت المــعــارضــة غير المــكــرســة لم 
ــا أو بــرامــجــهــا أو أطــروحــاتــهــا  تــنــجــز بـــرؤاهـ

الفكرة الأخيرة.
لا يفيد التفكير الرغبوي في طيّ الانقسامات، 
أو إخـــــراج الاحــــتــــالات، أو إنـــهـــاء الــنــظــام أو 
التعقيدات هذه  الــتــابــعــة.  المــكــرســة  المــعــارضــة 
ــك، وقــد  يــجــب مــواجــهــتُــهــا، فــكــيــف يــتــحــقــق ذلــ
مــات أكثر من نصف مليون، وعُــطِــبَ الملايين، 
وشُــــــــرِدَ فـــي المـــنـــافـــي أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكــان 
ســوريــة، والــنــصــف الآخـــر يقبع تــحــت أنظمةٍ 
تمنع عنه أية حريات أو حقوق، ويعيشون في 
نون قوت يومهم  ها كالعبيد، وبالكاد يؤمِّ ظلِّ
وتجديد البنية الفيزيولوجية؛ التي أصبحت 
مبتلاة بكل أصناف الضعف والمرض والتعب.

الثورة وهوية سورية
لــم تــواجــه الــثــورة نظاماً بمفرده، بــل واجهت 
إيران ومليشياتها ومنذ اليوم الأول. والآن، لا 
 

ُّ
يُلتف الــســوري مشروعاً وطنياً  الشعب  يجد 
حوله، لا من المعارضات ولا النظام. هذا واقع 
تـــراجـــيـــدي؛ فــالــســوريــون يُــقــتــلــون ويُــظــلــمــون 
منذ عشر ســنــوات على الأقـــل ولــيــس مــن أفــقٍ 
إن  الــقــول  بــجــدوى  أعتقد  لا  كارثتهم.  لنهاية 
مــشــكــات ســـوريـــة الــراهــنــة تــعــود إلـــى لحظة 
ــن أن  ــم مـ ــرغـ الـ ــة 1920، عــلــى  ــوريـ تــأســيــس سـ
الاحتلال الفرنسي هو من اقتطعها من عالمها 
ــعـــربـــي، ومــــــارس ســـيـــاســـات تــمــيــيــزيــة ضد  الـ
تأسست  وكــذلــك  الأقــلــيــات،  الأكثرية ولصالح 
سورية بوصفها دولــةً لصالح الطبقة الثرية 
في أثناء الاحتلال وبعده، ولاحقاً باعتبارها 
لت  توسَّ التي  الوسطى  الطبقة  لصالح  دولــة 
أفكاراً اشتراكيةً كثيرة. أخضع الجنرال حافظ 
الأســــد الأفـــكـــار الاشــتــراكــيــة لــســلــطــتــه، فكانت 
أيديولوجيته في قيادة الدولة، وتشكيل نظامٍ 
ســيــاســي شـــمـــولـــي، اكــتــمــلــت شــمــولــيــتــه بعد 
1982.  سيطر الفساد بعد السبعينيات على 
بنية الدولة، وكذلك النهب، وهذا دَمّرَ القطاع 
الــعــام، وأعــطــى دفــعــة قــويــة للقطاع الــخــاص، 
ــد، عــاشــتــه  ــديــ ــرارٍ مــ ــقــ ــتــ ــع اســ ــــق ذلـــــك مــ ــرافـ ــ وتـ
ســوريــة؛ وإن كــانــت تــعــرّضــت لــحــربٍ طائفية 
د 

ٍّ
في الثمانينات، ولكنها تجاوزت ذلك بتشد

ــن نـــاحـــيـــة، والـــتـــأســـيـــس  ــي مــ ــافــ شـــمـــولـــي إضــ
والــذي  أخـــرى،  ناحية  مــن  الطائفي  للانقسام 
انفجر ما بعد اندلاع الثورة بعدة أعوام بشكلٍ 
واســــع، حــيــث أعــيــد إنــتــاج الـــثـــورة بــعــيــداً عن 
وكان  التطييف،  ونحو  ووطنيتها  شعبيّتها 
ذلك بفعلٍ واعٍ من النظام والإخوان المسلمين؛ 
حينها انفتحت سورية نحو مشكلةٍ طائفيةٍ 
ــإرث قـــديـــم، وكـــذلـــك نــحــو الــخــضــوع  جـــديـــدةٍ بــ

للخارج، الإقليمي والعالمي. 

»دويلات« سورية الفاشلة
يتجه الــوضــع الــســوري نحو أكــثــر مــن خيار، 
ــا راهـــنـــا تــعــزيــز مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، مع  وأقــــواهــ
استنقاع كل مناطق »الدويلات«، حيث لا إعمار 
في مناطق قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
أو هيئة تحرير الشام أو الجيوش »الوطنية« 
ذلك  وعكس  كذلك،  النظام  أو  لتركيا  التابعة 
نراقب انفجارات اجتماعية مستمرة في كافة 
سم ببعدٍ وطني  هذه المناطق. الانفجارات لا تتَّ
جامع، على الرغم من أن مصلحتها الحقيقية 
تكمن في ذلــك، ومسؤولية ذلــك بسبب غياب 
ــدى الـــنـــظـــام، والمـــعـــارضـــة،  ــ ــنـــي لـ الـــبـــعـــد الـــوطـ
حــيــث لا يـــطـــرحـــان تـــأطـــيـــراً لاســتــيــعــاب هــذه 
الانفجارات في مشروع وطني. النظام ما زال 
يمارس القمع، كما كان من قبل، والمعارضة ما 
زالت خاضعة لتركيا ودول أخرى، وبالتالي، 
حصيلة  تباعاً.  وتندثر  الاحتجاجات  تتكرّر 
الأمـــر هــي مأسسة مناطق الــنــفــوذ، ولــكــن من 

دون إعمار أو عودة السكان الأصليين.
تــؤكــد الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة انــهــيــار الــوضــع 
المعيشي لأكثر من %90 من السوريين، ودمار 
قطاعات واسعة من البنية التحتية للاقتصاد، 
وأن كلفة إعادة الإعمار تتجاوز الـ 500 مليار 
ألــف مليار.  تــقــاريــر تتكلم عــن  دولار، وهــنــاك 
والأسوأ الهجرة الواسعة للصناعات الوطنية 
ــنُــهــا هـــنـــاك. يــتــطــلــب هــذا 

ُّ
إلــــى الـــخـــارج وتــوط

التدقيق  بعمقٍ شــديــد. يجب  رؤيــتــه  الــوضــع 
في مقارنة الوضع السوري مع أوروبا ما بعد 
مشروع  كــان  فهناك  الثانية؛  العالمية  الــحــرب 
بتنمية  السوفييتي  الاتــحــاد  وقـــام  مــارشــال، 
أوروبــا الشرقية. أمّــا سورية فليس هناك من 
مــشــاريــع دولـــيـــة تــنــتــظــرهــا فـــي زمــــن الــعــولمــة 
ــة الــرأســمــالــيــة العالمية  ووبـــاء كــورونــا والأزمــ
الــراهــنــة، هـــذا فــي حـــال بـــدأ الــحــل الــســيــاســي. 

الوطني، ستذهب نحو تحويل الاقتصاد إلى 
التجارة والبنوك والعقارات ولصالح الخارج، 
نحو  ســوريــة  وبالتالي، ستُدفع  بــه.  ومرتبط 
مزيدٍ من التبعية والتهتك الاجتماعي لبنيتها 
انقسامٍ  التي هي أصــاً في حالة  الاجتماعية 
لم  السابقة.  العشر  السنوات  جـــرّاء  مــن  كبرى 
تكن خــطــورة الانقسامات واضــحــة فــي 2011، 
ولــكــنــهــا الآن جــلــيّــة المـــامـــح، وتــتــطــلــب كثيرا 
مــن الــشــغــل الــســيــاســي والــحــقــوقــي، وإنــصــاف 
تجاوز  ممكناً  ليكون  والمــظــلــومــن،  الضحايا 
ــارات والانــقــســامــات وغـــرائـــز الــقــطــيــع. إذاً،  ــثـ الـ
تــعــانــي ســـوريـــة مـــن وضــــعٍ اقــتــصــادي منهار 
ومفقرة.  ومــخــربــة  متهتّكة  اجتماعية  وبنية 
السؤال أية قوى سياسية واجتماعية وثقافية 
قادرة على انتشال الوضع الاجتماعي مما هو 
فــيــه، والارتـــقـــاء بــه، إلــى وعــي حــقــوقــي، يعطي 
الــقــضــاء والمــحــاكــم دوراً مــركــزيــا فــي المحاكمة 
وقــبــول الأحـــكـــام، وإعــــادة »تــخــيــيــط« المجتمع 
الـــســـوري، ونــســج هــويــة مــجــتــمــعــيــة، تتعالى 
زة بالقتل والنهب 

َّ
على تلك الانقسامات »المعز

وكل أشكال الانتهاك والسيطرة الأيديولوجية 
الــســوري  الــوضــع  تبسيط  الانــقــســام؟  لعقلية 
ــا، ولـــــكـــــن تـــــركـــــه يـــــغـــــرق فــي  ــيــــحــ لــــيــــس صــــحــ
الانقسامات والتعفّن أكثر مما تمَّ هو جريمة 
يُــدان فيها النظام والمعارضة، وكل من تدخل 
إيــران ومليشياتها،  السوري، وأولهم  بالشأن 
وروسيا، وتقع مسؤولية الفاعلين »المهمشين 

في آخر القائمة.

المعارضة الجديدة
يــنــتــظــر الــــوضــــع الــــســــوري تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة، وهــــذا بــمــثــابــة مــفــتــاح الـــحـــل، ولــكــن 
الأضعف  الطرف  على  مسؤولية  هناك  أليس 
ــد المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  ــة؟ وأقـــصـ ــادلـ ــعـ فـــي المـ
ســيــمــا أن الـــنـــظـــام لــــم يـــعـــد يـــتـــحـــكّـــم بـــأمـــره، 
المــنــظــاريــن،  يـــرى مستقبله إلا ضــمــن  وهـــو لا 
الإيــرانــي والـــروســـي، حيث ليس مــن إمكانية 
لاســتــمــراريــتــه مــن دون حــمــايــة حــلــفــائــه. يقع 
عــلــى عــاتــق المــعــارضــة الــتــصــدّي لـــأمـــر. هــذه 
مشكلة كــبــرى تــقــف أمـــام الــســوريــن فــي هــذه 
ــدِئَ العمل  ــ ــ الــلــحــظــة، وســتــرافــقــهــم فـــي حـــال بُ
 سياسي. ما دام الأمر 

ٍّ
بتسوية »صفقة« وبحل

كذلك، فما العمل إذاً، وهل هذا يعني أننا لن 
الذي  الدمار  أو  للخارج  التبعية  حالة  نغادر 
أصبحت سورية عليه؟ من المفيد تأمل، ليس 
إليهما  المــشــار  الإعــمــار  إعـــادة  فقط مشروعي 
أعــــــاه مــــارشــــال وتــنــمــيــة أوروبــــــــا الــشــرقــيــة، 
ــمّــــت إثـــــر الــــثــــورات  فـــهـــنـــاك كــــذلــــك تـــنـــمـــيـــات تــ
وفيتنام،  الــصــن  أمثلتها  أبـــرز  الاجــتــمــاعــيــة، 
وكذلك كوبا بدرجة أضعف. هناك كذلك دول 
نشأت وتطوّرت ضمن حالة التبعية لأميركا، 
ــت  ــنـــد شــقَّ ــــي إطـــــــار الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. الـــهـ وفــ
تعاني  ولكنها  التطور،  في  الخاص  طريقها 
ــبـــرى فــــي تـــطـــور مــجــتــمــعــهــا،  مــــن مـــشـــكـــاتٍ كـ
الآن، كيف  انقسامات دينية وسواها.  وهناك 
ستنهض سورية وكذلك اليمن وليبيا، وهناك 
الفاشلة  العراق  أليست حالة  العراق ولبنان؟ 
احتلته  الـــذي  وهــو  العميق،  بالتأمل  جــديــرة 
عــام 2003 أمــيــركــا الــتــي أتــت بــنــظــامٍ سياسيٍّ 
لصالح إيران! والأخيرة ما زالت تَنهب موارده 
النظام  خــال  من  الاجتماعية  بنيته  وتخرب 
الــســيــاســي الــــذي شــكــلــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة. 
م بــن عــربٍ  إضــافــة إلــى ذلــك كله، الــعــراق مقسَّ
وكرد، وهناك محاولات لتقسيمه بين الشيعة 

والسنة، وهناك الوجود التركي.  حالة سورية 
أسوأ بكثير من العراق ولبنان، بل ومن اليمن 
وليبيا، فإذا كانت الأخيرات مطروحاتٍ دولياً 
لــلــتــســويــات الـــســـيـــاســـيـــة، وإجـــــــاء الــجــيــوش 
الأجنبية عنها، فإن حالة سورية ليست كذلك؛ 
فــإســرائــيــل لــن تــتــرك الـــجـــولان، وأمــيــركــا تجد 
شرق الفرات أرضاً وشعباً بلا سلطةٍ، وهناك 
ــذي لــن ينتهي مــن دون  الــتــدخــل الــتــركــي، والــ
فــي كل  العاصمة، أي  فــي  مــقــرّر  دورٍ سياسيٍّ 
سورية المستقبلية، أو وصول فئاتٍ، وتحديداً 
من الإسلاميين، للمشاركة في الحكم، ولخدمة 
مصالحها. وطبعاً لن نناقش احتمال تغيير 
ــي المــرحــلــة  ــي تـــركـــيـــا فــ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــ
ــذا ســيــفــتــح بـــاتـــجـــاه ســيــاســاتٍ  ــ الــحــالــيــة، وهـ

جديدة، غير سياسات الرئيس أردوغان.
إذاً تــقــع عــلــى الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، وأيـــــا كــانــت 
اتجاهاتها الفكرية والسياسية، مهامٌ مركبة، 
تتناول كافة أوجه الحياة في سورية، سيما 
بشدّةٍ،  متأزماً  دولياً  نظاماً  يشهد  العالم  أن 
ــة فـــيـــه تــحــتــل مـــنـــاطـــق مــن  ــيـ ــاسـ والــــــــدول الأسـ
 دول إقليمية. وبالتالي 

ُ
سورية، وكذلك تفعل

الــســوريــون في  أن يتمحور  الخفّة بمكان  مــن 
نقاشٍ طرفاه وسردياته النظام أو المعارضة. 
الــرغــم من  لــم يعد ممكناً الاكتفاء بــذلــك، على 
أن هذين الطرفين، وأولهما النظام، وثانيهما 
طا سورية بما آلت إليها  المعارضة المكرّسة، ورَّ
الخارجية  أوضــاعــهــا حــالــيــا، أي الاحـــتـــالات 
والدمار والمنافي والأزمة الاقتصادية العنيفة 

في الأعوام الأخيرة.
الإرادة   

َّ
أن إلــى  أعــاه  التحليل  تشير حصيلة 

الـــخـــارج، وعـــن طرفي  الــوطــنــيــة المستقلة عــن 
ــا قـــــوىً  ــهـ ــنـ ـــر عـ الــــــصــــــراع الـــــداخـــــلـــــي، ســـتـــعـــبِّ
مــن داخـــل سورية  وشخصيات ومــجــمــوعــات 
ومن خارجها، وليست مصنّفة على المعارضة 
ــنــــظــــام. الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  المـــكـــرســـة أو الــ
وعَــقــدٌ مــن الــحــرب والــثــورة، وغــيــاب التسوية 

الخارجية، يشير هذا كله إلى ضرورة ذلك.
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــجـــديـــدة، وهـــي لـــم تتبلور 
بـــعـــد، مــعــنــيــة بــتــلــمــس الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــدخـــل السليم  والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ــل لـــلـــنـــظـــام  ــ ــامـ ــ ــو ذلــــــــك إعـــــــــان إفـــــــــــاسٍ كـ ــحــ نــ
ولــلــمــعــارضــة، ومــهــمــا تــفــاوتــت المــســؤولــيــات. 
سيعني هذا الإعلان أن السوريين سيبحثون 
عن رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، 
ــات وســــيــــاســــات الـــنـــظـــام  ــامــ ــســ ــقــ ــرفــــض الانــ تــ
والمــعــارضــة. هــذا شــرط أوّلــي للقوى المأمولة، 
ومن دونها لا يمكن السير خطوة واحدة نحو 
الــنــظــام  طـــيّ الانــقــســامــات، أو تــجــاوز هيمنة 
والمــعــارضــة المــكــرّســة. يــقــع عــلــى عــاتــق الــقــوى 
الدقيق لحالة الانقسام،  الوعي  الذكر،  سابقة 
والسعي نحو توحيد سورية من جديد، وهذا 
يــقــتــضــي الانــــطــــاق مـــن جــمــلــة مـــســـائـــل، هنا 

محاولة لتكثيفها قدر الإمكان:
الــحــرب والـــدمـــار الاقــتــصــادي  آثـــار  أوّلًا، كلفة 
 مــتــعــدّدة 

ٌ
ــةٌ أو دول ــ ــ ــن تــتــطــوع دول عــالــيــة، ولــ

لتقديم خمسمائة مليار دولار للنهوض بها، 
المقدّمة هزيلة ومشروطة،  المليارات  وستكون 
ولــن تــوظّــف فــي قطاعات صناعية أو زراعية 
أو تعليمية، لتساهم بالنهوض العام. أيضاً، 
ــةٍ  ــ لا يــمــكــن الـــنـــهـــوض مــــن الــــدمــــار بــغــيــر رؤيـ
ورفض  المفقرة،  وللأغلبية  للاقتصاد  وطنيةٍ 
كل الشروط الدولية والإقليمية التي ستَرهن 
ســـوريـــة لــســيــاســاتٍ نــاهــبــة لـــثـــروات ســوريــة، 
وهــو مــا بـــدأت بــه روســيــا وإيــــران فــي ظــل هذا 
النظام. طبعاً كل الاتفاقات مع روسيا وإيران 
يجب تعطيلها في أيّة تسويةٍ، أو إعادة النظر 
بــهــا بــشــكــلٍ كـــامـــل، لــتــكــون عــائــداتــهــا لصالح 
الدولة السورية المستقبلية. النهوض بالوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، إضــافــة إلــى الأخــذ 
بالتباين بين المدن التي دُمرت والتي لم تدمر 
أو هُجِرَ سكانها أو ظلّوا فيها، فهذه الحيثية 
الــتــوازن إلى  أساسية، ليكون بالإمكان إعــادة 
إعمار  يعيد  وبما  وبلداتها،  مــدن سورية  كل 
وهذا  منها،  أهمل  ما  وترميم  منها،  ر  تدمَّ ما 
يشمل كل أوجه الحياة الاقتصادية والخدمية. 
الـــواقـــع،  إزاء  بـــد مـــن شــفــافــيــة واضـــحـــة  إذاً لا 
النظام  أولًا  وهــو  المسبب،  عــن  النظر  وبغض 
السلفية  سيما  المسلحة  الفصائل  وثانيهما 
الــدول التي تدخلت  والجهادية منها، ولاحقاً 
بالشأن السوري. هذه قضايا تتطلب متابعة 
حقوقية دقيقة، ولقاءات بحثية كبيرة من أجل 
تحديد المسؤولية، ورفع القضايا أمام المحاكم. 
ثانياً، الشكل السياسي الوحيد، والقادر على 
اســتــيــعــاب الانــقــســامــات المـــشـــار إلــيــهــا أعـــاه، 
وإيجاد علاقات اجتماعية وسياسية وطنية 
ــو الــنــظــام  وعــــابــــرة لــكــل تــلــك الانـــقـــســـامـــات، هـ
الديمقراطي، المبني على مبدأ المواطنة وحقوق 
ــــض كــــل أشــــكــــال الــتــمــيــيــز فــي  ــ الإنـــــســـــان، ورفـ
بالدستور  وبــدءاً  للدولة،  السياسي  المستوى 
ولــيــس انــتــهــاءً بــقــانــون لــأحــوال الشخصية، 

يكون مدنياً. 
)كاتب سوري( 

دويلات تابعة أم دولة موحدة ومستقلة؟

مستقبل سورية 
بين الانقسام والوحدة

من الخفّة بمكان أن 
يتمحور السوريون 
في نقاشٍ طرفاه 

وسردياته النظام أو 
المعارضة 

كلفة آثار الحرب 
والدمار الاقتصادي 
عالية، ولن تتطوع 

دولةٌ أو دولٌ 
متعدّدة لتقديم 

خمسمائة مليار دولار 
للنهوض بها

ليس من إمكانية إلى توحيد ســورية من دون مشــروع وطني يقطع بشكل حاسم مع أصل الانقسامات ويعلن عنها، ويحدّد 
سياســاته الوطنية الجامعة إزاء الســوريين كافة. تنشــغل مقالة الكاتب عمار ديوب بالبحث في طبيعة المشــروع المطلوب، 

الغائب في اللحظة الراهنة

خلال تظاهرة في قرية أطمة في محافظة إدلب )فرانس برس(

القوى الوطنية والجديدة، وهي قوى لم تتبلور بعد، معنية بتلمس 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أنّ المدخل السليم نحو 
ذلك إعلان إفلاسٍ كامل للنظام وللمعارضة في سورية، مهما تفاوتت 
عن  سيبحثون  السوريين  جميع  أنّ  الإعلان  هذا  وسيعني  المسؤوليات. 
رؤى جديدة، وسياسات وبرامج جديدة، ترفض الانقسامات وسياسات 
النظام والمعارضة. هذا شرط أوّلي للقوى المأمولة، ومن دونها لا 
يمكن السير خطوة واحدة نحو طيّ الانقسامات والخلافات، أو تجاوز 

هيمنة النظام والمعارضة المكرسّة.

بحثاً عن رؤى جديدة
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المعارضة والنظام ينتهجان التبعية للخارج 
وعــقــلــيــة الاســـتـــدانـــة مــنــه لــلــتــنــمــيــة المـــحـــدودة 
المــوظــفــة فــي اقــتــصــاد ريــعــي، ولا يــراكــم عملًا 
تنموياً يــعــوّل عــلــيــه، وتــعــد المــمــارســات التي 
المــوالــي والمــعــارض،  تعاملا فيها مــع الشعب، 
مثالًا نموذجياً عمّا ينتظر الشعب مستقبلًا. 
سياسية،  فعاليات  وأيـــة  الوطنية،  المــعــارضــة 
بالوقوف  معنية  المكرسة،  المعارضة  غير  مــن 
طويلًا حول كيفية النهوض بسورية، المحتلة 
حالياً. لا يمكن لنظامٍ سياسيٍّ ديمقراطي أن 
يتأسّس في سورية من دون رؤيــة اقتصادية 
ــاد ولـــفـــقـــر الأكـــثـــريـــة  ــتــــصــ دقـــيـــقـــة لــــوضــــع الاقــ
المهمّشة، وأية رؤى لا تنطلق من إعادة الاعتبار 
الاقــتــصــاد  وتنمية  أولًا،  ــة  والـــزراعـ للصناعة 
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النص الكامل 
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MEDIA

رقابة الاحتلال والشركات 
تلاحق الناشطين

درسٌ لوسائل الإعلام في المهنية 
والقضية

دجى داود

الفلسطينية  اللحظة  نتجاهل  أن  يمكن  لا 
الـــكـــبـــرى الـــظـــاهـــرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. مــن الشيخ جـــراح إلــى المسجد 
ــى غــــــزة، ومــــــــروراً بــكــل  ــ الأقــــصــــى وصـــــــولًا إلـ
الضفة  فــي  الفلسطينية  والــبــلــدات  المناطق 
ــل المــحــتــل، نــشــاهــد فــلــســطــن هــذه  ــداخـ أو الـ
المـــــرة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، أقـــــرب مـــن الـــواقـــع 
 مــا 

ّ
وإلــــيــــه. لا تــخــتــصــر هـــــذه الــــصــــورة كـــــل

ها 
ّ
لكن الحال،  يحصل في فلسطين بطبيعة 

الفلسطينيّة  والانــتــفــاضــة  ــداث  ــ الأحـ ــق 
ّ
تــوث

ــيــــن/ات  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ بــــــصــــــوت وصــــــــــــــورة الــ
بأغانيهم وهتافاتهم ورقصاتهم،  أنفسهم، 
ــبــــاكــــهــــم مـــــع قـــــوات  ــتــ ــتــــظــــاهــــراتــــهــــم واشــ وبــ
المستمرّة  والــنــكــبــات  وبمآسيهم  الاحــتــال، 
التي تحل عليهم. نراها من وجهة نظرهم، 
فقط من  مــن حقيقتهم، وليس  واقعهم،  مــن 
الإعلاميّة وتغطياتها  الوسائل  وجهة نظر 
الــخــبــريّــة المــســتــعــجــلــة، أو مـــن وجـــهـــة نظر 
الـــذي تنتشر روايــاتــه على أغلب،  الاحــتــال 
ــــام الأجــنــبــيّــة،  ، وســـائـــل الإعـ

ّ
إن لـــم نــقــل كــــل

ويــنــشــط بــكــثــافــة فــي بــروبــاغــنــدا يــدفــع لها 
البشر  مـــن  لــهــا الآلاف  المـــايـــن ويــخــصــص 

لنشرها.
الفلسطينيّة،  للقضيّة  الــيــوم  المــنــاصــرة  فــي 
الــتــي تــســتــقــطــب فــنــانــن أجـــانـــب ومــؤثــريــن 
ومــؤثــريــن عربا،  فنانين  مــا تستقطب  أكــثــر 
بعد تطبيع دول عربية مع الاحتلال، تنتشر 
وينكسر،  لـــأحـــداث،  الفلسطينيّة  الـــروايـــة 
، حاجز »معاداة السامية« الذي يفرضه 

ً
قليلا

 الانــــتــــقــــادات 
ّ

ــتـــــال كــــي يـــرفـــع عـــنـــه كـــــل ــ الاحـ
والاحــتــجــاجــات الـــدولـــيـــة. فــنــســمــع أصــواتــا 
مدوّيّة ترفض الاحتلال والتهجير والنكبة، 
وتناصر الفلسطينيين، لأنها رأت الحقيقة، 
وشـــاهـــدت الــقــمــع الإســرائــيــلــي لــلــمــواطــنــن 
 عبر المنصّات 

ً
ل، مباشرة

ّ
الفلسطينيين العز

 شيء جانباً، وقررت أن تكتفي 
ّ

التي نحّت كل
برفع أصوات الفلسطينيين.

ــرام«  ــغـ ــتـ هـــــذه المـــــــــرّة، نـــــرى حـــســـابـــات »إنـــسـ
 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. المــنــصّــة 

ً
مـــكـــرّســـة

 
ً
عــادة الفيديو،  ومقاطع  للصور  المخصصة 

ــنـــاشـــطـــون عـــبـــر مـــواقـــع  ــا يــســتــخــدمــهــا الـ مــ
التواصل للهروب من السياسة والنقاشات 
الـــتـــي تـــــدور عــبــر مـــنـــصّـــات أخــــــرى، أبـــرزهـــا 
»فـــيـــســـبـــوك« و»تــــويــــتــــر«. انــتــقــلــت المـــأســـاة 
ــــذي تنتشر  الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الــتــطــبــيــق الـ
عليه صور »السعادة« والرفاهية والحياة - 
 

ّ
غير الواقعية - في كتير من الأحيان، لتحل

ها حقيقة ما يجري في فلسطين. يبدو 
ّ
محل

الامــتــعــاض الإســرائــيــلــي مـــن ذلـــك واضــحــا، 
فالتضليل الذي يمارسه الاحتلال ويتواطأ 
مــعــه فــيــه مــوقــع »فــيــســبــوك«، كـــان مسيطراً 
على الروايات العالميّة للأحداث الفلسطينيّة 

منوعات

ــا  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــوات المــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ طــــــــــوال الــ
ــل الإعــــــــام. يــكــتــب صــحــافــيــون  ــائــ عـــبـــر وســ
إسرائيليون على »تويتر« معربين عن ذلك 
 هــنــاك »كــثــيــريــن 

ّ
الامـــتـــعـــاض، مــعــتــبــريــن أن

مــمــن يــتــحــدثــون وكــأنــهــم يــفــهــمــون الــصــراع 
مــقــاومــة   

ّ
)وكـــــأن الإســرائــيــلــي«  الفلسطيني 

(، ثـــمّ 
ً
ــــال صـــــراعـــــا مـــتـــكـــافـــئـــا أصـــــــــــا ــتــ ــ الاحــ

يتحدثون عن كون »إنستغرام« منصّة »لمحو 

لهم بحذف  )لا مشكلة  الــيــهــودي«  الــتــاريــخ 
استخدام  يحاولون  الفلسطيني(.  التاريخ 
الــتــي تــحــاول طمس التاريخ  الــروايــات  ذات 
الفلسطينية  الــهــويــة  وســرقــة  الفلسطيني، 
الــفــلــســطــيــنــيــن/ات   

ّ
أن لــتــرســيــخ  الـــعـــربـــيـــة، 

»إرهـــابـــيـــون« يــحــاربــهــم الاحــتــال »ليحمي 
ـــهـــم لا يـــنـــجـــحـــون بـــالمـــطـــلـــق. 

ّ
دولــــــتــــــه«. لـــكـــن

نــرى مؤثرين عالميين ينشرون  المـــرة،  فــهــذه 

الفلسطينيون/ ينشره  مــا  نشر  ويــعــيــدون 
ــــراح والـــقـــدس والــلــد  ات مـــن حـــي الــشــيــخ جـ
ونــابــلــس وغــــزة وغــيــرهــا، فـــا يــكــون هــنــاك 
تــلــك  مــــشــــاهــــدة  مـــــن  لــــلــــهــــروب  مـــــجـــــالٍ  أيّ 
الحقيقة والتفاعل معها. نشاهد تصحيحاً 
ى 

ّ
تتغن والــتــي  الــعــالمــيــة،  الصحف  لعناوين 

أو  الكاملة«  »الحقيقة  ونقلها  بحياديّتها 
ها لا تتجرّأ على 

ّ
لكن جرأتها على الانتقاد، 

الفلسطينيين.  مناصرة  أو  الاحتلال  انتقاد 
هــــــذه المـــــــــرة، يـــتـــحـــدث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
مــقــاطــع فــيــديــو عـــن قــصــص تــهــجــيــرهــم من 
بــيــوتــهــم، عـــن قــصــص قــصــف بــيــوتــهــم، عن 
اعــتــقــال أصــدقــائــهــم، يــنــشــرون فــيــديــوهــات 
للاحتجاجات  الإســرائــيــلــي  للقمع  وصــــوراً 
يحملون  الذين  للمستوطنين  الفلسطينية، 
الفلسطينيين  على  ويصوّبونها  الأسلحة 
أي محاسبة. ينشرون  ويقتلونهم من دون 
ــافـــروا  قــصــصــا عــــن المــســتــوطــنــن الــــذيــــن سـ
ويهجّروا  فلسطين  إلــى  ليأتوا  بلدانهم  من 
ــا لا   لمـ

ً
أهــلــهــا ويـــرهـــبـــوهـــم، ويــــدّعــــوا مــلــكــيــة

التاريخ،  الحقيقة، ولا في  يعود لهم، لا في 
ولا حتى في القانون الدولي. تبدو الوجوه 
، غــاضــبــة وحــزيــنــة، 

ً
الــفــلــســطــيــنــيّــة واضــــحــــة

ــرّض لــــــه مــــــن حـــمـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــــي وجــــــــه مــــــا تـ
أن  دون  مــن  ســـنـــوات،  مــنــذ  تستمر  همجية 
يناصرهم أحد. تخرج صرخات »الحجّات« 
 
ّ
 وطـــنـــهـــن

َ
ــنــــدبــــن ــــي يــ ــــاتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات الـ

، ويــقــلــن »فـــــــداكِ يا 
ّ
 وبـــيـــوتـــهـــن

ّ
ــبــــاءهــــن وأحــ

قدس«. يظهر الأطفال الفلسطينيون: باكين 
فهم 

ّ
يعن معتقلين  شــهــداء،  أهاليهم  ــون 

ّ
يــزف

مواطنيهم،  بــن  مــن  ويقتنصهم  الاحـــتـــال 
ــلـــى جــنــود  يــــظــــهــــرون مــــقــــاومــــن يــــــــــردّون عـ
أيضاً  ويــظــهــرون  فــي وحشيّتهم،  الاحــتــال 
الإسرائيلية  القتل  آلــة  ترحمهم  لــم  شــهــداء، 
كما لم ترحم أحداً من أجدادهم منذ أن صار 
 لا 

ً
الاحتلال احتلالًا. تبدو الحقيقة واضحة

لبس فيها، تبدو فلسطين جريحة، منكوبة، 
ــحــديــن، 

ّ
 الــفــلــســطــيــنــيــن/ات يـــبـــدون مــت

ّ
لــكــن

ــم  ــهـ ــلـــو أصـــواتـ ــعـ ــاومــــن، وتـ ــقــ ــن، مــ ــديــ ــامــ صــ
معهم  المــتــضــامــنــون  ينقلها  فيما  وتــصــدح 

إلى العالم.
ــبّــــة، تـــبـــدو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــهــ فــــي هـــــذه الــ
الفلسطينيين  أيــــدي  فـــي  وأدوات  مــنــصّــات 
المــنــصّــات نفسها،  الــذيــن يقمعون عبر هــذه 
وتـــحـــذف مــنــشــوراتــهــم وحــســابــاتــهــم منها 
مــا  كـــــل   

ّ
أن لـــــاحـــــتـــــال. ويـــــبـــــدو   

ً
مـــــحـــــابـــــاة

ــرون/ات مــن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــه هــــو مـ
ــــول الـــعـــالـــم، ومـــســـتـــعـــدون لـــلـــوقـــوف إلـــى  حـ
 حكوماتهم 

ّ
جــانــبــهــم ورفـــع صــوتــهــم وحـــث

. فــي هـــذه الصرخة 
ّ

عــلــى الــتــحــرّك، بــا تــخــل
الفلسطينيّة العالية، يُسمع بوضوح صوتٌ 
 الــفــلــســطــيــنــيــن مــســتــعــدون دائــمــا 

ّ
يــقــول إن

 ما 
ّ
هم، وإن

ّ
للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وحق

ا هو ألا نتخلى عنها.
ّ
تحتاجه فلسطين من

يوثق الفلسطينيون 
وحشية الاحتلال وزيف 

ادعاءاته

واشنطن ـ العربي الجديد

إعـــام دروســـا  ــن فلسطينيون وســائــل 
ّ
يــلــق

التغطية  يخصّ  بما  والقضية  المهنية  في 
الــــجــــاريــــة حــــــول الأحـــــــــــداث الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة، مــــن مــــحــــاولات تــهــجــيــر أهـــالـــي 
ــراح إلـــــى الـــصـــمـــود والمـــقـــاومـــة  ــ ــ الـــشـــيـــخ جـ
ــه الـــهـــجـــمـــيـــة الــتــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وجــ
يــظــهــرهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وجــنــوده 
ومستوطنوه في الأراضي المحتلة، وصولًا 
إلى العدوان الإسرائيلي العنيف على غزة. 
فــفــي تــغــطــيــاتــهــا لمـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن، 
ــل إعــــــام أجـــنـــبـــيـــة وعــربــيــة  ــائــ تـــنـــحـــاز وســ
لــــروايــــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، فـــا تنقل 
ــداث وأســبــاب  ــ الـــصـــورة أو خلفية الأحـ كــل 
انـــــدلاع مـــا تــســمــيــه »تــــوتــــراً« فـــي الأراضــــي 
 مــا تــعــرّج عــلــى الترهيب 

ً
المــحــتــلــة، وقــلــيــا

القمع  عبر  إن  للفلسطينيين،  الإســرائــيــلــي 
المستوطنين  أو  الاحــتــال  بجنود وشــرطــة 
والمتطرفين، واعتدائهم على الفلسطينيين. 
وإعلاميين  ناشطين  استقبال  خــال  حتى 
الــقــضــيــة ومــا  عــن  لــيــتــحــدثــوا  فلسطينيين 
وبيوتهم،  وتاريخهم  ومشاعرهم  يحصل، 
لإظهار  محاولةٍ  فــي  الأسئلة  »تلغيم«  يتم 
ــأنــــهــــم »الأشـــــــــــــرار« فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن وكــ
 فــلــســطــيــنــيــن ظـــهـــروا 

ّ
هـــــذه الـــقـــصـــة. لــــكــــن

ــلـــون تــقــديــم  ــــام يـــواصـ ــ عـــبـــر شــــاشــــات الإعـ
ــــي المـــهـــنـــيـــة، وإظـــــهـــــار فـــداحـــة  الــــــــــدروس فـ
الانــــحــــيــــاز الإعـــــامـــــي لــــاحــــتــــال، والــــــذي 
يسيطر على الرواية العالمية، في حين يقوم 
الفلسطينيون حالياً بنشر وعي كبير حول 
والانتهاكات  الاعـــتـــداءات  ومـــدى  قضيتهم 

التي يتعرضون لها. 
ــي أن أن«  ــ ــاة »ســ ــنــ ــر قــ ــبـ فــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه عـ
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم يـــفـــوّت الـــنـــاشـــط الإعـــامـــي 
أهالي  الــكــرد، وهــو من  الفلسطيني محمد 
حــي الشيخ جـــراح، وكــان لــه مــع أخته منى 
الكرد مشاركة كبيرة في نشر قضية الحي 
إلى العالم والتوعية بها والحشد لدعمها، 
الفلسطينية  الأحقيّة  فيها  وأكــد  إلا   

ً
لحظة

ــي وجـــه  ــ ــخ فـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــيـــوت والمــــــنــــــازل والـ ــبـ ــلـ لـ
تسأل  المقابلة،  في  الإسرائيلية.  الوحشية 
الإعلامية الكرد إن كان يؤيّد »الاحتجاجات 
العنيفة« التي اندلعت في الأراضي المحتلة 
ــراح، فيسألها في  إســـنـــاداً لــحــي الــشــيــخ جــ
لي  العنيف  التهجير  المقابل: »هل تؤيدين 
ولــعــائــلــتــي مــن مــنــزلــنــا بــغــرض الاســتــيــاء 

عليه؟«، حين ترتبك المذيعة.
القناة نفسها، تسأل  وفي مقابلة لها على 
عريقات، حول  نــورا  الفلسطينية  المحامية 
»مــشــاعــرهــا« كفلسطينية فــي هــذه الأيـــام، 
فــتــتــحــدث عــــن الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 

وهمجية الاحتلال المستمرة، والتي دفعت 
ابــن عمها  قتل  أيضاً حــن  ثمنها  عائلتها 
عــلــى حــاجــز إســرائــيــلــي بــيــنــمــا كــــان يــقــود 
سيارته، كما تسلسل بعضاً من الانتهاكات 

على مدى سنوات وعقود.
ــاة »دوتـــشـــيـــه  ــنـ فــــي مــقــابــلــة أخــــــرى عـــلـــى قـ
فــيــلــلــه« بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، يــســأل المــذيــع 
عن  ــهـــواري  الـ يــــارا  الفلسطينية  الــنــاشــطــة 
ما   

ّ
أن معتبراً  المنقسمين«  »الفلسطينيين 

يـــأتـــي مـــن وجـــهـــة نــظــر فلسطينية  تــقــولــه 
 هــــذه لــيــســت وجــهــة 

ّ
بــحــتــة، فــتــجــيــبــه بـــــأن

نظر فلسطينية إنما عالمية فإسرائيل هي 
»تطهير عرقي«. سلطة محتلة تقوم بـ

فلسطيني يحمل ابنته وبعض حاجياّته وهاتفه موثقّاً الدمار في غزة بعد إخلاء منزله إثر القصف الإسرائيلي )علي جاد الله/الأناضول(

)ياسين أوزتورك/الأناضول(

رام الله ـ العربي الجديد

ينجح الفلسطينيون في رفع الصوت حول ما يتعرضون له من وحشية إسرائيلية، 
 
ّ
كي تصل الصورة الواضحة لعنف ووحشية الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم. لكن

التواصل الاجتماعي تلاحقهم، وتحاول ترهيبهم  رقابة الاحتلال وشركات مواقع 
وإسكاتهم بأكثر من طريقة.

 حسابات وهميّة 
ّ
وأمس، تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل معلومات تفيد بأن

العربية،  باللغة  م 
ّ
وتتكل »تويتر«  عبر  تنتشر  الحالي  مايو/أيار  شهر  في  أنشئت 

رين من 
ّ
وتحاول أيضاً التواصل مع من يغرّدون عن غزة خلال الأيام الأخيرة، محذ

التفاعل معها أو الرد على أسئلتها »المريبة«.
هواتف  إلــى  وصلت  لرسالةٍ  )سكرينشوت(   

ً
لقطة فلسطينيون  نشر  يــومــن،  وقبل 

ــــه »تــم 
ّ
ــعــة مــن »المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة« وتــقــول إن

ّ
الــكــثــيــر مــن الفلسطينيين، مــوق

تشخيص صاحب الرسالة بالمشاركة في أحداث القدس وستتم محاسبته«.
والأسبوع الماضي، أزال موقع »تويتر« حسابات لفلسطينيين غــرّدوا عن الاحتلال 
الإسرائيلي وجرائمه. كما حجب »إنستغرام« محتوى وحسابات ووسم »الأقصى«. 
»خلل تقني«،  بـ الشركتان إجراءاتهما، بعد تنديد واسع بعملية الإسكات،  وبــررت 

كما أعيدت حسابات تم حجبها.
الحقوق  عــن  بــالــدفــاع  عنى 

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية  وسجلت منصة »صـــدى ســوشــال« 

الرقمية للفلسطينيين، أكثر من مائتي انتهاك ضد محتوى فلسطيني في الأسبوع 
الماضي فقط، خصوصاً المحتوى المتعلق بحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

ونقلت وكالة »فرانس برس« عن مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
الرقمية، مــروة  الحقوق  تــدافــع عــن  التي  الدولية  نــاو«  »أكــســس  فــي منظمة  أفريقيا 
فطافطة، أن مستخدمي الإنترنت الفلسطينيين ما زالوا يبلغون عن تقييد المحتوى. 
الوقت  في  الحدوث  إلــى  التعسفية  التقنية  الأخطاء  هــذه  »تميل  وبحسب فطافطة، 
ــــذروة عــنــدمــا يــقــوم الــنــشــطــاء بــمــشــاركــة مــعــلــومــات وتــوثــيــق  المــائــم أثــنــاء أوقــــات الـ

انتهاكات إسرائيلية بحق المتظاهرين«.

اللحظة الفلسطينية على مواقع التواصل

تضامن 
صحافي

تونس ـ محمد معمري

التونسيين  للصحافيين  الوطنية  النقابة  نــددت 
بالهجمة الوحشية من قبل الجيش الصهيوني 
الصمت  دانـــت  كــمــا  ــعــزل،  ال الفلسطينيين  عــلــى 
الــعــربــي الــرســمــي أمـــام المـــجـــزرة الــتــي يرتكبها 
ــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  نـــظـــام المــحــتــل فـــي حـ
الجيش  اعتداء  الأربعاء،  بيان  دانــت، في  النقابة 

ــــذي يضم  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى بــــرج الـــجـــوهـــرة الـ
مــقــرات 13 مــؤســســة إعــامــيــة، وبـــرج الــشــروق 
الذي يضم عشرات المكاتب الصحافية ووسائل 
الإعلام المحلية والعربية والدولية في قطاع غزة، 
فــي استهداف متعمد مــن أجــل إســكــات صوت 
وصول  ومنع  المقاومة،  الفلسطينية  الصحافة 
أن  أكــدت  النقابة  المحتل.  الكيان  جــرائــم  صــورة 
ــرات المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة في  ــقـ اســـتـــهـــداف مـ

الــقــصــف الــوحــشــي عــلــى غـــزة، يــنــدرج فــي إطــار 
ترتكبها  الــتــي  ــان  ــ الأركـ مكتملة  الــحــرب  جــرائــم 
الشعب  حــق  فــي  الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات 
الــفــلــســطــيــنــي وفــــي حـــق الــصــحــافــيــن ووســـائـــل 
الإعلام. ودعت الهياكل المهنية المحلية والاقليمية 
ــــي  ــــى مــســانــدة الـــزمـــاء فـــي الأراضـ والــعــالمــيــة إل
القتل  ــة  آلـ ضــد  صــمــودهــم  ودعــــم  الفلسطينية، 
الصهيونية. من ناحيته، أصدر الاتحاد المغاربي 

تونس  مــن  صحافيين  يضم  الـــذي  للصحافيين 
والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا بيانا مساء  
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة على  الأربـــعـــاء دان فــيــه الاعـ
في  يحصل  ما  أن  معتبراً  الفلسطيني،  الشعب 
غزة جريمة مكتملة الأركان، الهدف منها تركيع 
المغاربة  الصحافيين  ودعــا  الفلسطيني.  الشعب 
إلى التضامن مع زملائهم في الأراضي المحتلة، 

وإدانة جرائم الاحتلال  بكل الوسائل الممكنة.

عن  ويتحدثون  وقصصهم  مآسيهم  يروون  الفلسطينيين/ات  وليسمع  الإسرائيلية،  الوحشية  ليشاهد  فلسطين  إلى  العالم  يلتفت 
قمعهم وتهجيرهم وتزييف الاحتلال للوقائع. يحصل ذلك عبر منصات التواصل، فماذا اختلف هذه المرة؟
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ّ
100 رطـــل مــن الــشــاي الــصــيــنــي. ويُـــقـــال إن

الــشــاي كـــان مــنــتــجًــا بــاهــظ الــثــمــن، يحظى 
بـــه الأثــــريــــاء فــقــط، وغـــالـــبًـــا مـــا يُــحــتــفــظ به 
والمفتاح.  بالقفل  الإغـــاق  مــكــان محكم  فــي 
وتعرّف العامة إلى الشاي لأوّل مرّة في عام 
الصحف  إحـــدى  عــنــه  كتبت  عــنــدمــا   ،1658
»المــشــروب  بوصفه  إعــانــهــا،  فــي  اللندنية، 
الصيني« الذي يطلق عليه الصينيون اسم 
أول متجر  افتتح   ،1717 عــام  »تــشــا«. وفــي 
شاي للسيدات، لتبدأ بعدها متاجر الشاي 
إنكلترا،  أنــحــاء  فــي جميع  بــبــطء  بالظهور 

حتى أصبح الشاي متاحًا للجميع. وازداد 
حـــب الــبــريــطــانــيــن لــلــشــاي خــــال ســنــوات 
الإمبراطورية البريطانية في الهند. يوجد 
حاليًا ما يقرب من 1500 نوع مختلف من 
في  جميعها  تتنوع  بريطانيا.  فــي  الــشــاي 
ــلــــون. ومــــن أبــــرز هــذه  الـــطـــراز والــنــكــهــة والــ

الأنواع:
البلد أحد المصدّرين  الهند: يعدّ هذا  شاي 
الرائدين لـ12% من أنواع الشاي في العالم. 
وأهم ثلاثة أنواع شائعة في المملكة المتحدة 
هـــــي: دارجـــيـــلـــنـــغ، الــــــذي يـــأتـــي مــــن شــمــال 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــاي، الــــــذي يــعــشــقــه  ــــشـ فـــنـــجـــان الـ
الــــشــــعــــب الــــبــــريــــطــــانــــي، مــــهــــدّد 
إذ  المــنــاخ،  تغير  بسبب  بالخطر 
إن ارتفاع درجات الحرارة في البلدان التي 
المحاصيل  غــلــة  يــعــرّض  النبتة  هـــذه  تـــزرع 
بين  من  الإنكليز  ويعد  للخطر.  المستقبلية 
أكثر الشعوب التي تحتسي هذا المشروب، 
حــيــث يــتــنــاول الـــفـــرد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأيرلندا الشاي أكثر من أي شخص في أي 

دولة أخرى في العالم. 
في  الشاي  تاريخ  في  التحوّل  نقطة  تعود 
ملك  الــثــانــي،  تــشــارلــز  زواج  إلــى  بريطانيا 
أميرة  كانت  براغانزا.  كاثرين  من  إنكلترا، 
وكان  الشاي،  على شرب  مدمنة  برتغالية، 
حبها لهذا المشروب هو السبب في تعرف 
البداية،  في  إليه  الإنكليزي  الملكي  الديوان 
لــتــتــبــنــى بــعــد ذلـــك الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة 
ــت 

ّ
ــــرب الــــشــــاي. حــيــنــهــا اســتــغــل ــقـــوس شـ طـ

شركة الهند الشرقية هذا الاهتمام بالشاي، 
بريطانيا، حيث  إلــى  استيراده  في  وبــدأت 
مقابل   ،1664 عــام  فــي  الأول  طلبها  قــدّمــت 

يستعرض العمل قصة 
مراهقة في الثالثة عشرة 

تقع ضحية المخدرات

تهدّد أزمة المناخ 
ظروف نمو نبتة الشاي 

في الهند وسريلانكا

يجسّد المسلسل 
معاناة نساء الحارات في تلك 

الحقبة الزمنية

2223
منوعات

الهند، وهو شاي خفيف، مثالي لوقت بعد 
 من 

ً
قليلا الأقــوى  الظهيرة. وشــاي سيلان، 

شاي دارجيلنغ، وله رائحة عطرية مع طعم 
. وشاي أسام القوي المذاق.

ً
حاد قليلا

وشاي الصين، مسقط رأس الشاي، إذ تنتج 
18% مــن الــشــاي فــي الــعــالــم. وربــمــا تشمل 
أفضل أنواعه شاي »لابسينج سوشوىغ« 
أنـــواع  أشــهــر  وهـــو   ،)Lapsang Souchong(
الــــشــــاي الـــصـــيـــنـــي، ويــــأتــــي مــــن الــــتــــال فــي 
ــع بــرائــحــة ونكهة 

ّ
شــمــال فــوجــيــان، ويــتــمــت

مدخنة. وشاي يونان الأســود من مقاطعة 

ــذاق الــتــرابــي الــغــنــي المــشــابــه  يـــونـــان، ذو المــ
لمذاق شاي أسام.

ــرى من  وهــنــاك الــعــديــد مــن الأصـــنـــاف الأخــ
كــل مــن الــهــنــد والــصــن ودول أخــــرى، التي 
تــشــمــل الـــشـــاي الأخـــضـــر والـــشـــاي الأبــيــض 

والعطريات.
 الاستمتاع بنكهات الشاي المتميّزة 

ّ
بيد أن

ــات مــــهــــدّداً بــالــضــيــاع،  ــذه الـــبـــلـــدان بــ مـــن هــ
ــمــة 

ّ
بــعــدمــا كــشــف تــقــريــر صـــــارد عـــن المــنــظ

الخيرية »كريستيان إيد«، في تقرير جديد، 
المثلى  الــظــروف  من  ل 

ّ
المناخ سيقل تغيّر  أن 

لإنـــتـــاج الـــشـــاي فـــي الــعــالــم. إذ تـــهـــدّد أزمـــة 
الــشــاي فــي الهند  المــنــاخ ظـــروف نمو نبتة 
تعتبر  التي  وكينيا،  والــصــن  وسريلانكا 

أكبر مناطق لزراعة الشاي في العالم. 
وتــعــد كينيا أكــبــر مــصــدّر لــلــشــاي الأســـود 
عــالمــيــا، حــيــث تــنــتــج حــالــيًــا حــوالــي نصف 
ــي المــمــلــكــة  ــاي الأســـــــــود المـــســـتـــهـــلـــك فـــ ــشـــ الـــ
ــــاط  ــمـ ــ ــــن أنـ ــ ــــي مـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــــهــــا تـ

ّ
المــــــتــــــحــــــدة، لــــكــــن

ــار نــتــيــجــة  ــ ــطـ ــ غـــيـــر مــنــتــظــمــة لـــســـقـــوط الأمـ
لــاحــتــبــاس الـــحـــراري، مــا يــعــنــي أن زيـــادة 
مــخــاطــر الــفــيــضــانــات والـــجـــفـــاف يــمــكــن أن 
الــزراعــة. كما يهدد  لــجــداول  تشكل تهديدًا 
ــذاق الــــشــــاي، حــيــث  ــ ــــا مــ

ً
تــغــيــر المــــنــــاخ أيــــض

تـــؤدي كميات مــيــاه الأمــطــار المــتــزايــدة إلى 
وتخفف  رديـــئـــة،  جــــودة  ذات  أوراق  إنــتــاج 
مـــن المــركــبــات الــتــي تــجــعــل الـــشـــراب مــفــيــدًا 

للصحة.
نبتة  تــهــدّد  التي  المخاطر  هــذه  انتشار  مــع 
المستمرّ  الجدل  الواجهة  إلى  الشاي، يعود 
الإنكليز حول كيفية صنع كوب شاي  بين 
الــشــاي  عــلــى  الحليب  مــثــالــي، وهـــل يسكب 

قبل صبّ الماء الساخن أو بعده؟ 
في الأصــل، كان يضاف الحليب دائمًا قبل 
الشاي لمنع الماء الساخن من تكسير أكواب 
اتفاق  مــن  الــرّغــم  على  لكن  الدقيقة.  الصين 
خبراء الشاي مع هذا التقليد، فهم يقولون 
الشاي قد  أولًا قبل  الحليب  ا إن صبّ 

ً
أيض

يغير نكهة الشاي.
كــوب  كــان  الــبــريــطــانــيــن،  لمعظم  وبالنسبة 
الــشــاي المــثــالــي هــو الــشــاي الأســــود المــكــوّن 
لــنــبــتــة  والمــــخــــمــــرة  ــة  ــفـ ــفـ المـــجـ الأوراق  مـــــن 
لكل  ويــبــقــى  سينينسيس.  كــامــيــلــيــا  شـــاي 
شخص رأي في كيفية صنع فنجان شاي 
»مناسب«، لكن كان من الضروري أن يكون 
الــعــنــصــر الأســــاســــي مــصــنــوعــا مـــن أوراق 
الــشــاي، وبالتأكيد  أكــيــاس  الــشــاي ولــيــس 

ليس شاي البودرة. 
ومــع الــتــقــدّم فــي الــزمــن، تــم اخــتــراع أكياس 
الشاي في أميركا في أوائل القرن العشرين، 
ــه لـــم يـــزدهـــر فـــي بــريــطــانــيــا ســــوى في 

ّ
لــكــن

السبعينيات.
وفي الوقت الحاضر، مع تهديد تغير المناخ 
لنبتة الشاي، يصعب على العديد من عشاق 
هذا المشروب تخيل الحياة من دونه.  لذلك، 
الذي  إيــد«،  »كريستيان  تقرير منظمة  أثــار 
ع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في 

ّ
يتوق

البريطانيين  قلق   ،2050 عــام  بحلول  المائة 
في  المختلفة  الإعــام  عنه وسائل  وتحدّثت 
البريطانية للشاي  الحماسة  البلاد. وتبرز 
مع استمرار لعب الشركات البريطانية دورًا 
رائدًا في تجارة الشاي العالمية اليوم، حيث 
تهيمن العلامات التجارية البريطانية على 

السوق العالمية. 
وتاريخيًا، ازداد الاستهلاك السنوي للفرد 
في بريطانيا في عام 1902 مع بدء استيراد 
ــكـــا بـــأســـعـــار  ــيـــرلانـ الــــشــــاي مــــن الـــهـــنـــد وسـ
ــة 

ّ
ــا يـــزيـــد عــــن ســت ــى مــ ــ أرخـــــــص، فـــوصـــل إلـ

عندما   ،1851 عـــام  فــي  كـــان  بينما  ــال،  ــ أرطـ
كــانــت جــمــيــع أنــــواع الــشــاي فــي بريطانيا 
تــقــريــبًــا تــأتــي مــن الــصــن، يــقــل عــن رطــلــن 

للفرد الواحد.

A A

إبراهيم علي

من  أول  الرمضاني،  الــدرامــي  المــوســم  انتهى 
أمـــــس، وســجــلــت مــجــمــوعــة مـــن المــســلــســات 
شتركة تقدمًا في نسب المتابعة في 

ُ
العربية الم

لبنان وسورية، وبعض دول الخليج.
هي  الأولـــى  البطولة  أدوار  أن  البعض  يظن 
إنــتــاج مسلسل. هــذا  أو  لــبــنــاء  المــحــرك الأول 
صــحــيــح، لــكــن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة  طــرأت 
بــعــض الـــتـــحـــولات الـــتـــي بــــدت فــيــهــا الأدوار 
أو  الـــبـــطـــولـــة،  أدوار  عــــن  ــنــــوب  تــ الـــثـــانـــويـــة 
وهو  وأداء.  موهبة  من  تحمله  لما  تنافسها، 
أمر بدا جليًا هذه السنة في مسلسلين، الأول 
والثاني  أســمــر،  فيليب  إخـــراج  مــن   ،»2020«

»للموت«، للمخرج نفسه.

دور الأم
مــســلــســل  فــــي  الأم  ــعـــدي دور  كـ ــدة  ــ رنــ لــعــبــت 
عـــشـــرة  ــمـــس  خـ ــــي  فـ واســــتــــطــــاعــــت   ،»2020«
أن  يمكن  الأم  دور  أن  عــلــى  تــبــرهــن  أن  حلقة 
يــتــحــول إلـــى دور رئــيــســي. فــإلــى جــانــب أداء 
كعدي المعجون بالخبرة والتقنيات العالية، 

الإدمــان  الــضــوء على قضية  لتسليطه  العمل 
وعلى الحاجة لعدم تجاهل الشباب الواقعين 
تــحــت تــأثــيــره.  فــي فــتــرة السبعينيات، وفــي 
إلــى مدينة شرقية وأخــرى  ظل انقسام برلين 
ــاردة، انــتــشــرت  ــ ــبـ ــ غــربــيــة فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الـ
الشباب، وقد  والــدعــارة بين  الهيرويين  ثقافة 
أدت إلــى حــوادث مأساوية وإلــى وفــاة الكثير 
من الشباب نتيجة جرعات زائدة. في المقابل، 
ثقافية وكمعلم  الغربية كوجهة  برلين  بــرزت 
للثقافة البديلة، وجذبت العديد من الفنانين، 
ــــوي. وقـــــد ألـــهـــمـــت المـــديـــنـــة  ــ ومـــنـــهـــم ديـــفـــيـــد بـ
بــوي المرهق من  المنقسمة على ذاتــهــا، ديفيد 
أجــواء الــولايــات المتحدة، والــراغــب باكتشاف 
بدائل للحياة هناك، حيث قام بتقديم بعض 

من أهم أعماله الملهمة في برلين.  
ورغـــــم الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي فـــي بـــرلـــن، لم 
للشباب  وخــاصــة  المعيشية،  الــظــروف  تتغير 
الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الــبــطــالــة والــتــفــكــك الأســـري 
أصبحت  حيث  التعليمي.  النظام  ســوء  ومــن 
فيها  فيهمل  السلبي،  للتأثير  بــؤرة  المـــدارس 
الطلاب تعليمهم ويجتذبهم السلوك الإدماني 
بتشجيع من زملائهم. وضمن هذه الظروف، 
في  عــن محيطه  بــالاغــتــراب  نشأ جيل يشعر 
ظــل ظــروف قاسية دفعته إلــى الإدمـــان، وإلــى 
الاعتماد على تخدير ألمه عن طريق المخدرات.

مايا البوطي

»أنــــــــا،  مـــســـلـــســـل   Amazon Prime قـــــدمـــــت 
الذاتية  السيرة  عن  المــأخــوذ  إف«،  كريستيان 
المــثــيــرة   ،We Children from Bahnhof Zoo
لـــلـــجـــدل، والمـــكـــتـــوبـــة بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة. تـــدور 
أحــداث العمل حول الجانب المظلم من مدينة 
ثقافة  وتعكس  السبعينيات،  فترة  في  برلين 

الشباب وقضية إدمان المخدرات.
يـــســـتـــعـــرض المـــســـلـــســـل قـــصـــة حــــيــــاة مـــراهـــقـــة 
فـــي الــثــالــثــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا، تــقــع ضحية 
المـــخـــدرات، وتــعــانــي مــن آثــارهــا السلبية بين 
عامي 1975 و1977 في برلين الغربية. العمل 
هو نتيجة تحقيق للصحافيين، كاي هيرمان 
وهـــورســـت ريـــك، مــع كــريــســتــيــان فيلشيرينو 
فــي هــامــبــورغ في  عــامــا  البالغة خمسة عشر 
الشباب  ظاهرة  في  البحث  أرادا  1978، حيث 
المــشــرديــن فــي ألمــانــيــا. ومــع تــأثــر الصحافيين 
كتاب.  إلــى  التحقيق  تحول  كريستين  بقصة 
أصــبــح هــــذا الــكــتــاب مـــن أكــثــر الــكــتــب مبيعًا 
عند صدوره، واستمر بيعه إلى الحين. ترجم 
إلــــى 18 لـــغـــة، وبــيــعــت 5 مـــايـــن نــســخــة منه 
المـــدارس قامت  فــي ألمانيا فــي 2013، حتى أن 
العمل  اقتباس  وتــم  إجبارية.  كقراءة  بفرضه 
ــــي إيــــدل،  إلــــى فــيــلــم فـــي 1981 مـــن إخـــــراج أولـ
ومـــن تمثيل نــاتــجــا بــرونــكــهــورســت فــي دور 
كريستين إف، وقد شارك مطرب الروك ديفيد 
بوي بشخصه. ويأتي حضور بوي لشعبيته 
الفترة، ولكون كثير من  تلك  الشباب في  بين 
المراهقين قد أقدموا على تعاطي المخدرات في 
حفلاته. أثار الفيلم الجدل عند صــدوره؛ فقد 
المخدرات  أنــه يجعل من مدمني  البعض  رأى 
قدوة ثورية للشباب. في المقابل، تأتي أهمية 

واجهت بطلي المسلسل، نادين نجيم وقصي 
خـــولـــي، بــطــريــقــة تــفــوقــت مـــن خــالــهــا على 
أدائهما. ولم توفر زميلة كعدي، كارمن لبّس، 
مــن تقمص دور المـــرأة الــقــويــة الــتــي اخــتــارت 
الــعــزيــمــة والمـــضـــي فـــي طـــريـــق الأشـــــــواك، من 
خـــال قــصــة حــب جمعتها بــتــاجــر مــخــدرات 
ــم(، وبـــن  ــيــ ــراهــ ــــوت« )فـــــــادي إبــ ــــحـ خــطــيــر »الـ
»صــافــي« )قــصــي خـــولـــي(، كونها  وفــائــهــا لـــ

تعمل معه في توزيع الممنوعات. 
عن   »2020« فـــي  كـــعـــدي  ــــدة  رنـ دور  يــقــل  ولا 
دورهــــا فــي مسلسل »لــلــمــوت«، رغـــم ضعف 
ــة الـــــدرامـــــيـــــة، ورســــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات  ــكـ ــبـ الـــحـ
ودراستها بتأن من قبل الكاتبة نادين جابر. 
حــمــلــت كــعــدي مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي إظــهــار 
وجه آخر بسيط لحياتها في منزلها وقصة 
الزين،  الممثل أحمد  الخضار  بائع  حبها مع 

حتى زواجها منه.

شخصيات مدروسة
ويلعب الممثل اللبناني فادي أبو سمرا دوراً 
بارزاً في مسلسل »2020« أيضاً، يفتح أمامنا 
معركة المنافسة مع بطل العمل قصي خولي، 
بــطــريــقــة بـــدت مــحــتــرفــة جـــداً مـــن أبـــو ســمــرا. 
واعتمد على هذا النمط في المسلسل الثاني 
الـــذي يــشــارك فــيــه )لــلــمــوت(؛ فــلــم يبتعد عن 
قصص وخفايا المافيات، والسعي وراء المال 
الناس  الخاصة، في دوريــن عرّفا  والــنــزوات 
مــجــدداً إلــى فـــادي أبــو ســمــرا، الـــذي عــاد إلى 
عالم التلفزيون بعدما شغله المسرح لسنوات 

سابقة.
الممثلة  تلفتنا  أيضاً،  »للموت«،  في مسلسل 
ــا الـــواضـــح  ــ ــهـ ــ ــن خـــــال أدائـ ــرا، مــ ــهــ ــارة نــ ــمــ ســ
الشخصية  ودرس  استكشاف  في  وتعمقها 

بتلقائية بدت واضحة، وكذلك الأمر بالنسبة 
الــذي يــؤدي دوراً مهمّاً  الــزيــن،  للفنان أحمد 
لتاجر خــضــار، يشعر مــع أهــل الــحــي الفقير 
بالضيق والعوز، فيساعدهم حتى في سداد 

الديون.
ومن الوجوه اللبنانية التي تبشر بمستقبل 

ــة الـــخـــاصـــة،  ــيــ ــدرامــ ــات الــ ــاجــ ــتــ ــي الإنــ جـــيـــد فــ
الممثل جــان دكـــاش. مــن المــســرح إلــى الــدرامــا 
ــــاش حـــضـــورًا  المــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، ســجــل دكـ
ــا فــي مسلسل »حـــادث قــلــب«، مــن إخــراج 

ً
لافــت

رنــــدة الــعــلــم. ولا يــقــل حــضــوره فــي مسلسل 
»راحوا«، الذي نلاحظ فيه تفوّقاً لافتاً لأدائه 

أيضاً. إلى جانب ذلك، نقف عند دور الفنانة 
ميسي عبود، في مسلسل »راحوا«، التي أدت 
دور الابــنــة الحامل مــن الإرهــابــي، ولــم توفر 
مــجــهــوداً فــي إعــطــاء هــذه الشخصية مــا هو 
إقناع  إلــى  جيداً  اتجهت  لكنها  عليه،  متفق 
المشاهد بأن ما تؤديه قريب جداً من الحقيقة.

الــتــاريــخــيــة، تــأتــي قصة  وعــلــى هـــذه الخلفية 
زملائها،  بــن  الــقــبــول  عــن  الباحثة  كريستين 
والراغبة في عيش تجارب تخرجها من واقعها 
الأســـــــري الـــســـلـــبـــي، ضـــمـــن أجـــــــواء الـــخـــافـــات 
ــا. تــجــتــذب كــريــســتــن  ــهـ ــراع بـــن والـــديـ والــــصــ
مجموعة من الأصدقاء الذين يرتادون نوادي 
الـــرقـــص الـــصـــاخـــبـــة، ويـــتـــعـــاطـــون المــــخــــدرات، 
وتــقــع تــحــت تــأثــيــرهــم الــســلــبــي. تــتــردى حياة 
خاضعة  وتصبح  والفضولية  المرحة  الشابة 
ــــى الــــدعــــارة  ــتـــي تــدفــعــهــا إلـ لاعـــتـــمـــاديـــتـــهـــا، الـ

لتأمين المال لشراء احتياجها من الهيرويين.
والقائمون  العمل  أنيت هيس مخرجة  سعت 
السبعينيات،  فــتــرة  روح  على  للحفاظ  عليه 
ومنها عدم امتلاك المراهقين لوسائل الاتصال 
الــحــديــثــة. كــمــا يــحــمــل الــعــمــل روح الــجــمــوح 
والتمرد والتوتر القلق الذي اتسمت به فترة 
الــســبــعــيــنــيــات. لــكــن، يــصــبــح إيـــقـــاع المسلسل 
بــطــيــئــا، حــيــث تــتــكــرر الــفــكــرة الــرئــيــســيــة التي 
تعكس معاناة المراهقين مع الإدمان ومشاهد 
تناول الهيرويين في حمامات المدينة القميئة 
والمــتــســخــة. ومــمــا يخفف هـــذا الــتــكــرار، إبـــداع 
المــشــاهــد  يـــرغـــب  حـــيـــث  الأداء،  فــــي  المـــمـــثـــلـــن 
بـــالمـــتـــابـــعـــة لــتــعــلــقــه بـــالـــشـــخـــصـــيـــات وبـــــــأداء 

الممثلين المميز.
ــدة،  ــ ــابـــة واعــ ــــوه شـ نـــجـــح الـــعـــمـــل بــتــقــديــم وجــ
ــن هــــذه  ــ ــ ــه، ومـ ــمــ ــهــ ســــاهــــم أداؤهـــــــــــا بــــرفــــع اســ
الوجوه ليا دريندا بشخصية بابسي، ولينا 
أورزيندوفسكي بشخصية ستيلا. وقد برزت 
المــمــثــلــة الألمــانــيــة جــانــا مــاكــيــنــون بــــأداء قــوي 
برسم  أداؤهـــا  وساهم  الرئيسية،  للشخصية 
مــامــح شــخــصــيــة المــراهــقــة الــحــيــويــة الــذكــيــة 
وبــتــوضــيــح صــراعــهــا ضــمــن منظومة عنيفة 

ضد الشباب.

وجوه تصنع الفرق في أدوار ثانوية»أنا، كريستيان إف«... جرعة زائدة في برلين الغربية
حفلت مسلسلات كثيرة 
بمشاركة ممثلين بأدوار 

ثانوية، لا نبالغ إذا قلنا 
إنهّم تفوّقوا، في كثير 
من الأحيان، على الأبطال 

الرئيسيين

نور عويتي

 الحلقات الأولــى من مسلسل »حــارة القبة« 
َ

لم تلق
ــالًا جــمــاهــيــريــا فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الــرمــضــانــي،  ــبـ إقـ
العمل  فكرة  تكون  أن  المشاهدين  ع 

ّ
توق ذلــك بسبب 

مكررة ومعاد تصنيعها عن حبكة مسلسل »ليالي 
الصالحية«، الــذي تــدور أحــداثــه حــول أمانة تركت 
عند »المــعــلــم عــمــر« )عــبــاس الــنــوري(، ويــحــاول ابن 

عمه »المخرز« أن ينصب له الفخاخ لانتزاعها منه.
ــارة الــقــبــة«  ــ ــــى مـــن »حـ فــعــلــيــا، كــانــت الــحــلــقــات الأولـ
توحي بذلك، إذ تبدأ عند بطل المسلسل »أبو العز«، 
الذي يلعب دوره عباس النوري أيضاً، والذي يستلم 
أمــانــة مــن والـــد زوجــتــه الــثــانــيــة لــيــقــوم بتخبئتها، 
المــضــاد  الــبــطــل  عليها  يــســتــولــي  أن  يــحــاول  بينما 
»غـــازي بــيــك« )خــالــد الــقــيــش(. إلا أن أحـــداث العمل 
تصاعدت بسرعة بعد ذلك، لتأخذنا في مسار عكس 
المــتــوقــع، وعــلــى إيــقــاع مــشــدود ومــتــمــاســك، لــتــروي 
مختلفتين؛  بيئتين  فــي  مشوقة  درامــيــة  حكاية  لنا 
انحصرت  الــتــي  الدمشقية  الــحــارات  الأولـــى ضمن 
فيها مسلسلات البيئة الشامية وحقبة بداية القرن 
الــعــشــريــن، والــثــانــيــة فــي ضيعة فــي محيط دمشق 

تخضع لسيطرة الإقطاعي »غازي بيك«.
امتلك العمل رؤيــة درامــيــة جــديــدة، لم نعتد عليها 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة فــي أعــمــال البيئة الشامية، 
الــتــي كــانــت دائـــمـــا مـــا تــســتــهــدف الــحــيــاة المنغلقة 
داخل الحارات الدمشقية فقط. فمن خلال المزج بين 

قــدم المسلسل تركيبته  البيئة وبيئات أخــرى،  هــذه 
الخاصة والمتوازنة، ربط فيها الشخصيات في تلك 
ذلك،  خــال  ومــن  مقنعة.  بطريقة  المختلفة  البيئات 
الثقافية  الاخــتــافــات  عــلــى  الــضــوء  المسلسل  ســلــط 
بــن المــديــنــة والــقــريــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، لــنــرى كيف 
كانت النساء تعيش في القرية حياة أكثر انفتاحاً 
الدمشقية؛  الــحــارات  مــا يجري داخــل  مــع  بالمقارنة 
ــال ويــتــســكــعــن من  فــنــســاء الـــقـــريـــة يــجــالــســن الــــرجــ
التي  الحب  بقصص  ويفتخرن  الـــرأس،  غطاء  دون 
عاشوها أمام أهالي القرية. في المقابل، تبدأ المشاكل 
فـــي بــيــت »أبــــو الـــعـــز«، عــنــدمــا يــكــتــشــف »طــبــنــجــة« 
)فــادي صبيح( الحب السري الــذي يجمع ابنة أبو 
أن  معمار(  )سلافة  العز«  »أم  وتكاد  بجارها،  العز 
تأثير  تــحــت  لــخــروجــهــا  ــق 

ّ
مــن منزلها وتــطــل تنفى 

»قرعة«، أي من دون حجاب. الخشخاش بالـ
ــا يــمــيــز المــســلــســل هــــو تــمــكــنــه مــــن خـــلـــق حــكــايــة  مــ
الجديدة  الحكايات  كبير  حــد  إلــى  تشبه  مترابطة 
الــجــدات عن  التي نسمعها في ســوريــة، على لسان 

الزمنية؛ فمحاكاة هذا الإرث اللامادي  تلك الحقبة 
بشكل درامي مقنع، يعتبر إنجازاً يحسب للمسلسل. 
يــتــولــد الــجــانــب الأســــطــــوري فـــي حــكــايــة المــســلــســل 
منذ  تعتقد  التي  الــعــز«،  »أم  عبر خيالات  الشعبية 
الــبــدايــة أن صــنــدوق الأمــانــة يحبس بداخله روحــا 
الــصــنــدوق داخــل  الــعــز  أبــو  حزينة، وعندما يخبئ 
الــجــدران، وتظهر عليه عــامــات تــســرب المياه  أحــد 
منه، تردد أم العز: »الحيط عم يبكي«، ليزداد شكها 
حــــول فــرضــيــة الــــــروح المــحــبــوســة فـــي الـــصـــنـــدوق، 
فتطلب تفسيراً من »أبو الأحــام« )محمد حداقي(، 
الذي كان يُفسر الأحــام والظواهر الغريبة، فيقول 
الحائط يبكي عليهم وعلى ما سيحل بهم  إن  لها 
مــن مــصــائــب. بــعــد ذلــــك، تــبــدأ المــصــائــب تــحــل على 

منزل عائلة »أبو العز« بالفعل.
المسلسل  المخرجة رشــا شربتجي في  تبدو بصمة 
واضحة، فمن غير الممكن الحديث عن المسلسل من 
تمكنت  التي  الإبداعية  اللحظات  إلــى  التطرق  دون 
شــربــتــجــي مــن صــنــاعــتــهــا، ولا ســيــمــا فــي المــشــاهــد 
التي تجسد معاناة النساء في تلك الحقبة الزمنية، 
كمشهد إجهاض »غــنــدورة« )إمــارات رزق( لطفلها 
بعد تعرّضها للاغتصاب. من خــال مشهد واحــد، 
تمكنت شــربــتــجــي مــن اخــتــصــار الآلـــيـــات الــبــدائــيــة 
بصورة  للإجهاض  النساء  تستعملها  كانت  التي 
كانت  الــذي  الصحي  الخطر  تبين  ومــؤلمــة،  جمالية 
النساء تعيشه آنذاك، وتختزل بلحظات كل عذابات 

النساء المغيبة في دراما البيئة الشامية.

رشفات أخيرة من كوب شاي إنكليزي

قدمت كارمن لبسّ في »2020« دوراً مميزاً )فيسبوك(

من مسلسل 
»حارة القبة« 
)فيسبوك(

نجح العمل بتقديم وجوه شابة واعدة )أمازون(

)Getty( 2050 من المتوقّع انخفاض إنتاج الشاي بنسبة 39 في المائة بحلول عام

بسبب التغير المناخي والاحتباس الحراري اللذين يشهدهما العالم، قد تتأثر محاصيل الشاي 
في عدة بلدان، ما يهدّد هذه النبتة ويخيبّ أمل محبيّ شربها

التغيرّ المناخي

على عتبة »حارة القبة«

فنون وكوكتيل
إضاءة

قراءة

رصدمسلسل

تتعرضّ القارة الأفريقية، 
التي يقطنها 1.2 مليار 

نسمة، لخطر كبير نتيجة 
التغير المناخي؛ إذ تشمل 

المخاطر الرئيسية التي 
تواجهها الزراعة انخفاض 

إنتاجية المحاصيل 
المرتبطة بالإجهاد الحراري 

والجفاف، وزيادة الأضرار 
الناجمة عن الآفات، 

والأمراض، وآثار الفيضانات 
على البنية التحتية للنظام 
الغذائي، ما يؤدي إلى آثار 
سلبية خطيرة على الأمن 

الغذائي وعلى سبل العيش 
على المستويين الوطني 

والفردي.

القارة 
الأفريقية
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 سَمائهِ وغَيمِهِ وجِبالِه
ْ

فَكَما انْحَدَرْتُ مِن
ني أَيضاً خَبِرْتُ سُفوحَهُ وكُهوفَهُ الُمظْلِمَة فإِنَّ

 دفترِ موبِقاتِه،
ْ

وعِنْدي نُسْخةٌ كامِلة مِن
ى ضِباعُهُ وأَفاعيه حَتَّ
ها. أَحْدِبُ عَلَيْها وأُحِبُّ

 كثيراً في إلهي
ُّ

ك ح بِيَ الشَّ لقد طوَّ
ةً واحِدة لكِنّي لَمْ أَشُكَّ بِشَعْبي مَرَّ

 الحياة
ُّ

 ما يَسْتَحِق
َّ

وإِليهِ نَسَبْتُ كُل
لَيْسَ حُبّي لهُ وَحْدَهُ الَأعمى

أَنا أَيضاً أَعمى
أَسْلَمْتُ لهُ قِيادي

هُ يَسيرُ بي إِلى الهاوِية. وأَعْرِفُ أَنَّ

■ ■ ■

مَك تلّ السَّ
مَك  السَّ

ِّ
تَعالَ إلى تَل

للمَوْجِ كَلِمَتُهُ الَمسْموعةُ
 

َّ
 رَقْدَتِها كُل

ْ
 الِميناءِ القديمِ سَتوقِظُ مِن

ُ
وأَطلال

الَمطالِع الجاهليّة:
مٍ؟من   مُتَرَدَّ

ْ
هَلْ غادَرَ الحَيفاويّونَ مِن

آذنَتْنا بِبَيْنِها... من 

يارُ... عَفَتِ الدِّ
 أَهْلِهِ...

ْ
أَقْفَرَ مِن

مَك.  السَّ
ِّ

فقط تَعالَ إِلى تَل

■ ■ ■

ليب كلام إلِى وادي الصَّ
قْتَ أَنّي كَبُرْت لا أَنتَ صَدَّ

كَ هُجِرْت  أَنَّ
ُ

ق ولا أَنا أُصَدِّ

 الَمرْءُ
ُ

ق أَيُصَدِّ
 يَدَيهِ ووَجْهَهُ

َّ
أَن

أَصْبَحا خَرائبَ مَعْروضَةً لِلبَيْع؟

 الَموْت
ِّ

يا واديَ ظِل
 الحَياة

ِّ
وظِل

عُ على شُرُفاتِ بيوتِك رُ وتَتَجَمَّ ظِلالُنا تَتَكسَّ
 نَتَواعَدُ ونَتَوادَعُ

ُّ
سَنَظَل

مِثْلَ مَوْجَتَيِن ضائعَتَين في بَحْرِنا الكَبير.

■ ■ ■

أمَّا غنائي
 عُنُقَك«.

َّ
 نَحُز

ْ
 قَبْلَ أَن

ِّ
-»غَن

 الخَوْفَ سَيُرْبِكُ غِنائي؟
َّ

هَل كانوا يَظُنّونَ أَن
لقد خِفْتُ مِنَ الحَياةِ كثيراً 

أَمّا الَموْت 
فآخِرُ ما أَخاف...

أَيَخافُ الحُرُّ 
 لِقاءِ صاحِبِه؟

ْ
مِن

م.  باً بالدَّ فَلْيَكُن عِناقُنا مُخَضَّ
أَمّا الغِناء، في هَذهِ البُرْهَةِ، فأُريدُهُ مُتْقَنَاً

يتي هيَ أَلّ يُرْبِكَ القَتَلَةُ غِنائي. حُرِّ

■ ■ ■

ماذا أرُيدُ أكَثر
ب وماذا أُريدُ أَكثرَ مِنَ الرَّ

 وهَبَني قَرْيةً على البَحْر
ْ

بَعْدَ أَن
سيم مِنَ الجَبَل ني بِمَطْلَعِ النَّ وخَصَّ

 رايــاتِ الغُزاة تبدو مِثْلَ قَــذَىً في 
َّ

صحيحٌ أَن
 

ْ
العَي

 بين أَهلِها الباقين 
ُ

لكِنّي إذ أَكون
ر بأَهلِها الُمبْعَدين  وأُفكِّ

 عَينيَّ
ُ

أُغْمِض
كثيراً أُغْمِضُهُما

 يطالَ هذا الجَمال. 
ْ

لا قَذَىً يُمْكِنُهُ أَن

نجوان درويش

موج عَكّا
 الَموْجُ

ُ
ماذا يَغْسِل

ــــراشِــــفَ  غْـــــــوةِ؟ الــــشَّ  هَــــــــذهِ الـــــــرَّ
ِّ

ــل ــ ــكُـ ــ بِـ
ةَ لِلآلِهَة؟ اللامرئيَّ

ؤوبَة   هَذهِ الحَرَكَةِ الدَّ
َّ

 كُل
َّ

 أَن
َ

ق  أُصَدِّ
ْ

صَعْبٌ أَن
خور الهَرِمَةِ هيَ لِغَسْلِ أَقْدامِ هَذهِ الصُّ

أَو لُمداعَبَةِ رِمالِ الشّاطئ.
ر 

ْ
بْع، عَنِ الَمدِّ والجَز سَمِعْتُ بالطَّ

 
َ

ق  أُصَدِّ
ْ

لكِنّي في لَحَظاتٍ كَهَذهِ لا يُمْكِنُني أَن
 الفيزياء 

َ
قَوانين

ر مِثْلَ إِنسانٍ مَجروحٍ   أُفكِّ
ْ

ولا أَستطيعُ إِلّ أَن
بالوجود.

 أَتمنّى لَوْ أَنّني مِثْلَ شَراشفِ 
ْ

لا يَسَعُني إِلّ أَن
الآلِهَة 

 تَغْسِلَني. 
ْ

 بِوِسْعِ هَذهِ الَأمواج أَن
َّ

وأَن

■ ■ ■

هاوية شعبي
 شَعْبيَ شيئاً لا أَعْرِفُه

ْ
 تَقولَ عَن

ْ
لا يُمْكِنُكَ أَن

محمد الأسعد

ــازجٌ بين  ــمــ  الآن فـــي فــلــســطــن تــ
ُ
مـــا يـــحـــدث

زمـــــنـــــن؛ زمـــــــن اقـــــتـــــاع شــــعــــب مـــــن مـــعـــنـــاه 
الريح في عام  وتشتيته وتذريته في مهبّ 
1948، وزمن نهوض هذا الشعب من رماده 
كما الفينيق، على كامل تراب وطنه، في عام 
2021. يــقــول هــذا الــتــمــازج بــجــاءٍ مــا بعده 
وتلمّ  معناها  تستعيد  فلسطين  إن  جـــاء، 
بالعودة  ليس  وأزمــنــتــهــا،  أمكنتها  شــتــات 
ـــجـــاه نحو 

ّ
ـــس ومـــا قــبــلــه، بـــل بـــالات إلـــى الأمـ

إلى  الفلسطيني  المستقبل، وعودة الإنسان 
ــحــه ومــائــه بعد ســنــوات مــن تغييبه في 

ْ
مِــل

الفيافي والعواصم بعيداً عن أرضه.
ويقول هذا التمازج أيضاً، إن ما يحدث هو 
تصفية ثقافةٍ قامت على محو وِحدة هويّة 
لة، 

ّ
مضل مفاهيم  وزراعـــة  والأرض،  الشعب 

والأرض  ظلين«،  يُلقي  بيتٌ  »فلسطين  مثل 
 نزاع بين »شعبين«، و»عملية السلام«، 

ّ
محل

و»إقــامــة دولــتــن«، ومــا إلــى ذلــك مــن أوهــام 
ــــام أكـــثـــر مـــن جــيــل بــالــتــحــريــر  الــتــهــمــت أحـ
والـــعـــودة، الــتــهــمــت أحــامــا هــي أصــــدق من 
تخريف كذبة الملتحقين بعربات الصهاينة 

بذريعة الواقعية والعقلانية.
هــا نحن نشهد، ويشهد معنا  هــذا،  مقابل 
عالمٌ متنوّع اللغات والأصوات، ابتكار نصّ 
رٍ، سواء كان مكتوباً أو مرسوماً  ثقافةٍ مُحرِّ
بقدر  الفلسطيني  لــأنــا  ر  مُـــحـــرِّ ــى. 

ّ
مــغــن أو 

ــر الــعــربــي؛ نصّ  رٌ للغير والآخـ مــا هــو مــحــرِّ

كُرسيّ 
على سُور عكّا

لا يمُْكِنكَُ أنَْ تقَولَ عَنْ شَعْبيَ شيئاً لا أعَْرِفُه، فَكَما انحَْدَرتُْ مِنْ سَمائهِ وغَيمِهِ وجِبالهِ 
َّني أيَضاً خَبِرْتُ سُفوحَهُ وكُهوفَهُ المُظْلِمَة، وعِندْي نسُْخةٌ كامِلة مِنْ دفترِ موبقِاتهِ،  فإِن

كُّ كثيراً في إلهي لكِنيّ  ح بيَِ الشَّ حَتَّى ضِباعُهُ وأفَاعيه، أحَْدِبُ عَليَهْا وأحُِبُّها. لقد طوَّ
لمَْ أشَُكَّ بشَِعْبي مَرَّةً واحِدة، وإِليهِ نسََبتُْ كُلَّ ما يسَْتحَِقُّ الحياة

ها نحن نشهد، 
ويشهد معنا 

العالم، ابتكار نصّ 
ثقافةٍ مُحرِّرٍ، سواء 

كان مكتوباً أو 
مرسوماً أو مغنىّ. 

نصّ ثقافة يتضاءل 
أمامه معنى 

المستعمِر

نهوض بلسان أجيال وأجيال ونار بعد نار

حُرِّيتي ألَاّ يرُْبكَِ القَتَلَةُ غِنائي

ــرفُــضُ أنَْ  ــذي يَ ــرْجُ ال ــبُ هــذا ال
بلدْوزَرات  كُلَّ  أنََّ  رَغْــمَ  ينَهْار/ 
نيا تَضْرِبُ في أسَاسِهِ/ هَذهِ  الدُّ
ناصِعَةً  تَظَلُّ  التي  الأيَقونةُ 
تَراشُقِ  رَغْمَ  على حائطٍ عالٍ/ 
الذي  الحَضيضِ  رَغْمَ  الوَحْل/ 

يلَحَقُ بأخَيهِ الحَضيض
أنَْ  ــرْفُــضُ  يَ الــذي  الحُبُّ  هــذا 
أصَــحــابـَـهُ  أنََّ  رَغْـــمَ  يـَـنـْـتَــهــي/ 

انتَْهوا.
أجَْرَعُهُ/  تُريد/  كأسٍَ  أيََّ  ربّ،  يا 

لكِنْ أجَِزْ عَنيّ بلِادي.

إلِاّ هذا الكأس

2425
ثقافة

ممدوح عزام

الجملة  أن  د 
ّ
الصهيوني«، ما يؤك يقدم غسان كنفاني، في كتابه »في الأدب 

 أن يكون مدافعاً عن قيم الحق والخير 
ّ

الراسخة التي تقول إن الأدب لا يمكن إل
والعدالة والكرامة الإنسانية، ليست صحيحة بالمطلق. إذ إنّ الأدب الصهيوني 
اب من اليهود ومن غير اليهود، 

ّ
الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر، لكت

دولــة مقابل  قيام  إلى  تدعو  قائماً على فكرةٍ عنصريّة  الفكريّ  كان أساسه 
ترحيل شعب. وقال غسان كنفاني إن الصهيونية الأدبية سبقت الصهيونية 
السياسية، عبر سلسلة من الروايات التي كان لها هدف مباشر وصريح يرفع 

شعار »العودة إلى أرض إسرائيل«.
د فيها الأدبُ لخدمة القضية 

َّ
ليست هذه هي المرّة الأولى في التاريخ التي يُجَن

ها المرّة الأولى التي يعمل فيها تيّارٌ أدبي من جنسيات متعدّدة 
ّ
السياسية، ولكن

إعــادة تأهيل ديانة من أجل  لها هــدف محدّد هو  لخدمة الصهيونية كفكرة 
تكوين شعب يتمّ إعــداده لاحتلال أرض شعب آخر هو الشعب الفلسطيني، 

بعد تجاهل وجوده تماماً.
السياسية  بالرسالة  مباشراً   

ً
انشغالا المشغول  الأدب  هــذا  يكون  أن  الــافــت 

بر، في الدراسات الثقافية الغربية، درساً 
ُ
أكثر من انشغاله بقيَم الفن، قد اعت

في النهضة. ففي الكتاب الجماعي الذي أخذ عنوان »عصور نهضة أخرى« 
 
ً
الــعــدد 417(، مُنح موشيه بيلي فصلا المــعــرفــة«،  )صــدر فــي سلسلة »عــالــم 
يكتب فيه عن »إحياء اللغة العبرية وتجديد الشعب اليهودي«، تحت العنوان 
الرئيسي: »كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية؟«، وهي مقالة تنطلق من 
المقدّمات التي بدأ بها غسان كنفاني كتابه، لتصل إلى نتائج مضادّة تماماً 

 بتأييد المؤسّسات البحثية في العالم.
ً
زَة للنتائج التي توصّل إليها، معزَّ

ترتبط النهضة التي تشير إليها مقالات الكتاب بالفكرة القومية، حيث تعمل 
 مجرّدة )توصف بالإنسانية( من أيّ حمولة أخلاقية، 

ً
القومية بوصفها نزعة

أو تاريخية، أو حقائق جغرافية، من أجل أن يعتبر المقدّس من جهة، والشعار 
السياسي المعدّ للتطبيق من جهة ثانية - هي الأكثر أهمية - صحيحَيْ. 

ولهذا يتجاهل كتاب »عصور نهضة أخرى« القضيّة الفلسطينية، في مُجمل 
فكرة  لصالح  وتــألــيــفــه،  ــداده  إعــ مــشــروع  عليها  تــأسّــس  الــتــي  الفكرية  بُنيته 
حــدثــت عقب  الــتــي  النهضات  كــل  أنّ  يعتبر  أنــه  عــن  النظر  وبــغــضّ  النهضة. 
النهضة الأوروبية كانت تقليداً لها أو استلهاماً، فإنه يعمل لمرّة جديدة، بعد 
كل ما جرى من اقتلاع للشعب الفلسطيني، على محو تاريخ هذا الشعب. إذ 
لا يشير المحرّرون بتاتاً إلى أيّ نقص في مقالة موشيه بيلي التي تتجاهل 
اسم فلسطين، وتتجاهل الشعب الفلسطيني وراء التهليل لموضوع النهضة، 
القوميات كان يعني في المضمر  القوميات، بحيث يبدو كأنّ نشوء  ونشوء 

القضاء على الشعوب الضعيفة.
إذا كنت لن تجد أيّ رواية من تلك الروايات التي أسّست للصهيونية في كتابٍ 
مثل »عشر روايات خالدة« أو في كتاب مثل »بُناة العالم« - ولن توجد بالطبع 
 ماثلة بوصفها استخدمت النوع الموصوف 

ّ
ــ، فإن هذا لا ينفي أنها سوف تظل

بـ«مناصرة الإنسانية« للقيام بأكبر عملية تضليل وتزوير في التاريخ لخدمة 
هدفٍ لا إنساني.

)روائي من سورية(

تجنيد الأدب

إضاءة

متاهات
مَتاهاتٌ خَضْراءُ وزَرْقاء 

مِنْها نَسَجَتِ الَمدينةُ »جُرْزايَتَها« الَمدرسيّةَ
رَمادِيَّ البُيوت

مُخاتَلاتِ الرّيح
ماد مِنَ الَأزرقِ والَأخضرِ والرَّ

نَسَجْنا الَمدينة.

■ ■ ■

جَناح
اسْتَيْقَظْنا واسْتَيْقَظَ الُملْكُ لله

ر ماءُ قِطْعَةُ سُكَّ السَّ
بُها طائرٌ بِجَناحِهِ. يُذَوِّ

■ ■ ■

بلد الشّيخ
رْتُ »بَلَدَ الشّيخ«*

ُ
ز

لام على الرّاقِدين لَأقرأَ السَّ
لام وقَرَأَتُ الفاتِحَة وقَفْتُ في الظَّ

يا ربّ
ى في الَمقْبَرَة أَقِفُ وحيداً؟ حَتَّ

أتَعذّب بسعادتي
لوى  والسَّ

ِّ
 تَهْبِطُ عَلَيْكَ مائِدَةٌ مِنَ الَمن

َ
حين

ثقافة يتضاءل أمامه معنى المستعمِر الذي 
 
ً
لغة الغربي  الاستعمار  دول  لــه  اصطنعت 

وهـــويّـــة وزرعـــتـــه فـــي فــلــســطــن حـــن كــانــت 
تــضــع يــدهــا عــلــى خــريــطــة الـــوطـــن الــعــربــي 
وتشكّلها وتشكّل ثقافتها كما تشاء، وحين 
ــلـــه مــســرحــا  كــــان المــحــيــط الـــعـــربـــي وســـواحـ
لأســاطــيــلــهــا فـــي الــنــصــف الأوّل مـــن الــقــرن 

العشرين، وما تلاه.
ما يحدث الآن، مع هذا النهوض الذي يشبه 
نــهــوض طــائــر يــمــدّ جناحيه شــرقــا وغــربــا، 
ــي 

ّ
لــيــس تــحــريــراً فــقــط لــلــنــصّ الأدبــــي والــفــن

من  الفلسطيني  والاجــتــمــاعــي  والــســيــاســي 
يتعرّض  زال  وما  تعرّض،  ثقافي  استعمار 
لــه، هو والنص العربي على حد ســواء، بل 
الكلمة مــن معنى  بــكــل مــا تعنيه  هــو هـــدمٌ 
من  الصهاينة،  أقامها  التي  للمستعمرات 
فــي الأدمـــغـــة والــعــقــول،  كـــانـــوا،  أيّ جنسية 

مثلما أقاموها على الأرض أيضاً.
وأجيال  أجيال  بلسان  النهوض  هــذا  يقول 
ــار، لــيــس أمـــام هــؤلاء  ــار بــعــد نـ متتالية، ونـ
والبلدان  جنسياتهم  بمختلف  الصهاينة، 
بــقــايــا لغتهم   لملمة 

ّ
إل ــاؤوا مــنــهــا،  الــتــي جــ

المصطنعة وهويّتهم المختلقة والرحيل إلى 
بلدانهم الأصلية.

 )شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

 خُمور الآلِهَة
ْ

 لَمْ تَرَ مِثْلَها مِن
ُ

وأَباريق
ولا تَجِدُ أَحَداً سِوى نَفْسِك 

نِ على رأسِ الَمائِدَة  واقِفاً كالُمؤبِّ
زِنْـــــزانَـــــةِ  ــــوريَ الآنَ فــــي  ــعـ ــ مِــــثْــــلَ شُـ شُـــــعـــــورُكَ 

ة  عادةِ الانْفِرادِيَّ السَّ
عِنْدي بَحْرٌ وجَبَل 

هُم في الَمنْفى. والذينَ أُحِبُّ

■ ■ ■

ضربات عازف البيانو
لا أَحَدَ بِوسْعِهِ كِتابةَ ضَرَباتِ عازِفِ البيانو

في الرّاديو القديم على طاولةِ مَطْبخي
ليب، الذي عَثَرْتُ عَلَيْهِ في وادي الصَّ

في شَقّتي التي عَثَرْتُ عَلَيْها في حيفا،
 في صَباحاتِ 

ُ
حيفا التي عَثَرَ عَلَيْها الخالِق

بَهْجَتِه.

لا أَحَدَ سَيَفْهَمُ صَباحاتِ بَهْجَتي الُمكْتَئِبَةِ
وكآبَتي التي تَقْطُرُ سَعادةً،

وكَيْفَ يَنْقَلِبُ مِزاجي
دِ سَماعِ نشرة الَأخبار الصّهيونيّة بِمُجَرَّ

مِنَ الرّاديو القديمِ
الذي مُنْذُ الآن

لَمْ يَعُدْ يَمُتّ لي بِصِلَة.

يا ربّ، أَيَّ كأَسٍ تُريد 
أَجْرَعُهُ

 عَنّي بِلادي. 
ْ
 أَجِز

ْ
لكِن

II
 شيءٍ يَهْرَم

َّ
 كُل

َّ
يا ربّ، إِن

د شَبابَهُ  قاء يُجَدِّ إِلّ الشَّ
 شيءٍ يَموت 

َّ
 كُل

َّ
يا ربّ، إِن

إِلّ الَمأساة 
 زَبَـــــدِ هـــذا الــبَــحْــرِ 

ْ
ــن ــ  تُـــولَـــدُ عَـــــــذْراءَ مِ

ُّ
لا تَـــنْـــفَـــك

الضّائع... 
 شيءٍ يَنْهار

َّ
 كُل

َّ
يا ربّ، إِن

سِوى هذا الَأسى يَشُجُّ بابي 
بِقَبْضَتيِن مَقْتولَتَين. 

)* قـــريـــة »بـــلـــد الـــشّـــيـــخ« فـــي قـــضـــاء حــيــفــا، دمّـــرهـــا 
الدين القَسّام.(

ّ
الاحتلال عام 1948 وفيها ضريح عز

)قصائد من مجموعة شعرية جديدة بعنوان 
»كُرسيّ على سُور عَكّا« تصدر قريباً عن »دار 
الفيل« و»المؤسسة العربية للدراسات والنشر«(.

مواطِنون مِنْ ترُاب
عْمى تَسْتَيْقِظُ في النُّ

 الواهِب
ُ

وما ثَرَّ الخالِق
الُمحِبُّ الُمسْعِدُ

عْمى  تَسْتَيْقِظَ في النُّ
ْ

آنَ أَن
قاء ا وَقَفْتَ بِوَجْهِ الشَّ أَنتَ الذي طالََ

مِثْلَ جُموعٍ تَهُبُّ بِوَجْه جَلّدِها.
ها دارُ لُجوءٍ  كُلُّ

ُ
الَأرض

راب. هُم مُواطِنونَ مِنَ التُّ النّاسُ كُلُّ

■ ■ ■

إلِاّ هذا الكأس

I
 يَنْهار 

ْ
 أَن

ُ
هذا البُرْجُ الذي يَرفُض

ــــضْــــرِبُ في  نــيــا تَ  بــــلْــــدوزَرات الــدُّ
َّ

ــل ــ  كُ
َّ

رَغْـــــمَ أَن
أَساسِهِ

 ناصِعَةً على حائطٍ 
ُّ

هَــذهِ الَأيقونةُ التي تَظَل
عالٍ

رَغْمَ تَراشُقِ الوَحْل
 بــــأَخــــيــــهِ 

ُ
ــــق ــحَـ ــ ــلـ ــ ــضِ الــــــــذي يَـ ــيــ ــحَــــضــ رَغْـــــــــــمَ الــ

الحَضيض
 يَنْتَهي 

ْ
 أَن

ُ
هذا الحُبُّ الذي يَرْفُض
 أَصحابَهُ انْتَهوا

َّ
رَغْمَ أَن

إطلالة

تصويب

ــذه هــــي الــتــي  ــ ــمـــق هــ ــعـ ــة الـ ــافـ ــقـ ثـ
اصــــــــطــــــــدمــــــــت بـــــــهـــــــا المـــــــوجـــــــة 
ــقــت إلــى 

ّ
الــصــهــيــونــيــة حـــن تــدف

ــل الــثــمــانــيــنــيــات،  ــ لــبــنــان فـــي أوائـ
وانــــــــــكــــــــــســــــــــرت، ويـــــــتـــــــواصـــــــل 
بعد  الوقت  ذلــك  منذ  انكسارها 
 انــدفــاعــة ســـواء كــانــت نحو 

ّ
كـــل

ضح أن 
ّ
جنين أو غــزّة، إلــى أن ات

ــذي اصــطــدمــت بـــه هو  ــ الــعــمــق ال
العمق الشعبي، وهو ذاته العمق 
فــي فلسطين  الآن  الـــذي ينهض 
ذوي   

ّ
إل يُــذهــل  لا  بشكل  ها 

ّ
كل

بمستعمرات  المــزروعــة  الــعــقــول 
من كل الأنــواع، ولكنه، بالنسبة 
عـــلـــى  يــــــزيــــــد  لا  لـــــــأصـــــــحّـــــــاء، 
تذكيرهم بأنّ ما حفظته ذاكرة 
آبــائــهــم وأمّــهــاتــهــم، ومـــا مدّتهم 
بـــه روايـــاتـــهـــم عـــن انــتــفــاضــات 
وثورات العرب في أرياف العراق 
وســـوريـــة وفــلــســطــن والمـــغـــرب، 
السارية  المقاومة  ثقافة  عــن  أي 
مــن الأجـــداد إلــى الأحــفــاد، ليس 
ــعَ وحــقــائــق  ــائــ ــيّـــاتٍ بـــل وقــ تـــخـ
ــلــت ومـــا تـــزال تنتظر المــثــول 

ُ
مَــث

من جيل إلى جيل.
مـــن هــنــا يــمــكــن أن نــفــهــم عمق 
أعماق  في  يتغلغل  الــذي  اليأس 
الصهاينة  المستعمرين  قطعان 
فــقــط  ــعــــجــــزوا  يــ ــم  ــ لـ فـــهـــم  الآن، 
عـــن اســتــعــمــار مــخــيّــلــة وثــقــافــة 
هـــذا الــعــمــق الــشــعــبــيّ، حــتــى مع 
اتــــفــــاقــــيــــات الاســــتــــســــام الـــتـــي 
ــن  ــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون، ومَـ ــرَّ إل جــ
والاهـــم، نطائحَ ومــتــرديــاتِ عددٍ 
مــن »ولاتـــهـــم« الــعــرب الــذيــن هم 
يحرّكونها  دمــى  ســوى  ليسوا 
ستارة  على  أشباحها  فتظهر 
لــم  بـــــل  ــك،  ــ ــلـ ــ تـ الــــــدولــــــة أو  هـــــــذه 
ــادريــــن عــلــى الــنــجــاة  ــعــــودوا قــ يــ
من الزلزال الذي يُحدثه نهوض 
كامل  على  الفلسطيني  الشعب 
ــنــــي، فــيــرتــجــفــون،  ــــوطــ تــــرابــــه ال
ــم يــتــشــبّــثــون  ــ ـــحـــون، وهـ

ّ
ويـــتـــرن

بـــالـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي الــــذي 
ولم  مستعمراتهم،  عليه  أقــامــوا 
تـــغـــادرهـــم مــخــاوفــهــم الــجــاثــمــة 
مــا يقارب  على صــدورهــم منذ 

سبعين عاماً.
... الأسعد

ثقافةٌ هي العمق الذي يقُاوم
فعاليات

جان دوبوفيه: الجمال الوحشي عنوان معرض يفُتتح عند العاشرة من صباح 
الإثنين المقبل في »مركز باربيكان« بلندن، ويتواصل حتى الثاني والعشرين من آب/ 
أغسطس المقبل. يختصر المعرض خمسين عاماً من تجربة الفنان الفرنسي )1901 

- 1985(، صنع خلالها أعمالاً فنية جريئة باستخدام مواد غير مألوفة.

المخرجة وكاتبة  افتراضي مع  السبت، لقاء  السادسة من مساء غدٍ  يقُام، عند 
السيناريو الفنلندية بيريو هونكاسالو )1947/ الصورة( بتنظيم من مبادرة »قافلة 
الروائية  هونكاسالو  أفلام  من  عدداً  اللقاء  يتناول  القاهرة.  في  سينمائيات«  بين 

والوثائقية، مثل آكلة النار، و ثلاث غرف حزينة«، و لهب، و ذات ليلة.

للفن  النمر  »دار  في  المقبل  الإثنين  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يعُرض، 
السينمائي  والناقد  للمخرج   )2008( لغيرها  هتفت  ما  فيلم  ببيروت،  والثقافة« 
اللبناني محمد سويد. يستند الفيلم إلى مذكرات عضوٍ في المقاومة الفلسطينية 
في السبعينيات، والتي تصوّر رحلة شاعرية في الزمن حيث حلم المقاومون بتغيير 

العالم، ومقارنتها بواقع بات الشباب فيه يحلمون فقط بالوظيفة.

»معهد  ينظّمه  افتراضي  لقاء  عنوان  باثان  بــادرو  لإيميليا  مختارة  قصص 
ثربانتيس« في عمّان عند الثالثة والنصف من عصر الأربعاء المقبل. يضيء اللقاء 
تجربة الكاتبة الإسبانية )1851 - 1921( التي تُعد في مقدّمة النساء اللواتي كتبن 

الرواية في بلادها، ومن أبرز مؤلفّاتها أديرة أويوا و الطبيعة الأم.
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الزلزال

في 
القدس 
القديمة، 
 1997
)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بحر عكّا وجزء 
من سورِها 

)صهيب شواهنة(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



27

رياضة

أعلن الاتحاد 
الأوروبي 
لكرة القدم 
)يويفا( نقل 
نهائي دوري 
أبطال أوروبا 
بين مانشستر 
سيتي وتشلسي 
الإنكليزيين يوم 
29 مايو أيار من 
إسطنبول إلى 
بورتو، للسماح 
لمشجعي 
الناديين بالسفر 
بأمان في ظل 
قيود جائحة 
كوفيد-19. 
وكان من 
المفترض أن 
يقام النهائي 
في استاد 
أتاتورك الأولمبي 
لكن الحكومة 
البريطانية 
وضعت تركيا 
على »القائمة 
الحمراء«، 
واستبعدت 
بالفعل فرصة 
حضور جماهير 
الناديين 
الإنكليزيين 
للمباراة.

نهائي الأبطال سيقام يوم 29 مايو على ملعب دراغاو الخاص بنادي بورتو )آندي رين/فرانس برس(

نقل نهائي الأبطال
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أكد لاعب أتلتيكو مدريد، كوكي ريسوركسيون، 
أن فريقه لم يفز بلقب الليغا بعد، رغم تخطيه 
ي 

ّ
عقبة ريال سوسييداد بهدفين لواحد وتبق

مباراتين فقط. وتحدث كوكي عن مباراته رقم 500 
مع الروخيبلانكوس: »أنا فخور بكل شيء، فخور 

بهذه الأعوام العديدة التي قضيتها هنا، الكثير 
من المواسم، والكثير من الجهد. أتمنى أن تستمر 
لأعوام أخرى، لكني لا أفكر على المستوى الفردي 

بل على المستوى الجماعي«.

أعلن الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، الذي تألق 
في مانشستر يونايتد، اعتزال كرة القدم بسبب 

معاناته من مشكلات في الركبتين. وأوضح 
مه نادي 

ّ
صاحب الـ35 عاماً في مؤتمر صحافي نظ

كيريتارو المكسيكي »هذه الإصابة ظهرت وأنا 
في عمر الـ29، وحاولت مواصلة التدريب دون 

الخضوع لجراحة وبالفعل نجح الأمر، ولكن في 
كل مرة كان الألم يزداد بشكل أكبر، والآن حان 

الوقت لأقول شكراً لهذه الرياضة الجميلة«.

تأهل المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس 
المحترفين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، للدور 

ربع النهائي لبطولة روما للأساتذة بفوزه السهل 
على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-2 و1-6 

في لقاء استغرق ساعة وعشر دقائق. وأمام 3 
آلاف متفرج على ملعب فورو إيطاليكو المركزي، 

نجح ديوكوفيتش في التأهل لربع نهائي بطولة 
الأساتذة المقامة على الملاعب الترابية للمرة الـ15 

في مشاركته الخامسة عشرة.

كوكي سعيد بمباراته 
الـ500 ويحذر: لم نفز 

باللقب بعد

فالنسيا يعلن اعتزال 
اللعب نهائياً بسبب 

مشكلات في الركبتين

ديوكوفيتش ينهي 
مشوار دافيدوفيتش 
ويبلغ ربع نهائي روما

سينما

نديم جرجوره

اختبارٌ سينمائيّ جديدٌ يخوضه 
الــلــبــنــانــي إيــلــي خــلــيــفــة، بــإنــجــازه 
أســبــابٌ  ــك خــلــص« )2020(. 

ّ
ــتــل

ْ
»قــل

 أبــرزهــا 
ّ
عـــدّة تدفعه إلــى هــذا الاخــتــبــار، لــكــن

قرار  التمويل.  أو  الإنــتــاج   في صعوبة 
ٌ
كامن

ه على عدم 
ّ
البدء بتنفيذ ما يصبو إليه يحث

انتظار إنتاجٍ. تحويل سببٍ كهذا إلى اختبار 
الصعوبات  تطويع  على   

ٌ
تمرين سينمائيّ، 

بتغى. 
ُ
والتحايل عليها، بهدف تحقيق الم

مُـــخـــرجٍ يــقــلــق إزاء عـــدم تمكّنه  ســـرد حــكــايــة 
ــه، ويــتــخــبّــط  ــ ــد لـ مــــن إنــــهــــاء ســـيـــنـــاريـــو جـــديـ
ــيـــة والمـــتـــخـــيّـــلـــة فــــي آن  ــعـ ــه الـــواقـ ــاتـ فــــي عـــاقـ
يتحرّر  اشتغال  عليه  يُبنى   

ٌ
تفصيل واحـــدٍ، 

ــي تــشــكــيــل  ــ ــد فــ ــهــ ــجــ ــل الإنـــــــتـــــــاج، ويــ ــقــ ــن ثــ ــ مــ

أفــرادٍ وحطام ووقائع  متتاليات بصرية عن 
 شهر، 

ّ
وانــكــســاراتٍ. يــومٌ واحــد للتصوير كــل

يُتيح  مــا  الــيــوم،  و3 أســابــيــع لتحضير هـــذا 
إدخال تعديلاتٍ أو إضافاتٍ على السيناريو. 
ب إنهاء تصوير كهذا 20 شهراً، أي 20 

ّ
يتطل

الــجــديــد«، 11  أســبــوعــا للتصوير )»الــعــربــي 
مايو/ أيار 2020(. 

د إيلي خليفة اختباره السينمائي  هكذا يُحدِّ
الجديد. له النصّ والإخراج، وله دور المخرج 
ممثلات  مــع  مُتعاوناً  هــو،  يُخرجه  فيلمٍ  فــي 
وممثلين، بعضهم أكثر حضوراً في السينما 
تقني  فــريــق  الآخـــر.  البعض  مــن  والتلفزيون 
صغير، وتركيز على اشتغالٍ، يتناول جوانب 
من ذات فردية تواجه، وحدها، تحدّيات مهنة 
وحــبّ وعــاقــات، وتجد نفسها فــي مواجهة 
إلى  وتخيّلات  تفكير  من  تخرج  شخصياتٍ 

ه على خلاصها من اضطراباته.
ّ
واقعٍ، لحث

الــحــدّ الــفــاصــل بــن متخيّل وواقـــع واهٍ جــداً. 
ـــشـــاهـــديـــن، قبل 

ُ
ـــربـــك الم

ُ
وفــــرة الــشــخــصــيــات ت

ــزيـــل ارتـــبـــاكـــاتـــهـــم. بــحــثــه عن  ــا يُـ انـــكـــشـــاف مـ
ــةٍ لــســيــنــاريــو غـــيـــر مُــكــتــمــل يـــتـــرافـــق،  ــمـ ــاتـ خـ
ــدٍ، مـــع بــحــثــه عـــن حــبــيــبــةٍ )روان  ــ فـــي آنٍ واحــ
عن  وبحثه  وقلقه  سلوكه  يخنقها  حـــاوي( 
اكتمال المشروع. التداخل بين أناسٍ واقعيين 
وشــخــصــيــات مــتــخــيّــلــة، فـــي ســــردٍ يــمــتــدّ من 
أحـــاســـيـــس إلــــى تــفــاصــيــل ووقــــائــــع، يصنع 
روحٍ  وهلوسات  العيش،  فوضى  مــن  مناخاً 
ونـــفـــسٍ، ومــشــاعــر الـــخـــوف والـــتـــوهـــان. وفــي 

ــذا، يــلــهــث المـــخـــرج فـــي بــحــثــه عن  الــتــداخــل هــ
حكايته  يُتابع  مــن  يوهم  ه 

ّ
)لعل واحـــدٍ  منفذٍ 

 الـــدروب 
ّ
ببحثه عــن منفذٍ واحـــد فــقــط(، لــكــن

ع، 
ّ
المتوق تبدو مغلقة، والخاتمة تكشف غير 

رغم إيحاء سابقٍ عليها بقليل.
ــلـــي خــلــيــفــة لــحــظــاتٍ  ر إيـ ــوِّ ــــصــ ــرد، يُ ــســ فــــي الــ
ــة بـــبـــســـاطـــة، تــحــمــل عــمــقــا انــتــقــاديــا  ــيـ ــعـ واقـ
ســـاخـــراً. عــاقــتــه بــالمــنــتــج الأســـاســـيّ )جـــورج 
ــات، المــفــعــمــة  ــظــ ــحــ ــلــ كـــــعـــــدي( إحــــــــدى تــــلــــك الــ
 بعض 

ّ
ة مــن حــقــائــق، رغـــم أن

ّ
بــــدلالاتٍ مستل

 عن 
ّ

الإنــــتــــاج، الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي، مــســتــقــل
بين  الــنــزاع  غالبة.  تجارية  استهلاكية  حالةٍ 
رغبات مخرج وطلبات مُنتج جزءٌ من المهنة 
 

ّ
صف في  للمخرج  فيلمٍ  عــرض  السينمائية. 

ــجُــــردي(  مــــدرســــيّ، وعـــاقـــة المـــديـــر )طـــــال الــ
والعلاقات  الثقافية  والنشاطات  بالتدريس 
العامة، مُثيران لضحكٍ يمتلك حسّاً انتقادياً 
ساخراً وقاسياً. لقاء المخرج شاباً ثرياً، يريد 
خوض تجربة الإنتاج بشروطٍ محدّدة )وفرة 
(، امتدادٌ 

ّ
الممثلات لرغبته في التعرّف عليهن

لــحــسّ الــســخــريــة فــي أفــــامٍ ســابــقــة لخليفة، 
»تاكسي سرفيس« )1996(،  بعضها قصير، كـ
الذي يُعرض أمام التلامذة. سخرية تتحدّى 
أقداراً ومصائر أحياناً، وتعكس بعض أسوأ 

الوقائع أحياناً أخرى.
ــخــتــصــر بسيرة 

ُ
ــك خــلــص« حــكــايــة، ت

ّ
ــتــل

ْ
»قــل لـــ

مخرجٍ يبحث عن خاتمةٍ للسيناريو، كبحثه 
ــــن« مـــنـــه. هــذا  ــارِبَـ ــ ــــاصٍ »هـ عـــن حــبــيــبــةٍ وخــ
ف عند حالاتٍ وانفعالاتٍ 

ّ
. الفيلم يتوق

ٌ
تفصيل

ومسائل، تتراكم على فردٍ، وتضعه في مآزق 
ـ شخصياتٍ  الآخــرون  وخيبات.  وانكساراتٍ 
كتمل، وأخرى 

ُ
مُتخيّلة في السيناريو غير الم

عليهم  يمارسها  ضغوطاً  يعانون  ـ  واقعية 
من دون قصدٍ، فهاجسه متمحور أساساً على 
والحصول  وبلوغ خاتمة،  استعادة حبيبة، 
 شيءٍ: 

ّ
على خلاص. المشهد الأخير يكشف كل

 شـــيء« وهــمــا وخــيــالًا، أو 
ّ

»كــل أيــكــون هــذا الـــ
ك 

ّ
تل

ْ
واقعاً يــؤدّي إلــى ما يظهر في ختام »قل

خلص«؟
م إيــلــي خــلــيــفــة شخصية  مــنــذ الـــبـــدايـــة، يُـــقـــدِّ
المــــخــــرج فــــي حــــالــــةِ بــــحــــثٍ وركـــــــــضٍ. يـــنـــادي 
صــديــقــا لـــه »يــخــتــبــئ« مــنــه فـــي حـــقـــلٍ. يعثر 
س المسار  فيُفهم من كلامهما ما يؤسِّ عليه، 
الــتــصــويــر  الـــاحـــق )100 دقـــيـــقـــة(.  ــي  ــدرامــ الــ
ــةٍ فــي  ــاطـ )فـــــــادي يـــــبـــــرودي( يُـــشـــيـــر إلـــــى بـــسـ
ــلـــوب. الـــتـــمـــعّـــن فــــي الــتــفــاصــيــل  ــطـ الـــتـــقـــاط المـ
إلــى تعرية   

ٌ
 تنفيذ المــطــلــوب مــدخــل

ّ
يــؤكّــد أن

ــي( 
ّ
وتــفــكــيــك، يــســاهــم الــتــولــيــف )ســـانـــدرا فــت

فــي إكــمــالــهــمــا. الــقــصــص المــرويــة عــبــر راويـــةٍ 
كمِل سيرة المخرج وارتباكاته. 

ُ
وشخصياتٍ ت

أمكنةٍ ونفوسٍ، وقصصٍ  كاميرا تتجوّل في 
ــروى عن أنــاسٍ وانفعالاتٍ وعــاقــاتٍ، وهذا 

ُ
ت

وبما  نفسه،  المــخــرج  ــزل بشخصية 
َ
يُــخــت ه 

ّ
كل

يعانيه ويعيشه ويواجهه.
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الفاصل بين متخيلّ 
وواقع واهٍ ووفرة 

الشخصيات مُربكة

حبُّنا الكبير لوطنِنا 
أكبرُ من كُرهنا 

لعدوّنا

مُــجــدّداً،  يــؤكّــد،   في فلسطين حالياً 
ُ

الحاصل
قــــــولًا لـــجـــان ـ لـــــوك غـــــــــودار، أمــــــام صـــورتـــن 
ــى  ــ فـــوتـــوغـــرافـــيـــتـــن قـــديـــمـــتـــن، تــلــتــقــط الأولـ
يهوداً ذاهبين بحراً إلى فلسطين، أو »الأرض 
والثانية  السينمائيّ؛  ق 

ِّ
يُعل كما  المــوعــودة« 

»إلــى  أيــضــا،  بــحــراً  يـــغـــادرون،  لفلسطينيين 
الغرق«. هذا عائدٌ إلى عام 1948. يقول غودار 
بعد تعليقه هذا: »اليهود يلتحقون بالمتخيّل 

)الروائيّ(، والفلسطينيون بالوثائقيّ«.
تفسير  أي  بعيداً عن  الآن،  التعليق  يُستعاد 
ــيـــه الـــــواقـــــع والـــتـــاريـــخ  ــتـــزج فـ غــــــــــــوداريّ، يـــمـ
 بــالأخــاق. ما 

ّ
بالسياسة والاحـــتـــال، والــفــن

ة، ومــــدنٍ 
ّ
يــصــنــعــه فــلــســطــيــنــيّــو الـــقـــدس وغــــــز

الوثائقي،  إلــى مصاف   
ّ
بالفن يرتقي  أخــرى، 

أي الواقعي، فالبلد لهم، والواقع يصنعونه، 
 .

ً
والــتــوثــيــق يــحــضــر، فــوتــوغــرافــيــا وأشـــرطـــة

 يستند 
ْ
الوثائقيّ واقعٌ. الروائي متخيّل، وإن

إلى واقع.
ه سينمائيٌّ 

ُ
، وخبث

ٌ
التعليق الغوداريّ خبيث

 وحـــقـــيـــقـــيّ. الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 
ٌ

جــمــيــل

المبتسمة  الوجوه  أشرطة.  وتسجيل  تترافق 
بصُور  قة 

ّ
الموث وفلسطينيين،  لفلسطينيات 

ــحــيــل الـــواقـــع إلـــى فـــعـــلٍ، يُــســاهــم 
ُ
وأشـــرطـــة، ت

فــي مــعــركــة صــمــودٍ وبـــقـــاء. الــوثــائــقــيّ يــؤكّــد 
بلده وأرضــه وتاريخه  للفلسطيني في  اً 

ّ
حق

وذاكــرتــه وراهــنــه. الــوثــائــقــيّ يصنع معجزة 
الــبــقــاء، وبــهــاء الــصــمــود. الآلــــة الإســرائــيــلــيــة 
 الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــــروف. لـــكـــن ــعـ ــ قـــاتـــلـــة، وهــــــذا مـ

 
ْ
 المــواجــهــة قــــدرٌ، وعــلــى المــواجــهــة أن

ّ
يــعــي أن

قاتل 
ُ
لم بــقــولٍ  ى 

ّ
يتجل أخــاقــيــا،  موقفاً  تلتزم 

قديم،  تسجيليّ  فيلمٍ  فــي  يظهر  فلسطيني، 

د اليعقوبي في »خارج الإطار، 
ّ
يستعيده مهن

ى النصر« )2016(: »لا يستطيع أيُّ 
ّ
ثورة حت

آلة حربية، كالتي يمتلكها  يُواجه   
ْ
أن مقاتل 

يملك  المقاتل  هــذا  يكن  لــم  مــا  الإسرائيليون، 
نا الكبير   عظيمة يُقاتل من أجلها. حبُّ

ً
قضية

لوطننا أكبر من كُرهنا لعدوّنا. الحب دافعنا 
لا الكراهية. لهذا السبب، سننتصر«.

المــســألــة الأخــاقــيــة غــيــر مــعــنــيّــة بـــأي تــخــاذل 
أو تـــراجـــع. الــحــبّ غــيــر مــرتــبــط بــخــضــوع أو 
ــقــاتــل لــيــس حــامــل ســـاحٍ فقط، 

ُ
اســتــســام. الم

وشعبٍ.  وتــاريــخ  وأرضٍ  بلدٍ  استعادة  يريد 
أو   بمنزل 

ّ
أو تشبث مُــقــاتــل، بحجرٍ  فـــردٍ   

ّ
كــل

التي  ـ  العيون  توثيق لحظة.  أو  تــحــدٍّ  نــظــرة 
وفلسطينيين  فلسطينيات  ابتسامات  ج  توِّ

ُ
ت

يعتقلهم جنود الاحتلال ـ تقول أخلاقاً وحبّاً 
 قــيــدٍ. الانــتــصــار غير محسوم، 

ّ
أقـــوى مــن كــل

، ومن يُسانده، دعماً أو قولًا أو 
ٌ

فالقاتل وحش
 الحبّ 

ّ
مالًا أو صمتاً، أكثر وحشية منه. لكن

بــاقٍ، وفعل الحبّ أكثر وعياً من جهلٍ وحقدٍ 
ــذاك الــنــور  ــ ــتـــســـامـــات، كـ وعـــمـــاء. الـــحـــبّ والابـ
الــقــاتــل، ويدفعه   

ّ
الــعــيــون، يستفز ــشــعِّ مــن 

ُ
الم

إلــى مــزيــدٍ مــن عــنــفٍ، يــعــتــاده الفلسطينيون 
بــأنــواعٍ  أمــامــه  ويــصــمــدون  والفلسطينيات، 
 يكون أقــوى من 

ْ
ــى. الــحــبّ فيهم يجب أن

ّ
شــت

 يــبــقــى، وهـــــذا ليس 
ْ
عــنــف الـــقـــاتـــل. يــجــب أن

انكفاءً أو قبولًا بمهانة، فالحبّ هذا لن يكون 
ضربة على خدٍّ أيمن ثم أيسر، بل فعل حياة 

أقوى من وحشية القاتل وجنونه.
، هــنــاك أيضاً 

ْ
 وذاك نـــور. لــكــن

ٌ
هـــذه ابــتــســامــة

دمـــع وقــلــق. هـــذا طبيعي. هـــذا حــقــيــقــيّ. هــذا 
.
ً
ق راهناً، فيصنع حياة

ِّ
يوث

أكــتــبُ هـــذا فــي مـــنـــزلٍ، فــي مــديــنــة بــعــيــدة عن 
ــلـــيّ ووحـــشـــيـــتـــه، وعــــن بــهــاء  ــيـ عــنــف الإســـرائـ
ــنــــور الــســاطــع  الابـــتـــســـامـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
الحاصل سيُقوّي   

ّ
إن تقول  من عيون شابّة، 

ر الانتصار. 
ّ

 تأخ
ْ
عزيمة البقاء والتحدّي، وإن

أكتبُ. لا شيء أملكه سوى الكتابة. أما الفعل 
الحقيقي، فهناك، وهناك يُدعَون فلسطينيين 

وفلسطينيات، وهذا كافٍ.
نديم...

هذه فلسطين والابتسامة تصنع حياتها أيضاً

في فيلمه الجديد، 
يروي اللبّناني إيلي خليفة 
حكاية مخرج يبحث عن 

حبيبته الهاربة منه، 
وعن خاتمةٍ لسيناريو 

يعجز عن إنهائه، وعن 
خلاصٍ مفقود

أخبار
◆ أعلنت »نتفليكس«، قبل 3 أيام، أنّ الجزء 
الثاني من السلسلة الفرنسية »لوبين«، التي 
عرف جزؤها الأول نجاحاً كبيراً في العالم، 

سيبدأ عرضه في 11 يونيو/ حزيران 2021، 
بعد وقتٍ على إعلان سابقٍ لها بأنّ الموعد 

سيكون الصيف المقبل، من دون تحديد موعدٍ 
واضح حينها. الإعلان الجديد مُرفق بشريط 

إعلانيّ ترويجيّ يُعرض للمرّة الأولى في تاريخ 
إصدار بيان الإعلان. وبحسب »فرانس برس«، 

التي نشرت الخبر، فإنّ »نتفليكس« دعت 

مستخدميها إلى »أنْ يحزروا تاريخ بدء عرض 
الجزء الثاني، من خلال أحجية مطروحة على 
)تويتر(، ونجح بعضهم في اكتشاف الموعد 

ف عند توقيت نشر التغريدة: 
ّ
الصحيح، بالتوق

الساعة 11 والدقيقة 6، وربطه بالموعد المختار، 
أي 11 يونيو/ حزيران )المقبل(«. وذكرت 

»نتفليكس« سابقاً أن الجزء الأول من السلسلة 
)بدأ عرضه في 8 يناير/ كانون الثاني 2021(، 

 شاهدته 70 مليون 
ْ
عرف نجاحاً كبيراً، »إذ

أسرة في 28 يوماً فقط«، بحسب المنصّة. يُذكر 

أنّ عمر سي يؤدّي دور أرسان ديوب، »المعجب 
 

ّ
باللص الظريف أرسين لوبين«، والعمل مستل

من رواية موريس لوبلان بالعنوان نفسه. 
وديوب يستلهم، في أجواء باريسية معاصرة، 

تصرّفات بطله، »لرفضه الظلم الذي أصاب 
عائلته«.

فتح صالات 
ُ
◆ في 19 مايو/ أيار 2021، ست

السينما في فرنسا، فقرّر موزّعون ومنتجون 
إطلاق 20 فيلماً في اليوم نفسه، كافتتاحٍ 

سينمائي للصالات مجدّداً، علماً أن الموعد 
هذا معقودٌ أيضاً على غالبية المراكز الثقافية. 
لكنّ مسؤولي شركات عاملة في هذا القطاع 

لم يُعلنوا، قبل أسبوع واحد من الموعد المحدّد، 
»اتفاقاً لتنظيم مواعيد إطلاق الأفلام في 

الصالات، وفقاً لما كان يأمل به كثيرون منهم، 
انطلاقاً من خشيتهم من حدوث فائض في 

الأسابيع الأولى، فهناك نحو 450 فيلماً يُنتظر 
»فرانس برس«  عرضها«، كما في تقرير لـ

قبل يومين. والحدّ الأقصى المسموح به لعدد 

شاهدين في الصالات محدّد 
ُ
الم

 واحدة منها. 
ّ

بثلث عدد المقاعد في كل
إضافة إلى الإنتاجات الفرنسية، الموجودة 
بين الأفلام الـ20 تلك، هناك أفلام أجنبية، 

»فولينغ« للأميركي فيغو مورتنسن  كـ
)دراما عائلية عن الشيخوخة والمرض 

وعلاقة أب بابنه(، و»ثمل« للدنماركي توماس 
فينتربيرغ، الفائز بجائزة »أوسكار« أفضل 

فيلم أجنبي، في النسخة الـ93 )26 إبريل/ 
نيسان 2021(.

اختبار 
سينمائي 

يمتع 
المشاهدة

»قلتْلكّ خلص« لإيلي خليفة

فلسطينية توثِّق جرماً إسرائيلياً في باب العامود في 23 إبريل 2021 )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

»أوســكــار« جيدة لا عظيمة. لكنْ،  لـــ حة 
ّ

رش
ُ
الم الــعــام، الأفــام  هــذا 

شاهَد الأفـــام على شــاشــات كبيرة، 
ُ
لــن ت فــي أجـــزاء مــن العالم، 

يعانون خسائر بسبب كورونا.  فالصالات مغلقة، ومشغّلوها 
عند استلامها جائزة أفضل ممثلة، قالت فرنسيس مكدورماند 
)الصورة(: »شاهدوا الأفلام على أكبر شاشة ممكنة«. بدا الأمر 

ه صرخة يائسة، طلباً للمساعدة.
ّ
كأن

محمد صبحي

جت 15 امرأة  وِّ
ُ
 ت

ْ
الحضور النسائي طاغٍ في »أوسكار 2021«، إذ

بـــ17 جائزة من أصــل 24 فئة، كأفضل صــوت وتصميم إنتاج 
»شابة واعدة«، عن نساءٍ تعرّضن  وسيناريو أصلي، والأخيرة لـ
إنتاجية  جــهــة  أكــثــر  ــبــر 

َ
ــعــت

ُ
ت »نتفليكس«  والــتــعــنــيــف.  لــاعــتــداء 

حصلت أعمالها على جوائز هذا العام: 7 من 35 ترشيحاً، وأبرز 
»مانك« )الصورة(. فوز لـ

حميدة أبو هميلة

Loco Por Ella فيلم إسباني )مجنونٌ بها( لداني دو لا أوردن، 
تمثيل سوزانا أباتويا )الصورة( وألفارو سرفنتس: بعد تمضيته 
سهرة ممتعة معها، يكتشف آدري، بعد تفتيشه في حقيبتها 
مُقيمة في مصحّ للاضطرابات  أنّ كارلا  المنسية عنده،  اليدوية 
النفسية، فيُقرّر الدخول إليه لملاقاتها. هناك، سيكشتف أموراً 

كثيرة عنها، كانت مخفيّة عليه.

The White Tiger فيلم أميركي هندي لرامان باهْراني، تمثيل 
بريانكا شوبرا جوناس )الصورة( وأدْراش غوراف وراجْكومار 
راو: مقتبس عن رواية بالعنوان نفسه لآرافِند أديغا، يروي الفيلم 
الــذي يجهد في  العبيد،  إلى طبقة  المنتمي  الشاب  رام، 

ْ
بال حكاية 

ى 
ّ
شت تحدّيات  فيُواجه  لجماعته،  العبودية  من  التحرّر  تحقيق 

خاذ مواقف مختلفة.
ّ
وخطرة، ويضطر لات

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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مجدي طايل

ــلـــة عــــربــــيــــة مــــرتــــقــــبــــة، تــنــطــلــق  ــيـ لـ
ــع  ــة ذهـــــــــاب الـــــــــــدور ربــ ــ ــولـ ــ ــا جـ ــهــ بــ
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
عبر   ،2021-2020 لموسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
كــاســيــكــو »جــــزائــــري- مــغــربــي« يــجــمــع بين 
والــوداد  الجزائري  الجزائر  مولودية  فريقي 
افتتاح رحلة جديدة،  المغربي، في  الرياضي 
ــــوب حـــصـــد لـــقـــب بـــطـــل الــــقــــارة الـــســـمـــراء،  صـ
ــــط صــــراع  ــة، وسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــزاع الــــكــــأس الأفـ ــ ــتـ ــ وانـ

»عربي أفريقي« شرس.
ــاراة بــــوابــــة الـــعـــبـــور الــرئــيــســيــة  ــ ــبـ ــ وتـــمـــثـــل المـ
إلـــى المــربــع الــذهــبــي، بــن مــولــوديــة الــجــزائــر 
الحصان الأسود، الذي نجح في تخطي عقبة 

2829
رياضة

تقرير

الماضية  النسخة  المــصــري وصــيــف  الــزمــالــك 
وبــطــل 5 نــســخ ســابــقــة، والــثــانــي هــو الـــوداد 
نــســخــة 2018  نــســخــة 2017 ووصـــيـــف  بــطــل 
والــســاعــي لــلــتــتــويــج بــطــا لــلــقــارة الــســمــراء، 
وحصد الكأس الثانية في أقل من 5 سنوات.

ومــــبــــاراة المـــولـــوديـــة والـــــــــوداد، تــعــتــبــر أحــد 
ــيــــات الــــكــــرة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــــــدور ربـــع  ــربــ ديــ
الــنــهــائــي، حــيــث يـــوجـــد ديـــربـــي آخــــر يجمع 
ــلــــوزداد  بــــن الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي وشــــبــــاب بــ
الـــجـــزائـــري، يــنــتــظــر أن يــتــأهــل مـــن خلالهما 
نـــاديـــان عـــربـــيـــان، وتــتــنــافــس 5 فــــرق عــربــيــة 
هــي الــتــرجــي والــــوداد والمــولــوديــة وبــلــوزداد 
ــري، مــــع الـــثـــاثـــي صــن  بـــرفـــقـــة الأهــــلــــي المــــصــ
داونز وكايزر تشيفز »بطلي جنوب أفريقيا« 
بــطــاقــات مؤهلة   4 عــلــى  الــتــنــزانــي،  وسيمبا 

للبطولة وحصد  النهائي  الـــدور نصف  إلــى 
الـــكـــأس فـــي نــســخــتــهــا الــجــاريــة الــتــي يحمل 

لقبها الأهلي حاليا.
بفارق  الفوز  إلــى  الجزائر  مولودية  ويسعى 
هدفين على الأقــل لتسهيل مهمته في جولة 
ــاب والــعــبــور إلــى الـــدور نصف النهائي،  الإيـ
فــيــمــا يــلــعــب الـــــوداد عــلــى الــتــعــادل أو الــفــوز 
لــاقــتــراب بــشــكــل كــبــيــر مــن الــتــأهــل، عــلــى أن 

يجرى الحسم في جولة الإياب بالمغرب.
ويـــدخـــل المـــولـــوديـــة المـــواجـــهـــة بــكــامــل قــوتــه 
ــارس المــرمــى  الــضــاربــة يــتــصــدرهــا عــســال حــ
ــم وحـــــشـــــود وبـــلـــقـــاســـم  ــ ــ ــورديـ ــ ــ ــــارة وبـ ــمـ ــ ــعـ ــ ولـ
بــراهــيــمــي ومـــيـــلـــود ربــيــعــي وولـــيـــد عــاتــي 
وعبدالنور بلخير وبــال بن ساحة ومهدي 
بن علجية وإيسو بطريقة لعب 4-2-3-1 التي 
اللقاء،  أحـــداث  لسير  وفقا   3-3-4 إلــى  تتغير 
والــتــركــيــز فـــي مــلــعــبــه عــلــى تــنــفــيــذ الــضــغــط 
المــرتــفــع، مــع الـــرهـــان عــلــى الـــكـــرات العرضية 
في هز الشباك والدفاع عبر توفير 5 لاعبين، 

مــن بينهم لاعـــب ارتـــكـــاز، لمــواجــهــة المــرتــدات 
السريعة المنتظر أن يراهن عليها الــوداد في 
الحالية  البطولة  في  مبارياته خــارج ملعبه 

لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
معتمدا  المواجهة،  الـــوداد  يدخل  المقابل،  في 
عــلــى نــجــومــه أيـــــوب الــكــعــبــي رأس الــحــربــة 
ــه مــحــمــد  ــعــ المــــخــــضــــرم وهــــــــداف الــــفــــريــــق ومــ
الكرتي ثلاثي  اللافي ووليد  أوناجم ومؤيد 
الــــوســــط المـــهـــاجـــم ويـــحـــيـــى جــــبــــران وأيـــمـــن 
الحسوني في الارتكاز وأشرف داري وأيوب 
الــدفــاع ورضــا  فــي  أبوالفتح  عملود ومحمد 

ذهاب ربع النهائي مثير 
بين المولودية والوداد 

في دوري الأبطال

السخيري قرر مغادرة 
نادي كولن الألماني 

بشكل نهائي

-3-2-4 بطريقة  المــرمــى،  حـــارس  الــتــكــنــاوتــي 
المدير  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي  إليها  الــتــي يميل   1
الــفــنــي، مــع الــلــعــب بتكتيك دفــاعــي والــرهــان 
الهجوم،  فــي  السريعة  المــرتــدات  ســاح  على 
ــــداف والــحــصــول على  أمـــا فــي تسجيل الأهـ
نتيجة طــيــبــة تــقــتــرب بــالــفــريــق مــن الــتــأهــل، 
ــن الـــبـــنـــزرتـــي عــلــى عــنــصــر الــخــبــرات  ــراهــ ويــ

الكبيرة للاعبيه.
ــوداد فـــي حــصــد تـــأشـــيـــرة الــتــأهــل  ــ ــ ونـــجـــح الـ
بعد حسمه صــدارة جدول ترتيب المجموعة 
المركز  بها  احــتــل  نقطة،   13 برصيد  الثالثة 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادل  بــعــدمــا حــقــق 4  الأول، 
ــــدة وخــســر مـــرة واحـــــدة، فـــي مــعــدل  مـــرة واحـ
أهـــداف، واهتزت  رائــع سجل خلاله 9  رقمي 
شــبــاكــه مـــرة واحــــدة عــبــر 6 جــــولات، ليتفوق 
عــلــى فـــرق كــبــيــرة يــتــصــدرهــا وصــيــفــه كــايــزر 
تشيفز بطل جنوب أفريقيا، وكان أول الفرق 
التي أعلن عن تأهلها رسميا إلى الدور ربع 
النهائي، وخــاض آخر جولتين له في سباق 

ــديــــدة شـــهـــدهـــا عـــالـــم المــيــركــاتــو  تــــطــــورات جــ
الــصــيــفــي، قــبــل أن يــتــمّ افــتــتــاحــه رســمــيــا بعد 

فترة وجيزة، وهنا آخر الأحداث.

مستقبل السخيري
لــم يــحــســم نــجــم منتخب تــونــس لــكــرة الــقــدم، 
مستقبله  الآن  ــد  حـ إلــــى  الـــســـخـــيـــري،  ــيـــاس  إلـ
فــي أوروبــــا، لكن الــثــابــت أن الــاعــب سيغادر 
كولن بعد نهاية الموسم تزامناً مع الوضعية 
الممتاز  الألمــانــي  الـــدوري  فــي  للفريق  الصعبة 
اللاعب  الــقــدم. وكشف مصدر مقرب من  لكرة 
الجديد«،  »العربي  بها  في تصريحات خص 
أن السخيري لم يحدد اختياره بين العروض 
ــراً، مــشــيــراً إلــــى أن بعض  ــيــ الـــتـــي تــلــقــاهــا أخــ
الاتصالات التي تحدثت عنها تقارير إعلامية 
ــور  ــ ــى الأمـ ــ ــم تـــرتـــق إلـ ــرة، لــ ــ ــيـ ــ ــتـــرة الأخـ ــفـ فــــي الـ

الرسمية بعد.
 عن 

ً
الحديث مثلا أن  المــصــدر نفسه،  وأضـــاف 

السخيري، لا  التعاقد مع  رغبة تشيلسي في 

الكرة هناك يلهمه كثيراً، أما إذا وصله عرض 
رسمي من عمالقة أوروبــا، فحينها لن يمانع 
أبداً في تغيير وجهته، بينما تبقى مغادرته 
كولن مسألة وقــت لا غير خصوصاً إذا هبط 

الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

بوفون ما بعد يوفنتوس
وكــيــل جانلويجي  مــارتــيــنــا،  رفــض سيلفانو 
الكشف  الإيطالي،  يوفنتوس  حــارس  بوفون، 
ــقـــادمـــة لأســــطــــورة كــــرة الــقــدم  عـــن الـــوجـــهـــة الـ
ــزايـــد الأخــــبــــار الــتــي  ــم تـ ــك رغــ ــ الإيـــطـــالـــيـــة، وذلـ
تتحدث عن اهتمام العديد من الفرق بخدمات 

الحارس رغم تقدّمه في السن.
وفـــي حــديــثــه لإذاعــــة »كــيــس كــيــس« الــصــادرة 
وكيل  يؤكد  لــم  الإيطالية،  نابولي  مدينة  مــن 
الــحــارس الإيــطــالــي، مــا إن كــان بــوفــون يعتزم 
مــواصــلــة مــســيــرتــه الــريــاضــيــة، أو الاعـــتـــزال، 
حيث أشار إلى أن جيجي مركز الآن على إنهاء 
الموسم بأفضل طريقة ممكنة مع يوفنتوس، 
وقيادة الفريق إلى المشاركة في دوري الأبطال 
العام المقبل، نظراً إلى الصعوبات التي يعاني 

منها الفريق.
ــــال بــــدايــــة هـــذا  ــلــــن خــ وكـــــــان بـــــوفـــــون، قــــد أعــ
ــرّر إنــهــاء تــجــربــتــه مــع نــادي  ــه قــ ــ

ّ
ــبـــوع، أن الأسـ

يوفنتوس والرحيل عن النادي بنهاية الموسم 
إلى  الفريق  قــاد خلالها  بطولية  بعد مسيرة 
الإيطالية. وأضــاف:  القدم  كرة  السيطرة على 
»لــيــس مـــؤكـــداً ابــتــعــاد بـــوفـــون عـــن عــالــم كــرة 
القدم، وهو يفضل أن يصبح مدرباً ولكني لا 

ه سيدرب فريقاً بل منتخباً وطنياً«.
ّ
أعتقد أن

حلم نيمار
نادي  مهاجم  نيمار،  البرازيلي  النجم  يرغب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللعب إلى 
جانب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
الــذي ما زال  نجم نــادي يوفنتوس الإيطالي، 
مرتبطاً بعقد مع فريقه الإيطالي، ولكن تحوم 
 
ً
الشكوك بخصوص مستقبله الرياضي. ونقلا
عن موقع »كالتشيو ميركاتو« الإيطالي، فإن 
ــالـــدو في  ــه رونـ نــيــمــار الــــذي ســبــق لـــه أن واجــ
الإسباني،  الــدوري  في  المناسبات  العديد من 
يريد أن تعرف مسيرته محطات مثيرة، منها 
العالم  فــي  اللاعبين  أفضل  جانب  إلــى  اللعب 

مثل ميسي ومبابي ورونالدو.
وقال نيمار في سؤال عن اللاعب الذي يريد أن 
يلعب إلى جانبه خلال ما تبقى من مسيرته: 
ــيـــســـي، ومـــبـــابـــي  ــانــــب مـ ــد لـــعـــبـــت إلــــــى جــ ــقــ »لــ
ــالـــدو وهــو  ولــكــنــنــي لــم ألــعــب إلـــى جــانــب رونـ
اللاعب الذي أريد مشاهدته مع باريس سان 
جيرمان«. وكان النجم البرازيلي، قد عبّر في 

وقت سابق عن رغبته الكبيرة في اللعب إلى 
جانب ليونيل ميسي من جديد، ولكن يبدو أن 
تحقيق رغبته أصبح أمراً شديد التعقيد، بما 
أن ميسي اقترب من تمديد عقده مع برشلونة، 
فــي وقـــت مـــدّد نــيــمــار عــقــده مــع بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان. ويـــرافـــق الــغــمــوض مــصــيــر الــنــجــم 
ــالـــدو، بــمــا أن المــصــاعــب التي  الــبــرتــغــالــي رونـ
يــعــرفــهــا فــريــقــه يـــوفـــنـــتـــوس، قـــد تــدفــعــه إلــى 
البحث عــن فــريــق جــديــد، ونــظــراً إلــى طلباته 
الكبيرة، فإن باريس سان جيرمان قد  المالية 
يكون الفريق الوحيد القادر على توفير عرض 

يتماشى مع طلبات اللاعب المالية.

فرحات في دائرة الصراع
الــديــن فرحات،  الــجــزائــري، زيــن  خطف النجم 
الأضواء في منافسات الدوري الفرنسي لكرة 
القدم في موسمه الحالي مع فريقه نيم، الذي 
رغم أنه يصارع من أجل النجاة من الهبوط، 
أرقـــام رائعة  إلا أن فــرحــات تمكن مــن تحقيق 

على الصعيد الشخصي.
فإن  الفرنسي،  ميركاتو«  »فــوت  لموقع  ووفــقــا 
ــذا الــتــألــق جــعــل زيــــن الـــديـــن فـــرحـــات محل  هــ
ــة فـــي فــرنــســا  ــديــ صـــــراع بـــن الـــعـــديـــد مـــن الأنــ
وخــارجــهــا بــهــدف ضمه فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الــقــادمــة، إضــافــة إلـــى قــــرار الــاعــب 

بمغادرة نادي نيم نهاية الموسم الجاري.
ــه، فـــإن الاهــتــمــام الأكــبــر  ــ وبــحــســب المـــوقـــع ذاتـ
بخدمات فرحات يعد من نادي سانت إيتيان 
الهادف إلى العودة بقوة في الدوري الفرنسي، 
بعد معاناة عاشها هذا الموسم رغم كل الآمال 
الــتــي كــانــت مــعــلــقــة عــلــى المـــديـــر الــفــنــي كــلــود 
بويل من أجل إعادة الفريق لأمجاده. كما أكد 
نــاديــا فرنسياً كبيراً،  هــنــاك  أن  ذاتـــه  المــصــدر 
اللاعب  الكشف عن اسمه، يهتم بضم  لم يتم 
الجزائري، أما من خارج فرنسا فإن زين الدين 
فرحات يلقى اهتماماً قوياً من قبل ساسولو 

الإيطالي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.
ويرتبط زيــن الــديــن فــرحــات )28 عــامــا( بعقد 
يمتد لغاية 2022 مع نادي نيم، واستطاع هذا 
الموسم تسجيل 6 أهــداف وتقديم 9 تمريرات 
حاسمة، مــع ظــهــوره 10 مــرات سابقة بألوان 

المنتخب الجزائري.
وأكـــدت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« والقريبة 
من المنتخب الجزائري، أن زين الدين فرحات، 
الفني  للمدير  الموسعة  القائمة  ضمن  يوجد 
جــمــال بــلــمــاضــي، والمــعــنــيــة بــخــوض معسكر 
بــدايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، والـــذي 
ســتــتــخــلــلــه 3 مـــبـــاريـــات وديــــــة، ســتــكــون ضد 

موريتانيا، مالي وتونس.
)العربي الجديد(

أخبار الميركاتو: بين قرار بوفون وحلم نيمار
تتسارع الأحداث في 

الميركاتو الصيفي الذي 
سينطلق قريباً، وفي هذا 

التقرير نتحدث عن حلم 
نيمار في اللعب إلى جانب 
كريستيانو رونالدو، إضافة 
لمصير بوفون ومستقبل 

لاعبَين عربيَين

الوداد يسعى لنتيجة إيجابية أمام ممثل الجزائر )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/بوفون قد يعتزل نهاية الموسم ونيمار يريد اللعب إلى جانب كريستيانو )خافيير لاين

يشهد الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم مواجهة عربية صعبة بين مولودية الجزائر والوداد 
هوية  لتحديد  الرد  موقعة  قبل  مثير  لقاء  في  المغربي، 

المتأهل إلى نصف النهائي

المجموعة بلاعبيه البدلاء وأراح الأساسيين. 
وحــصــد مــولــوديــة الــجــزائــر تــأشــيــرة التأهل 
بعد حلوله وصيفا لجدول ترتيب المجموعة 
الــرابــعــة، خــلــف الــتــرجــي الــتــونــســي ومتفوقا 
السنغالي،  وتونغيث  المصري  الزمالك  على 
وحـــصـــد 9 نـــقـــاط عــبــر فـــوزيـــن و3 تـــعـــادلات 
وخـــســـارة واحـــــدة، لــيــضــع لنفسه مــكــانــا في 
منطقة الكبار في القارة السمراء، وسط جدل 
كبير أثــيــر حـــول تــعــادلــه المــثــيــر مــع الترجي 
الــتــونــســي بــهــدف لــكــل فــريــق فــي مباراتهما 
ملعب  على  للمجموعة  الأخــيــرة  الجولة  فــي 

رادس.
ويــعــانــي الــفــريــقــان مـــن نــفــس المــشــكــلــة فيما 
الـــدوري  فــي  لهما  الأخــيــرة  بالنتائج  يتعلق 
المحلي الــجــزائــري والمــغــربــي، إذ كــان الـــوداد 
تــعــادل فــي آخـــر مـــبـــاراة لــه بــبــطــولــة الــــدوري 
خـــال الكلاسيكو مــع الــجــيــش المــلــكــي بــدون 
أهـــــداف، وفــشــل فـــي انـــتـــزاع الـــفـــوز فـــي رحــلــة 
المنافسة على لقب بطل الــدوري في نسخته 
الــجــاريــة، فيما خسر مــولــوديــة الــجــزائــر من 
العاصمة بهدفين مقابل لا شــيء في  اتــحــاد 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس الــرابــطــة 
الجزائرية، وودع منافسات البطولة المحلية 
إلى  بالنسبة  فرصة  المــبــاراة  لتصبح  مبكرا، 
الــفــريــقــن المـــولـــوديـــة والــــــوداد فـــي مصالحة 
الــجــمــاهــيــر مـــن خـــال الـــفـــوز بنتيجة جــيــدة 

والاقتراب من الدور المقبل.
من جانبه، أكد فوزي البنزرتي، المدير الفني 
للوداد، صعوبة اللقاء المرتقب مع المولودية 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف رحــــلــــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
دوري أبطال أفريقيا وحصد الكأس القارية 
فــي الــنــســخــة الــجــاريــة. وقــــال الــبــنــزرتــي، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل الــلــقــاء: »نــواجــه 
درســنــاه  ملعبه،  على  ويلعب  صعبا،  فريقا 
بشكل جيد في الفترة الأخيرة، لدينا طريقة 
اللعب المناسبة للخروج بالنتيجة المطلوبة، 
ــاه أن يـــكـــون الـــتـــوفـــيـــق حــلــيــف  ــنـ ــمـ ــا أتـ ــل مــ كــ
الـــاعـــبـــن فـــي تــرجــمــة الــــفــــرص، نــســعــى إلــى 
قدم  المولودية في ملعبه، لوضع  الفوز على 

في المربع الذهبي«.
فــي المــقــابــل، أكــد صابر بــن إسماعيل، مــدرب 
للمباراة  لاعبيه  جاهزية  الجزائر،  مولودية 
الصعبة أمــام الــوداد، من أجل حصد نتيجة 
مــــريــــحــــة. وقـــــــــال المــــــــــــدرب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ صـــحـــافـــيـــة: »طـــويـــنـــا صـــفـــحـــة الـ
ــكــــأس، كــنــا الأفـــضـــل فـــي مــواجــهــة  بــطــولــة الــ
ــاد الـــعـــاصـــمـــة، والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي راض  اتــــحــ
مــــتــــوازن في  بــتــكــتــيــك  الأداء، وســنــلــعــب  عـــن 
المـــواجـــهـــة، فــريــقــنــا ســيــلــعــب مـــن أجــــل الــفــوز 

وإسعاد الجماهير«.
وتابع المدرب »لدينا صورة كاملة عن الوداد، 
تــابــعــنــا كـــل مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
الخبرات  أصــحــاب  اللاعبين  مــن  العديد  لــديــه 
ومـــن ســبــق لــهــم الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة، استعد 
الفريق بشكل جيد في الأيــام الأخيرة، ليست 
الــحــالــي، كل  الــوقــت  فــي  فنية  لدينا مشكلات 
مثلما  المباريات،  في  التوفيق  هو  نفتقده  ما 
عانينا في اللقاء الأخير أمام اتحاد العاصمة، 
مع تأمين المرمى والجانب الدفاعي في المقابل، 

لعدم استقبال أية أهداف في مرمانا«.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبقرار 
قرر  ــاف«،  »ك في  المسابقات  لجنة  من 
ذهــاب  مــبــاراة  موعد  تقديم  مسبقاً 
مولودية  بين  أفريقيا،  أبطال  نهائي  ربع 
اللقاء  كان  إذ  المغربي،  والوداد  الجزائر 
عدم  لكن  المقبل،  السبت  يــوم  مقررا 
في  ساهم  للملعب  كاملة  جاهزية 
تقديم موعد اللقاء إلى اليوم الجمعة، 
خاصة أنه كان أيضا سيستضيف لقاء آخر 

بين بلوزداد والترجي التونسي.

تعديل موعد القمة

رسمياً  عرضاً  قــدم  اللندني  الفريق  أن  يعني 
ــا الأمــــــر لا يــــــزال مــجــرد  ــمــ ــن، وإنــ ــولــ ــادي كــ ــنــ لــ
الفريق  محادثات بين وكــاء اللاعب وممثلي 
الإنكليزي. أما بالنسبة لعرض أولمبيك ليون، 
فــــإن الــســخــيــري لا يـــبـــدو مــتــحــمــســا لــلــعــودة 
لمونبيلييه  لــعــب  بــعــدمــا  الــفــرنــســي  لـــلـــدوري 
ــو يـــرغـــب فـــي مــواصــلــة المـــشـــوار  مـــن قـــبـــل، وهــ
أنــديــة  اهــتــمــام  مــع  تــزامــنــا  البوندسليغا،  فــي 
عـــريـــقـــة مـــثـــل بــــايــــرن لـــيـــفـــركـــوزن وبـــوروســـيـــا 
السخيري  ويشعر  بخدماته.  منشنغلادباغ 
بالراحة في الدوري الألماني ويرى أن أسلوب 

دوري الأبطال 
الأفريقي

قمة المولودية والوداد 
بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« في الواجهة

تــنــفــيــذ تــهــديــداتــه بــحــق الأنـــديـــة الــثــاثــة 
ــــدوري الــســوبــر  ــالـ ــ المـــتـــمـــردة المــتــمــسّــكــة بـ
ــال،  ــطــ ــافـــس لـــــــدوري الأبــ ــنـ ــاقـــي المـ ــقـ الانـــشـ
بإعلانه في بيان رسمي، عن بدء إجراءات 
ــن ريـــــــــال مــــدريــــد  ــ ــل مــ ــ ــة بــــحــــق كــ ــيــ ــبــ ــأديــ تــ
وبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــيـــن ويـــوفـــنـــتـــوس 

الإيطالي.
وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها 
تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  رئيسه 
ضد الأندية الثلاثة المتمرّدة، عيّ الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم »مفتشين أخلاقيين 
وتــأديــبــيــن« لــتــولــي هـــذا الــتــحــقــيــق »فــي 
بـ«السوبر  يُسمّى  ما  يتعلق بمشروع  ما 

ليغ« بحسب بيان »يويفا«.
وأضـــاف الاتــحــاد الــقــاري »سيتمّ الإعــان 
عــن مــزيــد مــن المــعــلــومــات حــول هــذا الأمــر 
في الوقت المناسب«، من دون أن يحدّد ما 
القانوني  للإطار  المحتمل  »الانتهاك  هو 
في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم« المتهمة 

به الأندية الثلاثة.
التأديبية  العقوبات  مجموعة  بــن  ومــن 
المــنــصــوص عليها فــي الــنــظــام الأســاســي 
للاتحاد القاري، فإن أشدّها على الأندية 
هــو »الاســتــبــعــاد مــن المــســابــقــات الحالية 
أو المــســابــقــات المــســتــقــبــلــيــة«، وبــالــنــســبــة 
بكرة  متعلق  أي نشاط  لــإداريــن »حظر 

القدم«.
وأجهض مشروع الدوري السوبر بعد 48 
ساعة على انطلاقه، بعد انسحاب ممثلي 
ــم أنــــديــــة مــانــشــســتــر  ــ إنـــكـــلـــتـــرا الـــســـتـــة وهـ
ســيــتــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتشلسي 
وأرســـنـــال وتــوتــنــهــام، قــبــل أن تلحق بها 
أنـــديـــة مـــيـــان وإنـــتـــر مـــيـــان الإيــطــالــيــن 

وأتلتيكو مدريد الإسباني.
وبــقــي قــطــبــا إســبــانــيــا ريــــال وبــرشــلــونــة 
ــتـــوس مـــتـــمـــسّـــكـــن بــهــذا  ــنـ ومـــعـــهـــمـــا يـــوفـ
ــة شـــديـــدة  ــارضـ ــعـ ــــروع الــــــذي لـــقـــي مـ ــــشـ المـ

ــبــــي الـــفـــرق  الــلــهــجــة مــــن المــشــجــعــن ولاعــ
الأخــرى والاتــحــادات المحلية والاتحادين 
الأوروبي والدولي وحتى السياسيين، ما 

عجل في فشله.
وقرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض 
التي  الأنــديــة  على  طفيفة  مالية  عقوبات 
الــذي أطلق بهدف  انسحبت من المشروع 
منافسة دوري الأبطال، فيما هدّد رئيسه 
تــشــيــفــيــريــن بــمــعــاقــبــة الـــثـــاثـــي المــتــمــرد 

المتمسك به.
ــد،  ــ ــدريـ ــ ــــي )ريـــــــــــال مـ ــــاثـ ــثـ ــ ودافـــــــــــع هـــــــذا الـ
ــزايـــا  ــــن مـ ــتــــوس( عـ ــنــ ــوفــ ــة، ويــ ــونــ ــلــ وبــــرشــ
المــســابــقــة، مــســتــنــكــراً تـــهـــديـــدات الاتـــحـــاد 
ــدة عــزمــهــا  ــؤكـ ــدم، ومـ ــقـ الأوروبـــــــي لــكــرة الـ
ــاد حــلــول  ــرة عـــلـــى الـــســـعـــي لايــــجــ ــابــ ــثــ »المــ
مــنــاســبــة، بــرغــم الــضــغــوط والــتــهــديــدات 
غــيــر المــقــبــولــة مــن قــبــل »يــويــفــا«، بحسب 
بيان مشترك نشرته الأندية الثلاثة على 

مواقعها الرسمية.
وقـــالـــت الأنــــديــــة فـــي بــيــانــهــا إن الـــــدوري 
ــر حــلــول  ــيـ ــلــــق »بــــهــــدف تـــوفـ الــــســــوبــــر أطــ
للوضع الحالي غير المستدام في صناعة 
العقوبات  الــقــدم«. وفــي بيانه بشأن  كــرة 
المنسحبة،  الأندية  على  المفروضة  المالية 
ــة »وافـــقـــت  ــديــ ــا« أن هــــذه الأنــ ــفـ قــــال »يـــويـ
ــلـــى دفــــــع مـــبـــلـــغ 15 مــلــيــون  مــجــتــمــعــة عـ
أمـــيـــركـــي(  دولار  مـــلـــيـــون   18,25( يــــــورو 
والــتــخــلــي عـــن 5 فـــي المــئــة مـــن إيـــراداتـــهـــا 
عــلــى مـــدى مــوســم بــالــكــامــل«، ليُخصّص 
هذا المبلغ للناشئين والجذور في أوروبا.

ووضع الاتحاد القاري غرامة قدرها 100 
مليون يــورو في حــال كــرّرت هــذه الأندية 
إلــى مسابقة غير  الانضمام مجددا  فكرة 
يــورو في حال  مسموح بها، و50 مليون 
التزاماتها. وأشـــار الاتــحــاد  الــتــراجــع عــن 
ــة »اعــتــرفــت  ــديــ ــاري إلــــى أن هــــذه الأنــ ــقــ الــ
وقبلت بــأن مشروع الــدوري السوبر كان 
ــعـــت »مــــن دون  ـ

ّ
ــأ«، كــاشــفــا بــأنــهــا وق ــطـ خـ

تــحــفــظ« بــأنــهــا تــحــتــرم قـــوانـــن الاتـــحـــاد 
 

ّ
ــي، و«تــعــهّــدت المــشــاركــة« فــي كــل ــ الأوروبــ

مــســابــقــة قـــاريـــة تــتــأهــل إلــيــهــا عـــن طــريــق 
»الجدارة الرياضية«.

وقـــال تشيفيرين فــي بــيــان رســمــي نشره 
ــدم:  ــقـ ــرة الـ ــكـ ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـ ــوقـ مـ
»اعــتــرفــت هــذه الأنــديــة بخطئها بسرعة، 
واتـــخـــذت إجــــــراءات لــكــي تــؤكــد الــتــزامــهــا 
تجاه كرة القدم الأوروبية«. وأضاف »لكن 
هذا الأمــر لا ينطبق على الأندية الأخرى 
السوبر«،  بــالــدوري  تــزال ملتزمة  لا  التي 
ــا« ســيــهــتــم بــهــذه  ــفـ مــشــيــراً إلــــى أن »يـــويـ

الأندية لاحقا«.
وتابع بيان »يويفا« أن المنظمة »تحتفظ 
ــتــــي تـــراهـــا  ــاذ الإجـــــــــــــراءات الــ ــ ــخـ ــ بـــحـــق اتـ
التي رفضت  الأنــديــة  مناسبة تجاه هــذه 
حتى الآن التخلي عن فكرة تنظيم الدوري 

السوبر.

تهديد من الخارج والداخل
وكشفت شبكة »أي أس بي أن« الرياضية 
ــادر لـــم تكشف  الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب مـــصـ

ــه  ــواجــ ــة تــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا، بــــــــأن الانـ ــهــ ــنــ عــ
الاستبعاد عن المسابقات الأوروبية لفترة 
إلــى عامين لأنها قامت بإطلاق  قد تصل 

مسابقة محظورة.
لــكــن الأنــــديــــة الـــثـــاثـــة أكّــــــدت فـــي بــيــانــهــا 
قـــد حــكــمــت بالفعل  الأخـــيـــر أن »المـــحـــاكـــم 
لمصلحة مــشــروع الــــدوري الــســوبــر« ضد 
الاتحاد الأوروبــي »فارضة على »يويفا« 
وفيفا )الاتحاد الدولي( إما بشكل مباشر 
عدم  لهما  التابعة  الهيئات  خــال  مــن  أو 
ــرار يعيق هـــذه المـــبـــادرة بــأي  اتــخــاذ أي قـ
شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال بـــانـــتـــظـــار إجـــــــراءات 

المحكمة«.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــتـــجـــارة فـــي الــعــاصــمــة 
مــدريــد قــد أمــــرت »يــويــفــا« وفــيــفــا فــي 20 
أبــــريــــل/نــــيــــســــان المــــاضــــي بـــشـــكـــل طــــارئ 
ــراء« يعيق  ــ »الامـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ أي إجــ
التحضير للدوري السوبر، ومنعهما من 
»اتخاذ أية إجراءات تأديبية أو عقوبات« 

في هذا الصدد.
ــا  ــزايــ ــن مــ ــ ــددا عــ ــ ــجــ ــ ودافــــــعــــــت الأنــــــديــــــة مــ
مـــشـــروعـــهـــا الــــهــــادف إلـــــى تـــقـــديـــم حــلــول 
كروية، بالإضافة إلى »إصلاحات بنيوية 
ضرورية«. وإذا كانت الأندية »على دراية 
ــردود الــفــعــل المــخــتــلــفــة« الــســلــبــيــة جـــراء  ــ بـ
مـــشـــروعـــهـــا، فــقــد عـــبّـــرت عـــن »اســـتـــعـــداد 
المــقــدّم، لكنها لا تنوي  لمراجعة« المشروع 
تقديم  في  المتمثلة  »مهمتها  عن  التخلي 

حلول ناجعة وقابلة للتطبيق«.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه إلــى أي مدى 
ستذهب هذه الأندية الثلاثة في تمرّدها، 
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــد الـ
الداخل أيضاً، بعدما أعلن رئيس الاتحاد 
الإيطالي غابرييلي غرافينا، بأنه سيمنع 
ــة فــــي الـــــــدوري  ــاركــ ــشــ ــتـــوس مــــن المــ ــنـ يـــوفـ
لــم يعلن  فــي حــال  المقبل  المحلي بالموسم 

انسحابه من المشروع.
ــنـــا بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــيـ وقـــــــال غـــرافـ
ــم يــحــتــرم  لــ ــل إعــــــام مــحــلــيــة »إذا  ــائــ وســ
الخارج  في  سيكون  القواعد،  يوفنتوس 
)الدوري الإيطالي( بالنسبة لنا أيضاً. إذا 
لم ينسحب من الدوري السوبر الأوروبي 
المقبل  للموسم  التسجيل  مــوعــد  بحلول 
من دوري الدرجة الأولى )سيري أ(، سيتم 

إقصاؤه«.
وفــــي تــهــديــد مــحــلــي مــمــاثــل بــحــق ريـــال 
ــدوري  وبــرشــلــونــة، رأى رئــيــس رابـــطـــة الــ
أنــه لا يمكن  تيباس،  الإســبــانــي، خافيير 
لـــاتـــحـــاد الــــقــــاري أن »يـــظـــل ســلــبــيــا« في 
مواجهة مشروع الدوري السوبر، مضيفاً 
»لا أعــرف قــواعــد الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم، ولكن يجب ألا يظل الاتحاد سلبياً 
فــي مــواجــهــة مــا حـــدث، عــلــى غـــرار رابــطــة 
الدوري الإسباني التي لن تبقى سلبية«.
)فرانس برس(

»يويفا« يبدأ بتنفيذ تهديداته 
وجه السلوفيني 

ألكسندر تشيفيرين رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم رسالة شديدة 

اللهجة إلى أندية 
يوفنتوس وريال مدريد 
وبرشلونة، التي ما زالت 

متمسكة ببطولة 
»السوبر ليغ«، التي تم 

إيقافها

)Getty( يريد تشيفيرين رئيس »يويفا« إنهاء ملف »السوبر ليغ« قبل الموسم المقبل
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ماكغريغور الرياضي الأعلى دخلاً 
في عام 2020 بحسب فوربس

الأيرلندي  المختلطة  القتالية  الفنون  نجم  تصدّر 
كـــونـــور مــاكــغــريــغــور قــائــمــة مــجــلــة »فـــوربـــس« 
لعام 2020،  العالم   في 

ً
الأعلى دخــا للرياضيين 

ــدّرت بــحــوالــي 180 مــلــيــون دولار  ــ ـ
ُ
مــع عـــائـــدات ق

ــة، بــحــســب  ــاريــ ــتــــجــ ــ ــه ال ــاتـ ــاطـ مــعــظــمــهــا مــــن نـــشـ
البالغ  الأيرلندي  يخض  ولم  السنوي.  التصنيف 
32 عاماً سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 
منافسه  عــلــى  بـــفـــوزه  انــتــهــى  دولار  مــلــيــون   22
الأميركي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من 
الأعمال  البداية. وبلغت مداخيل ماكغريغور من 
التجارية 158 مليوناً. وبحسب المجلة الأميركية، 
كان ماكغريغور واحداً من أربعة رياضيين حقق 
كعائدات  دولار  مليون   100 من  أكثر  منهم  كل 
 نجم وقائد نادي برشلونة 

ّ
في عام 2020. وحل

ليونيل ميسي في  الأرجنتيني  اللائحة في عام 2019  القدم ومتصدر  لكرة  الإسباني 
الإيطالي،  وتــاه نجم يوفنتوس  بـــ 130 مليون دولار،  تــقــدّر  عــائــدات  مــع  الثاني  المــركــز 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليوناً. وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم 
متقدّماً  دولار،  ملايين   107,5 بـ  مداخيل  مع  المقدمة  رباعي  بريسكوت  داك  الأميركية 
على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس )96,5 مليون دولار( 
وحافظ  دولار(.  مليون   95( الفرنسي  جيرمان  ســان  بــاريــس  نجم  نيمار  والــبــرازيــلــي 
أسطورة كرة المضرب السويسري روجر فيديرر، الفائز بـ 20 لقباً في بطولات غراند 
سلام، على مكانته ضمن العشرة الأوائل برغم عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام 

الماضي، مع عائدات قدّرت بـ 90 مليون دولار.

أرسنال يواصل استفاقته بانتصار 
طال انتظاره في عقر دار تشلسي 

استمرّ أرسنال في عزف نغمة الانتصارات في الأمتار الأخيرة من البريمييرليغ بعد أن 
حسم ديربي لندن أمام تشلسي بهدف نظيف على ملعب )ستامفورد بريدج( في قمة 

مواجهات الجولة الـ36 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
احتل دور البطولة في انتصار »الغانرز« لاعب الوسط الشاب إيميل سميث رووي بعد أن 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بصناعة من النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ. 
وضربت كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث واصل بها 
سلسلة انتصاراته في البريمييرليغ للمباراة الثالثة على التوالي. كما أن »الغانرز« تمكن 
من تحقيق ما عجز عنه على مدار 10 سنوات بالفوز في عقر دار جاره اللندني، منذ 
فوزه الكبير )5-3( في أكتوبر/ تشرين الأول. ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 55 نقطة 

في المركز الثامن. بينما تجمد رصيد »البلوز« عند 64 نقطة في المركز الرابع.

ركلات الترجيح تقود سان جيرمان 
لعبور فخ مونبلييه نحو نهائي الكأس

واصــل بــاريــس ســان جيرمان حملة الــدفــاع عن 
لقبه في كأس فرنسا بعد أن تأهل للنهائي بشق 
الأنفس على حساب مونبلييه بركلات الترجيح 
شوطيها  فــي  المــبــاراة  نهاية  بعد   )6-5( بنتيجة 
الأصليين بالتعادل بهدفين لمثلهما. وعلى ملعب 
الثاني له ولفريقه )دو لا موسون(، انتهى الشوط 
الفريق  تــقــدّم   شبكة، حيث 

ّ
كــل فــي  الأول بهدف 

بتوقيع  دقائق   10 بعد  مبكر  بشكل  الباريسي 
النجم كيليان مبابي. ولكن أدرك المهاجم الشاب 
جايتان لابورد التعادل لمونبلييه في آخر دقائق 
»بي إس جي« لأخذ المباراة  الـ الشوط الأول. عاد 
 .50 الدقيقة  في  ولفريقه  له  الثاني  الهدف  أضــاف  الــذي  مبابي  تألق  بفضل  من جديد 
وعندما كانت بطاقة التأهل في طريقها نحو العاصميين، أعاد مونبلييه المباراة لنقطة 
الصفر بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 83 بتوقيع آندي ديلور، لتتجه المباراة لركلات 
الترجيح التي ابتسمت في النهاية لرجال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة )6-

5(. وبهذا يصل سان جيرمان للنهائي للمرة الثانية على التوالي.

أويسكا يتمسك بالبقاء بانتصار صعب على بلباو
تشبث أويسكا بأمل البقاء في الليغا الموسم المقبل بفوزه الثمين هذا الموسم على حساب 
ضيفه أثلتيك بلباو بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب )إل ألكوراث(، ضمن 
الجولة الـ36 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. ويدين أويسكا بالفضل في هذا 
الفوز الصعب لمهاجمه الشاب ساندرو راميريث صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 

61. ورفع أويسكا رصيده بهذه النتيجة إلى 33 نقطة يرتقي بها للمركز الـ17.

السباقات رافعا التحدي إلى أن أصبح دراجاً محترفاً بعدما 
تجاوز كل المراحل، متفوقاً على دراجين أكبر منه سناً.

ومنذ انطلاقته في سباقات الفئة الأصعب في عالم الدراجات 
في  العالم  بطولة  على  الحصول  في  ماركيز  فشل  النارية، 
المــوســم المــاضــي فــقــط، ذلـــك أن ســقــوطــه مــرّتــن وخضوعه 
اليمنى،  يــده  لــه  الـــذي تعرّضت  الكسر  إثــر  لتدخل جــراحــي 
جعله يغيب عن عدد مهم من السباقات، وبالتالي استحال 
عليه تعويض النقاط التي خسرها. وباستثناء عام 2020، 
الذي كان عاماً للنسيان بالنسبة إلى ماركيز، فإن السنوات 
ه توّج ببطولة العالم 

ّ
 إلى أبعد حدّ، بما أن

ً
السابقة كانت موفقة

في فئة موتو 2 في عام 2012، ومنذ 2013 توّج 6 مرات على 
العالم في »موتو جي بي«. وخلال مسيرته  التوالي ببطولة 
المثيرة، شارك الدراج الإسباني في 127 سباقاً، فاز في 56 
أرقــام تثبت علوّ  مـــرّات، وهــي  العالم 6  منها، محرزاً بطولة 

كعبه وأفضليته. وفــي ســنّ 28 ربيعاً، فــإن الإسباني قادر 
على تحطيم مزيد من الأرقــام القياسية، إذ يبدو أن بطولة 
والحدّ  إزعــاج ماركيز  قــادر على  إلــى منافس  تفتقد  العالم 
في  سباقين  أول  عــن  غيابه  ورغـــم  وسيطرته.  هيمنته  مــن 
منافسات هذا الموسم، يعتقد كل الملاحظين أن ماركيز هو 
الأقرب للفوز. ورغم هيمنته على بطولة العالم، فإن ماركيز 
يصرّ في كل سباق على تحقيق الانتصار، وفي مناسبات 
ه نجح في تجاوز كل 

ّ
عديدة انطلق من مركز متأخر، غير أن

منافسيه لينهي السباق في المركز الأول.
ــه فـــي الـــتـــجـــاوز وتــخــطــي  ــوّتـ ــة قـ فــســرعــة مـــاركـــيـــز، وخـــاصـ
مــنــافــســيــه، جــعــلــت الــجــمــيــع يـــتـــفـــاداه لــيــدخــل فـــي مــنــافــســة 
مباشرة مع النجم الإيطالي، روســي، أشعلت السباقات في 
السنوات الأخيرة، قبل أن يهزم الإسباني منافسه بالضربة 

القاضية ويتربع على عرش سباقات »موتو جي بي«.

زهير ورد

ماركيز  مــارك  الإسباني  الـــدراج  أن  الإحصائيّات  كــل  تثبت 
سينجح في تحطيم كل الأرقام القياسية القليلة التي ما زالت 
ملك غيره من الدراجين، فسائق دراجة »هوندا« يهمين خلال 
بــي«، ولم يترك  السنوات الأخيرة على سباقات »موتو جي 
المجال أمام منافسيه لمقاومته، ليصبح الحلول ثانياً طموح 

معظم المشاركين، نظراً إلى قوة ماركيز.
وأظهر ماركيز عشقه للدراجات منذ نشأته، حيث طلب من 
ه كان يرافق 

ّ
والده في سن الرابعة شراء دراجة نارية، كما أن

عمه لحضور أحد السباقات في مقاطعة كتالونيا التي نشأ 
رغم  الــدراجــات  لسباقات  الكبير  ميله  واضحا  وكــان  فيها، 
المشاكل التي كان يعاني منها بسبب الوزن. ورغم الحوادث 
ه كان يصرّ على المشاركة في 

ّ
الكثيرة التي تعرّض لها، فإن

مارك ماركيز

على هامش الحدث

أنهى المتسابق 
الإسباني مارك 

ماركيز سيطرة 
باولو روسي على 

سباقات موتو 
جي بي وبات نجماً 
بلا منازع في عالم 

الدراجات النارية

وجه رياضي

أعلن نادي السد القطري عن تمديد عقد المدير الفني، الإسباني تشافي هيرنانديز، حتى 
 للدوري 

ً
عام 2023، بعد سلسلة النتائج التي حققها في الموسم الأخير، وتتويجه بطلا

المحلي، متفوقاً على عدة أندية منافسة على غرار الدحيل والريان بفارق كبير للغاية في 
موسم 2021/2020. ونشر حساب النادي القطري الرسمي تغريدة على موقع التواصل 
بعد  لغاية 2023،  الإسباني تشافي  المــدرب  تمديد عقد  فيها  أكــد  »تويتر«،  الاجتماعي 
التوصل لاتفاق جديد معه، إذ سيُشرف على »الزعيم« في منافسات الموسم الجديد، إلا 

في حالة تلقيه عرضاً من نادي برشلونة. 

صورة في خبر

السد يجدد عقد تشافي
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قتيبة خطيب

لا تــــعــــرف جـــمـــاهـــيـــر كـــــرة الـــقـــدم 
الــكــثــيــر عــن مــايــكــل ريــشــكــه، لكن 
المــخــتــصــن فـــي عــالــم »الــســاحــرة 
المستديرة« يدركون جيداً القدرات الكبيرة، 
التي يتمتع بها، كونه أحد أساطير الإدارة 
في بايرن ميونخ الألماني، وكان وراء جلب 
المــدرب بيب غــوارديــولا وكــارلــو أنشيلوتي 
»الــبــافــاري«، نتيجة علاقاته  الــعــمــاق  إلــى 
الواسعة التي يتمتع بها. لكن ريشكه فاجأ 
تـــرك منصبه كمدير  قـــرر  بــعــدمــا  الــجــمــيــع، 
ريــاضــي لــنــادي بــايــرن ميونخ، مــن أجــل أن 
يصبح رئيساً لشركة »أي سي إم ستيرلر«، 
ــر وكـــــــــالات نــــجــــوم »الــــســــاحــــرة  ــبــ إحـــــــدى أكــ
المــســتــديــرة«، وهــو بعمر الـــ 63، لأنــه يطمح 

»الأسطورة« 
مايكل ريشكه

يعتبر مايكل ريشكه، من أكبر المختصين في عالم »الساحرة المستديرة«، وأحد أساطير بايرن ميونخ، 
بعد دوره في قدوم المدير الفني بيب غوارديولا إلى العملاق »البافاري«، نتيجة علاقاته الواسعة 

التي يتمتع بها، قبل أن يقرر ترك منصبه كمدير رياضي لبطل البوندسليغا

تقرير

لمـــواصـــلـــة نــجــاحــاتــه الـــبـــاهـــرة، واســتــغــال 
عــاقــاتــه الـــواســـعـــة مـــع أشــهــر المـــدربـــن في 
الحصول  ريشكه  مايكل  واستطاع  العالم. 
على خدمات المدرب غوارديولا، بعد عزيمة 
المدير  ليقتنع  الــرجــلــن،  بــن  عــشــاء جمعت 
الــفــنــي الإســبــانــي بــمــشــروع بــايــرن ميونخ، 
ــلـــي مــيــل«  ــره لــصــحــيــفــة »ديـ ــ ــا ذكـ بــحــســب مـ
البريطانية، نتيجة قوة علاقاته مع وكلاء 

اقــتــراب مغادرة  المــدربــن. ومــع  اللاعبين أو 
غــــــوارديــــــولا إلـــــى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، قـــام 
مــايــكــل ريــشــكــه بـــإبـــاغ المـــــدرب الإســبــانــي، 
بــأنــه قــام بعزيمة الألمــانــي تــومــاس توخيل 
مباشرة  »الفيلسوف«  ليقرر  العشاء،  على 
الــدعــوة، والــجــلــوس معهم، وأوصــى  تلبية 
بعد انتهاء السهرة، بضرورة قيام العملاق 
»البافاري«، بالحصول على خدمات المدير 
ــــاب. وتــــحــــدث مــايــكــل  ــــشـ ــــي الـ ــانـ ــ الـــفـــنـــي الألمـ
الــواقــعــة، بقوله: »لقد ظهر  ريشكه عــن تلك 
بيب يُحب توخيل كثيراً، بسبب ذكاء المدرب 
إدارة بايرن  بــأن على  الألمــانــي، وأوصــانــي 
مــيــونــخ الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــاتـــه، نتيجة 
الأفكار الرائعة التي طرحها أثناء العشاء«، 
لدورتموند.  توخيل  ذهــب  النهاية  في  لكن 
وأكد ريشكه أن توخيل، سينجح في مهمته 
الجديدة مع تشلسي، لكنه يواصل متابعة 
ما يقوم به صديقه غــوارديــولا في الــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مـــع مــانــشــســتــر سيتي، 
اليوم،  القوية بينهما حتى  العلاقة  نتيجة 
مــن خــال قيامهما بــإجــراء المــحــادثــات عبر 
الكبير،  إعجابه  عــن  ريشكه  وعــبّــر  الهاتف. 
بطريقة تعامل غوارديولا، منذ اللقاء الأول 
فيما بينهما، عندما قال الإسباني: »لقد قام 
بدعوتي للسفر معه، حتى نشاهد مواجهة 
يــوفــنــتــوس ضــد مــنــافــســه رومــــا، الــــذي كــان 
تنتظره مباراة ضد بايرن ميونخ في دوري 

أبطال أوروبا«. 
الطائرة  فــي  »أخــبــرنــي بيب  وتــابــع ريشكه 
ـــن يـــوفـــنـــتـــوس  كـــيـــف ســـتـــكـــون المــــــبــــــاراة بــ
ــا، وبــالــفــعــل حــدثــت جميع تــوقــعــاتــه،  ــ ورومـ
الخاصة  الاجتماعات  بحضور  لي  وسمح 
الــاعــبــن، ورأيــتــه كيف يوجه الجميع،  مــع 
ــا بسبعة  وبــالــنــهــايــة فـــاز بـــايـــرن عــلــى رومــ
أهــــــداف مــقــابــل هــــــدف«. وأكـــــد ريــشــكــه بــأن 
نــجــاح غـــوارديـــولا، يــعــود إلـــى قـــوة تركيزه 
التفاصيل الصغيرة، لمنافسه  المذهلة، على 
أمــامــه، وهــذا ما جلب  الذين يعانون كثيراً 
الـــنـــجـــاح لــــه، نــتــيــجــة الــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــهـــات  مــنــحــهــا لــنــجــومــه فــــي جــمــيــع المـــواجـ
الــتــي خــاضــوهــا. ومــع قــوة عــاقــة الصداقة 
بــن ريشكه وبــيــب، توقعت وســائــل الإعــام 
الألمــانــيــة، أن المــديــر الرياضي لــنــادي بايرن 
إلـــى مانشستر سيتي،  مــيــونــخ فــي طــريــقــه 
)63 عــامــا( كــان يُفكر خــارج  لكن صاحب الــــ
أهم  إحــدى  رئاسة  وأعينه على  الصندوق، 

الشركات العالمية في كرة القدم. 
ــرة الــقــدم،  ويــحــرص وكــــاء أعــمــال نــجــوم كـ
الــذيــن لديهم  إلــى الأشــخــاص  على التوجه 
الــقــوة والــنــفــوذ والــعــاقــات الــكــبــيــرة، وهــذه 
الــذي  ريشكه،  مايكل  مــوجــودة عند  الصفة 
استطاع خــال تــواجــده مــع بــايــرن ميونخ، 
جلب أهــم المــدربــن والــنــجــوم. وبــعــد رحيل 
غوارديولا عن بايرن، لم يعان مايكل ريشكه 
كــثــيــراً، بــل اســتــطــاع الــحــصــول عــلــى موعد 
من  أنشيلوتي، وتمكن  كارلو  الإيطالي  مع 

ريشكه ساهم بقدوم 
أنشيلوتي لتدريب فريق 

بايرن ميونخ

ريشكه رئيس أكبر 
شركة لوكالات نجوم 
)Getty( كرة القدم

عندما  كارفخال،  دانــي  الإسباني  النجم  سطوع  في  ريشكه  ساهم 
ليقوم  مدريد،  ريال  صفوف  في  البدلاء  مقاعد  على  يجلس  شاهده 
بإجراء اتصالاته مع عدد من الأندية الألمانية، ويحصل على موافقة 
الإسباني،  الأيمن  الظهير  مهارة  تنمية  على  عمل  الذي  ليفركوزن،  باير 
الذي عاد مرة أخرى إلى »الملكي«، وبات واحدا من أفضل اللاعبين في 

مركزه بالعالم.

سطوع نجم كارفخال

إقناعه بمشروع الفريق الألماني، وأخذ منه 
كلمة جعلته ملزماً بالسفر لتوقيع عقده.

ولـــم تــكــن عــاقــات ريــشــكــه الــواســعــة ولــيــدة 
رائعة  مسيرة  يمتلك  لأنــه  نهائياً،  الصدفة 
وانطلقت  عاماً،   41 مدتها  الإدارة  عالم  في 
عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، عندما 
الصغيرة،  قريته  فــريــق  تــدريــب  على  وافـــق 
ــيــــوم رئـــيـــســـا لـــشـــركـــة »أي ســي  لــيــصــبــح الــ
ــالات نــجــوم  ــ ــــدى أكـــبـــر وكــ إم ســتــيــرلــر«، إحـ
»الساحرة المستديرة«. وأصبح دور ريشكه 
مع منصبه الجديد، رؤية مشتركة مع أهم 
وكــــاء الــنــجــوم فــي الــعــالــم، مــن أجـــل وضــع 
خـــطـــط تــســويــقــيــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــحـــصـــول 
أندية  أن  وبخاصة  الصفقات،  أفــضــل  على 
أكثر من 263 مليون  أنفقت  »البريميرليغ« 
الوكلاء  أتعاب  جنيه إسترليني فقط، على 
ــع الــصــعــب  ــم المــــالــــي، رغــــم الـــوضـ فـــي المـــوسـ
ــا. وواصــــــــل ريــشــكــه  ــ ــورونــ ــ نــتــيــجــة أزمـــــــة كــ
تــصــريــحــاتــه بــالــقــول: »كــمــا هـــو الـــحـــال في 
ــراء مــنــزل أو توظيف  تـــجـــاري، شــ أي عــمــل 
ممثل، أصبح الوكلاء جزءاً من اللعبة الآن. 
 واحـــداً 

ً
فـــي الـــخـــارج، يـــرى الــجــمــهــور رجــــا

ــراً مـــقـــابـــل صــفــقــة بــقــيــمــة 30  ــ يــتــقــاضــى أجــ
مليون جنيه إسترليني، لذا فهم يرسمون 
صــــورة لــكــنــهــم لا يــــرون مـــا حـــدث لــســنــوات 
عديدة قبل ذلك الحين«. وأضاف »يمكن أن 
يكون الوكلاء مسؤولين عن مساعدة النادي 
فقد  المناسب،  بالسعر  البيع  أو  الــشــراء  في 
عــمــلــوا مــع الــاعــب مــنــذ صــغــره، وتــوظــيــف 
أشخاص لمساعدة الأسرة، والاعتناء بحياة 
الـــاعـــب الـــخـــاصـــة والــشــخــصــيــة. يــمــكــن أن 
يكون النقل الكبير هو إكمال عمل لسنوات 

عديدة«. 
ــنــــي، حــيــث  ــقــ ــكــــه كــــمــــديــــر تــ وبـــمـــهـــمـــة ريــــشــ
الأندية،  لمستقبل  بالتخطيط  عمله  يتعلق 
واســتــخــدام الاتـــصـــالات الــخــاصــة بـــه، فهذا 
ســيــجــعــلــه نـــاجـــحـــا فــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 
وبخاصة أنه يريد إظهار المواهب الألمانية 
بشكل أكبر، مع اعتماد فرق »البوندسليغا« 
ــرا، الـــذيـــن  ــتـ ــلـ ــكـ ــن إنـ ــاب مــ ــبـ ــشـ عـــلـــى جـــلـــب الـ
أنظار  لفت  فترة قصيرة،  استطاعوا خــال 

الجميع إليهم. 
ويــعــد ريــشــكــه المــكــتــشــف الــحــقــيــقــي للنجم 
الألماني توني كروس، الذي كان يعاني من 
الجلوس على دكة البدلاء مع بايرن ميونخ، 
ــإدارة بــايــر لــيــفــركــوزن،  ــ لــيــقــوم بــالاتــصــال بـ
ويطالبهم بضرورة الحصول على خدمات 
قائد خط الوسط على سبيل الإعـــارة، لمدة 
مهاراته  بتطوير  نجح  وبالفعل  شهراً،   18
وصقل موهبته، ما جعله يعود مرة أخرى 
إلى  بعدها  لينتقل  البافاري،  العملاق  إلــى 
ريـــال مــدريــد، ويصبح ركــيــزة أســاســيــة مع 

الملكي خلال السنوات الماضية.
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في الفيلم القصير، التوعوي الساخر، »أنقذوا رالف«، نتعرفّ إلى أرنب يمضي حياته في المختبر، حيث تجُرى عليه تجارب ويتعرضّ 
إلى التشويه من أجل صناعة مواد التجميل

أنقذوا رالف
الأرنب يسخر بعين واحدة

منى حسن

خــال أقــل مــن شــهــر، حظي الأرنــب 
ــــن الـــذيـــن  ــايـ ــ ــتـــعـــاطـــف المـ رالــــــــف بـ
ــه فــي  ــاتــ ــانــ ــعــ شــــــاهــــــدوه يـــحـــكـــي مــ
»مــهــنــتــه«، الــتــي ورثــهــا عــن آبــائــه ويــؤديــهــا 
ــراد عائلته،  هــو الآخـــر مُــجــبــرًا، مــع بــاقــي أفــ
داخــل مختبر لفحص سلامة مستحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة. رالف هو دمية 
ــــب طـــولـــه 23 ســنــتــيــمــتــرًا، كــمــا أنــــه بطل  أرنـ
 .)Save Ralph( »الفيلم القصير »أنقذوا رالف
ــانــــع الــــدمــــى آنــــدي  شــخــصــيــة صــمــمــهــا صــ
الدمى  ذلــك  قبل  الــذي صمم وصنع  جينت، 
لـ   ،)Isle of Dogs( »في فيلم »جزيرة الكلاب

ويس أندرسون. 
التصوير  بتقنية  مصنوع  رالـــف«  »أنــقــذوا 
المتقطع )Stop Motion(، التي تستهلك الكثير 
من الوقت والجهد، ويتم فيها تحريك الدمى 
تدريجي، وتصوير  المشاهد بشكل  وتغيير 
ثم  واحــــدة منقطعة،  فــي صــــورة  تغيير  كــل 
تنتج الحركة عند عرضها متتالية وبسرعة. 
يقول مخرج الفيلم القصير سبنسر سوسر، 
فــي مــقــطــع فــيــديــو عــن كــوالــيــس الــفــيــلــم: »لا 
أعتقد أن صناعة )الفيلم( بواسطة حاسوب 
ــانـــت ســتــعــطــي الــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا.. هــنــاك  كـ
أمــــر خــــاص ومــمــيــز فـــي الأشـــيـــاء المــلــمــوســة 

والحقيقية وهي تتحرك، لا يمكن تزييفه«. 
الفيلم عــبــارة عــن مقابلة مــع الأرنـــب رالــف، 
تبدأ في بيته وتنتهي في المختبر، أو »مكان 
عمله«. يؤدي صوت رالف الممثل الكوميدي 
على  الحائز  النيوزيلاندي  الأفــام  وصانع 
ــا بطل  ــ جـــائـــزة أوســـكـــار تــايــكــا وايــتــيــتــي، أمّ
ريكي  الإنكليزي  الممثل  السوداء  الكوميديا 
ــــوت صـــانـــع وثــائــقــي  ــيــــؤدي صـ جـــيـــرفـــيـــه، فــ
المــقــابــلــة. يشارك  رالـــف ويــصــور معه  يتتبع 
في تأدية أصــوات أرانــب أخــرى في المختبر 
زاك  منهم:  مختلفة،  جنسيات  مــن  ممثلون 
إيـــفـــرون وأولــيــفــيــا مـــون وبــــوم كليمينتيف 
نتج الفيلم بالتعاون بين 

ُ
أ وتريشيا هيلفر. 

كل هؤلاء، ومنظمة دولية غير ربحية تهدف 
 Humane إلى حماية الحيوانات، هي منظمة

 .Society International
ــائـــق، يــحــكــي رالــــف كــيــف خسر  فـــي أربــــع دقـ
بصره وتأثر سمعه، بينما يتألم من حروق 
ــده، ســبــبــتــهــا الــتــجــارب  ــلـ أصـــابـــت فــــروه وجـ
الــتــي أجـــريـــت عــلــيــه بــغــرض فــحــص ســامــة 
مــســتــحــضــرات الــعــنــايــة بـــالـــبـــشـــرة، قــبــل أن 
يستعملها الإنسان. في الوقت نفسه، وبرغم 
كــل مــا يــعــانــيــه، لا يــتــذمــر الأرنــــب، ولا يلقي 
اللوم على البشر، بل يُعبّر بسخرية حزينة 
عن احترامه لهم. يقول رالف: »لا بأس، نحن 
نفعل ذلك من أجل البشر، أليس كذلك؟ فهُم 

كائنات متفوقة علينا نحن الحيوانات...«.
ــا مــــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــرفــــع رالـــــــف أيــ لا يــ
ــمــــات المـــطـــالـــبـــة  ــــي حــ ، فـ

ً
نـــســـمـــعـــهـــا، عــــــــــادة

ــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات مــــــن مـــخـــتـــبـــرات  ــايــ ــمــ ــحــ بــ
السبب  لهذا  ربما،  التجميل.  مستحضرات 
بــالــنــاس،  الــتــأثــيــر  فــي  الفيلم  ــا ينجح 

ً
أيــض

العلمية  والــحــقــائــق  الأرقـــــام  أن  خــصــوصًــا 
الصريحة والمــبــاشــرة عــن المــوضــوع نفسه، 
لا تــؤثــر فــي البشر كما تــؤثــر قصة حزينة 
ــتــــرف  ــعــ ــع ومــ ــ ــاضــ ــ ــكــــن خــ ــســ عـــــــن أرنـــــــــــب مــ
بــتــفــضــيــل الــبــشــر عــلــى ســـائـــر المــخــلــوقــات.  

هوامش

ينجح الفيلم عبر السخرية بإيصال الرسالة إلى الجمهور )يوتيوب(

ــلــمــح الـــعـــديـــد مـــن ردود الــفــعــل الــعــربــيــة 
ُ
ت

إلــى لوم  والأجــنــبــيــة السطحية والــســريــعــة 
الـــنـــســـاء عـــلـــى مــــا يــعــانــيــه رالـــــــف. الــبــعــض 
يرى أن رالف وباقي الحيوانات تعاني ما 
تعانيه من أجل »تجميل عيون النساء«، أو 
التي  التجميل  بمستحضرات  »إمتاعهن« 
العديد  بالطبع،  حقائبهن«.  إلــى  ــضــاف 

ُ
»ت

إلقاء  لكن  الجهل،  في  النساء شريكات  من 
اللوم عليهن لصناعة عناوين رنانة سهلة 
»الجريمة«،  فــي  الأكــبــر  الشيطان  تتجاهل 
استفادت  التي  الرأسمالية  الشركات  وهي 
ــــن ثـــقـــافـــة بـــنـــتـــهـــا وعـــززتـــهـــا  وتـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــان عــلــى  ــ ــســ ــ ــات تــــقــــول بـــتـــفـــوق الإنــ ــ ــرديــ ــ ســ
بــاقــي الــكــائــنــات. وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــتــفــوق، 
ــه اســـتـــغـــال  ــقـ ــــن حـ يـــعـــتـــبـــر الإنـــــســـــان أن مـ
خـــيـــرات الــطــبــيــعــة ومــــواردهــــا وجــمــاداتــهــا 
ــاره ومنفعته.  ــ وحــيــوانــاتــهــا مــن أجـــل ازدهـ
صريح  بشكل  عليه  منصوص  الــحــق  هــذا 
ــدول. فــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــ فــي قــوانــن الـ
ـــعـــد الـــحـــيـــوانـــات في 

ُ
ــثــــال، ت عــلــى ســبــيــل المــ

القانون ممتلكات لدى البشر.
التجارب على الحيوانات لا تتم فقط لفحص 
مستحضرات التجميل، بل تستعمل العديد 
من المختبرات الحيوانات لدراسة وتحضير 
العناية  ومستحضرات  الأدويـــة  من  العديد 

بــجــلــود وعــطــور الــنــســاء والـــرجـــال عــلــى حد 
ــواء. لــكــن مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــتــي  ــ ســ
النساء،  وصناعتها  دعايتها  في  تستهدف 
هي تجارة ضخمة تستخدم عددًا كبيرًا من 
المواد الخطرة، ويتم فيها استغلال الحاجة 
أجل  مــن  النساء  عند  المجتمع  خلقها  الــتــي 

ل« والتبرج. »التجمُّ
الحيوانات،  على  التجارب  كل  من  وبالرغم 
والمـــعـــرفـــة الــتــي نــتــجــت مـــن هــــذه الــتــجــارب، 
الــعــديــد مـــن شـــركـــات مستحضرات  ــزال  تــ لا 
مــواد خطرة وسامة في  التجميل تستعمل 
المنتجات التي تبيعها للنساء. في عام 2009، 
أن  الغذاء والــدواء الأميركية  كشفت منظمة 
400 نـــوع مــن أقـــام الــحــمــرة الــتــي تــبــاع في 
كيميائية  وعناصر  بــمــواد  ملوثة  الأســـواق 
خـــطـــرة ومــســرطــنــة، مــثــل الــــرصــــاص، الـــذي 
أقــام حمرة رخيصة نسبيًا،  في  عُثر عليه 
مثل التي تصنعها شركة لوريال الشهيرة. 
ــــام حـــمـــرة بــاهــظــة  ووجـــــدت الــــدراســــة أن أقـ
ــا 

ً
الــثــمــن تــنــتــجــهــا شــركــة Dior، كــانــت أيــض

ملوثة بــالــرصــاص. دراســـات عــديــدة وجــدت 
مواد خطرة أخرى في مستحضرات المكياج 
الفورمالديهايد  ــواد:  المــ هـــذه  مــن  المختلفة، 
والأســبــســتــوس والـــبـــارابـــن وثــانــي أكسيد 
الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم، وغـــيـــرهـــا. مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 

ــن المــــــواد الــــضــــارة في  المــســتــهــلــك الــكــشــف عـ
المــعــروضــة فــي الأســــواق. في  المستحضرات 
ــراءة قــائــمــة  ــ ــان، لا تــكــفــي قــ ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
المحتويات، لأن العديد من الشركات تخفي 
ــن المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تــحــت  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مسميات جديدة أو عامة، مثل كلمة »عطر«، 
ــاذا يـــدخـــل في  ــ ــــذي لا يـــعـــرف المــســتــهــلــك مـ الـ
التي قد تدخل  تركيبته. أو مــادة »الــتــالــك«، 
ــتـــوس، أو مــا  ــسـ ــبـ فــــي تــركــيــبــهــا مــــــادة الأسـ

يسمى بالصخر الحريري.
في عام 2018، كشف تحقيق لرويترز أن مادة 
»التالك« الموجودة في منتج بودرة الأطفال 
ــذي تــنــتــجــه شــركــة »جــونــســون  الأيــقــونــي الــ
آند جونسون«، تحتوي على الأسبستوس 
السام. وقالت رويترز في حينها إن الشركة 
وأخفتها  الحقيقة  بــهــذه  الاعــتــراف  رفــضــت 
عن العامة.  على موقعها الإلكتروني، تقول 
»جونسون آند جونسون« إنها لا تجري أي 
تجارب على الحيوانات إلا في حالات نادرة، 
مثل هذه  والــقــوانــن  الحكومة  فيها  تفرض 
»جونسون  تريد  الحال،  بطبيعة  التجارب. 
آنـــــد جــــونــــســــون« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات، 
التأكيد على رفقها بالحيوانات للاستفادة 
مـــن حــمــات الــتــوعــيــة والمــــوجــــات الــدعــائــيــة 

الجديدة عن الاستدامة وحماية البيئة.

يتهرّب كثيرون عبر 
إلقاء اللوم على النساء 
مدّعين أن الحيوانات 
تعاني ما تعانيه من 
أجل »تجميل عيون 
النساء« ومتعتهنّ

■ ■ ■
كشف تحقيق أن مادة 
»التالك« الموجودة في 
منتج بودرة الأطفال 

الذي تنتجه »جونسون 
آند جونسون«، تحتوي 

على الأسبستوس 
السام

■ ■ ■
 يعتبر الإنسان أن 
من حقه استغلال 
خيرات الطبيعة 

ومواردها وجماداتها 
وحيواناتها من أجل 

ازدهاره ومنفعته

باختصار

معن البياري

ثالثة«  درّاج، في »ضفة  عندما يكتب أستاذنا، فيصل 
أخــيــرا، إن روايــــة محمد علي طــه »نــــوار الــعــلــت« )الـــدار 
مــا جاءنا،  أجمل  تكون  »ربــمــا  عــمــان، 2021(،  الأهلية، 
المنفى، منذ كتب إميل حبيبي  الفلسطينيين في  نحن 
مــا كــتــب«، فإنك لا بــد ستسارع إلــى قـــراءة هــذا النص، 
كما فعل صاحب هذه الكلمات، ثم صار في وسعه أن 
مستحق  بأنه  القيمة،  ثقيل  التقريظ،  هــذا  على  ب 

ّ
يعق

تماما، ولا بأس من »ربما« في الأثناء، تحرّزا، أقله كما 
صنع درّاج، الــدؤوب في متابعاته كل جديد من منتوج 
الرواية الفلسطينية. على أن الأهم من هذا التحرّز التنبيه 
إلى أن رواية طه منشغلة بفلسطينيي الأراضي المحتلة 
في عام النكبة، 1948، في أرضهم ووطنهم تحت الحكم 
الإسرائيلي. ولذلك يحسُن التنبيه إلى أن التنويه به في 
هذه السطور، وقبله في مقالة فيصل درّاج، يتوجّه إلى 
الفلسطينية  الــروايــة  المــدونــة  بــن متون  الباهظ  تميزها 
المتحققة بكل  ، صلتها 

ً
بــداهــة لها،  وإنْ  بالنكبة،  المعنية 

فلسطين، وكل فلسطيني، سيما وأن فضاءها الزماني 
هــو بُــعــيْــد فشل مــفــاوضــات كــامــب ديفيد بــن عرفات 
ــك كــلــه وبـــعـــده، أرادت »نـــــوّار الــعــلــت«  وبــــــاراك. وقــبــل ذلـ
)256 صفحة( قول كل شيء، وأفلحت... عن عنصرية 
ــي ثــقــافــة الــكــراهــيــة فــيــهــا، وعــن 

ّ
ــــة الاحـــتـــال، وتــفــش دول

الباقية بين صاحب الأرض وسارقها، وعن  المحاججة 
الفلسطيني إنسانا تقيم أرضه في حواشيه ووجدانه، 
وتستوطن  ومسلحا،  وخائفا  قلقا  الإسرائيلي  وعــن 
فيه خرافة التفوق والتغلب. قالت رواية محمد علي طه 
هــذا كله  له وبعد 11 مجموعة قصصية( عن  )الثانية 
وغيره، في سردٍ تناوبت موجاته بين متكلم فلسطيني 
ــة عليم بــأولــئــك وبــهــؤلاء. وفي  وآخـــر إســرائــيــلــي وراويــ
الــروايــة، وبلغةٍ عالية الإشراقات  الــذي تقوله  تضاعيف 
والإيــحــاءات، ثمّة منطوق آخــر فيها، موجزه إن قضية 
بة، وأن ثمة تعقيدا مضاعفا في 

ّ
فلسطين عويصة، ومرك

شأن الذين بقوا في أرضهم في عام التهجير والطرد. 
 غدا، وفي 

ّ
نقرأ »نوّار العلت«، في ذكرى النكبة التي تحل

غضون اشتعال مدن فلسطين التي احتلت قبل 73 عاما 
بهبّات غضب عريض، واشتباك متجدد مع العنصريات 
الإسرائيلية المقيتة. نقرأها ونصادف فيها ما يضيء 
على الجوهري التاريخي في هذا، على استحالة اللقاء 
بين روايــة القاتل ناهب الأرض وروايــة صاحب الأرض 
المدافع عن وجــوده فيها. تذهب الحكاية التي بناها طه 
ابنة ضابط  يــهــوديــة،  إسرائيلية  قتل شابة  واقــعــة  إلــى 
متقاعد، وقد أحبت شابا فلسطينيا وأحبها، كان عليه 
ق 

ّ
أن يكون القاتل هو أو أخوه، بحسب الشرطة التي تحق

في لغز الجريمة غير المحير. والــروائــي الحاذق لم يُرد 
أراد  لا،  قتل.  لواقعة  ولا قصة مشوّقة  بوليسيا،  عمله 

الجريمة واضحة، عندما يتبين بيسر للقارئ أن القاتل 
الــذي يستكثر على  المستوطن  الإسرائيلي  الــكــاره  هــو 
عربي أن تحبه إسرائيلية، يريدها أن تحبّه ولا تفعل. 
والدها لا يرتاح لعلاقتها بهذا، لكنه قلق أيضا كثيرا من 
م، يقول والدها الجنرال 

ّ
علاقتها بالعربي، المثقف، المتعل

اســأل  وفلسطينية:  لبنانيةٍ  مــوقــعــةٍ  غير  فــي  المــحــارب 
نفسك: لماذا فضلت العربي عليك، يا حمار؟ 

يــذهــب عــمــل محمد عــلــي طــه إلـــى الــجــريــمــة وانــكــشــاف 
ملابساتها، بعد أن بسط سردا شفيفا عن حقل بطيخٍ 
ــــذي يــعــارض اتــفــاق  ال يــنــام فــيــه صــاحــبــه الفلسطيني 
يجد  لا  وعندما  المظاهرات،  قيادة  في  وينشط  أوسلو، 
عملا، وهو خرّيج العلوم السياسية، ينشغل بحقله هذا 

ته يعثر على سيارة مركونة، فيها جثة 
ّ
الذي على حاف

الذي يختلف  اليهودية، يافا، عشيقه أخيه  الإسرائيلية 
 من مزايا 

ٌ
م بالعرض«. وواحدة

ّ
عنه بأنه »لا يحمل السل

 في تشخيصها التضادّ بين 
ٌ
هذه الرواية، اللافتة، بادية

شــخــوصــهــا، وبـــن مــنــظــوراتٍ مــتــنــاقــضــةٍ إلـــى مسائل 
الــحــق والـــقـــوة، بـــن الـــزهـــو بــفــائــض الــتــســلــح، ودعــــاوى 
التفوق الحضاري على »عــربٍ بــدوٍ متخلفين«، قادمين 
من الصحراء، بين أوهام الذات الإسرائيلية عن نفسها، 
الآخـــر وتسطيحه  إلــغــاء  بـــاب  ى بكل أس 

ّ
تــتــغــذ عندما 

متسامح،  الفلسطيني  الآخــر  فيما  صــورتــه،  وتهشيم 
الإسرائيلي  الــعــدالــة.  بقيم  ومتمسّك  الــحــب،  على  قـــادر 
قادم من الخارج والفلسطيني من هنا، مقيم في الداخل، 
ينام في حقل البطيخ، يحرُسه من »بنات آوى والأرانب 
البرّية والقنافذ والنياص والثعالب والنسانيس«. بسطت 
الرواية سيرة كل شخصيةٍ فيها، لتبيان الكثير مما له 
غزير الدلالات والمغازي والمعاني بشأن مقابلاتٍ ممكنةٍ 
 عيني 

ٌ
وأخرى ملحوظة .. وفي الأثناء، ترى أمٌّ فلسطينية

الجنرال، فتماثلهما  ابنة  يافا،  ابنها، الإسرائيلية  حبية 
بـــنـــوّار الــعــلــت، وهـــذا زهـــر نــبــتٍ بــــرّي، لمــا رأتـــه يــافــا في 
، وضعتها 

ً
ــبــر، فـــاض فــرحــهــا بـــه، وقــطــفــت مــنــه بـــاقـــة ال

العلت.  لنوّار  العلت يبتسم  نــوّار  في مزهريتها.. وكــان 
ولاحقا، عثر عليها قتيلة، ليس لأن قاتلها كريه، وإنما 
أيضا لترميز بعيد في الرواية عن استحالة لقاء صعب.

»نوّار العلت«... في ذكرى النكبة

وأخيراً

واحدةٌ من مزايا هذه
 الرواية، اللافتة، باديةٌ 

في تشخيصها التضادّ 
بين شخوصها
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